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ARN الا‎ 


ه إلى روح الوالدین الكريمين رحمهما الله. 

« إلى زوجتي وأبنائي معتذرا عن الإهمال والتقصير 
طول مدة البحث. 

« إلى إخوتي وكل العائلة على دعمهم وتشجيعهم. 

© إلى روح صديقي الدکتور البشیر مديني یرحمه الله 

ه إلى كل من علمنا منذ نعومة الاظافر إلى آخر رمق. 

o‏ إلى شهداء الجزاثر البررة وعلمائها ورجالها 

ه إلى کل من آمن بقضية عادلة واستشهد دونها. 
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الناس من شكر الله » فإني أتقدم بكل آيات الشكر 
والعرفان إلى: 
e‏ إلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد عقيب المشرف 
على العمل معتذرا عن كل تقصير وإحراج. 
ull e‏ جامعة الشهید حمه لخضر ارس 
عمال...) على کل ما قدمته من مساعدة وتسهیلات. 
د لع ٢‏ د TAE‏ 
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NOR EEE T ERE NONU EUN IE 
gai ae اكناء اضراع‎ vo aet نيع إطار_حركة ال‎ cca اشبوب‎ 
الأوروبية الأخری حول مناطق النفوذ في أمريكا وآسيا وإفريقياء ومن الطبيعي أن تجند‎ 
فرنسا کل إمكانياتها الذاتية أو تلك التي استولت علیها من مستعمراتها لتحقيق النصر‎ 
العسكري والسياسي من کل تلك الحروب.‎ 


في الحروب الفرنسية وبوجه أهم أثناء الفترة المعاصرة » فمما لا شك فيه أن المستعمرات 
الفرنسية في الشمال الإفريقي تعد من أهم مستعمرات فرنسا إن لم تكن أهمها على الإطلاق 
وعلى ذلك فإن دورها في الحروب الفرنسية هام وخطير بل وقد يساهم في حسم هذه 
الحروب فقد أصبحت المنطقة خزانا بشريا واقتصاديا واستراتيجيا لفرنسا تلجأ إليه كل مرة 
خاصة في الأزمات والحروب» وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى كانت فرنسا قد أحكمت 
سيطرتها على الأقطار الثلاثة للمغرب العربي (الجزائر » تونس» المغرب)وشرعت في 
استغلال المنطقة والاستثمار في قدراتها في كل المجالات وتأكد ذلك أكثر خلال الحروب 
التي ستخوضها لاحقا. 

فمن الناحية الإستراتيجية استغلت فرنسا موقع المنطقة الذي يحتل جزء هام من العالم 
القديم » كما أنه يشرف على المدخل الغربي للبحر المتوسط من خلال مضيق جبل طارق 
وذلك أثناء تحرك قواتها العسكرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» وظهر ذلك 
بوضوح خلال الحرب العالمية الثانية ءحیث كان لاستخدام المنطقة استراتيجيا الأثر الفعال 
في الحرب» بل في حسمها لصالح فرنسا وحلفائهاء وخاصة بعد أن استطاع الحلفاء النزول 
بنجاح في سواحل المنطقة شتاء 1942.حيث أصبح الشمال الإفريقي قاعدة خلفية آمنة 
للحلفاء » وقد استغلت حكومة فرنسا الحرة بزعامة دوغول ذلك واستقرت بالعاصمة الجزائر 
واتخذتها مقرا لهاء ومنها قادت حركة المقاومة ضد النازية في الأراضي الفرنسية. 

ومن الناحية البشرية فقد قامت فرنسا باستغلال الطاقات البشرية فى المنطقة وزجت 
بالشباب إلى جبهات القتال وإلى المناجم والمصانع الفرنسية » خاصة وأنها كانت تعاني من 
قلة الفئة الشابة » وقد اعتمدت في ذلك على منظومة قانونية كانت قد فرضتها على السكان 
وتكفي الاشارة هنا إلى قانون التجنيد الاجباري. كما حاولت من جهة أخرى إغراء أولئك 
الذين لهم ميولات غربية للتطوع في الجيش الفرنسي» كما حاولت استقطاب بقية السكان 


المنطقة قتلى وجرحى ومعطوبين ومفقودين. 
ومن الناحية الاقتصادية فقد قامت فرنسا باستغلال موارد المنطقة في الزراعة والتعدين 
وتوجيهها لدعم المجهود الحربي» إذ وجهت مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة الأساسية 


5 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


منها كالقمح نحو (الوطن الأم) الشيء الذي انجر عنه مجاعات في المنطقة خلفت الکثیر من 
الضحایا» كما فرضت ضرائب مجحفة على السکان لدعم الخزانة المالية الفرنسية. 


ولعل کل ذلك جعلني أخوض في الموضوع الذي عنونته ب (المستعمرات الفرنسية في 
شمال افریقیا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914( اضافة إلى دوافع 
آخری هي: 


آولا: آهمية الموضوع وجدته إذ أن الدراسة تسلط الضوء على أثر المنطقة في 
الحروب التي خاضتها فرنسا وما قام به آبنائها من دور حاسم خلال هذه الأحداث كان له أثر 
واضح على سیرورتها ومالها. 


ثانيا: توضیح مدی مساهمة آبناء المنطقة في القضاء على الحرکات المتطرفة التي 
ظهرت في آوروبا وأدت إلى زعزعة الاستقرار والامن العالمیین» وتسببت في حربین 
عالمیتین وهو ما تهمله الدراسات الغربية التي تنسب الفضل في ذلك لشعوبها وحکوماتها 
وزعمانها. 

ثالثا: قلة الدراسات الجزانرية في هذا الباب » فحسب اطلاعي فان آغلبها ترکز على 
آثر الحربین العالمیتین على الحرکات الوطنية وتكتفي بالاشارة فقط إلى عملیات التجنید التي 
آهمية الدور الذي قام به هؤلاء في الحربین العالمیتین وحرب الهند الصينية. 

رابعا: ابراز دور المنطقة بمختلف آقطارها المتشابه في الأحداث العالمية وما تعرضت 
له خلال الفترة المعاصرة من استغلال ونهب » وهو ما يعطي الدلالة على التاریخ المشترك 
وبالتالي المصير cas ll‏ وهو من دعائم الوحدة التي تتطلع الیها شعوب المنطقة وتتوق إليها. 

خامسا: إبراز الثمن الباهظ الذي دفعه آبناء المنطقة في حروب استعمارية لا ناقة لهم 
فيها ولا جمل. مقابل جحود فرنسي قل نظيره حتی في مجرد الاعتراف لهؤلاء بفضلهم 
علیها ناهيك عن أن تقدم لهم تنازلات سياسية أو تحاول اصلاح آوضاعهم. 

سادسا: محاولة فهم الظروف التي دفعت بالکثیر من آبناء المنطقة وزعمائها في 
المشاركة في هذه الحروب سواء تعلق الأمر بالدوافع السياسية أو الاقتصادية, 

سابعا: إبراز أهمية المنطقة في الأحداث العالمية » خاصة من الناحية الاسترائيجية 
کمنطقة قريبة لمسرح الأحداث العالميةء واقتصادیا کمنطقة أستنزفت خیراتها و مواردها 
أثناء الحروب الفرنسية والعالمية من طرف فرنسا وأعدائها. 
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وتتضمن إشكالية البحث تساؤلات عديدة هي: ماهي السياسة التي كانت تتعامل بها 
فرنسا مع مستعمراتها في شمال إفريقيا خلال حروبها؟ وكيف كانت تستعمل وتستغل المنطقة 
أثناء ذلك؟ وما الأثر الذي تركته المنطقة في الحروب الفرنسية؟ و ماهي انعكاسات ذلك على 
المنطقة سواء خلال الحروب أو بعدها؟ وكل هذه التساؤلات تدور حول سؤال جوهري 
sola‏ شا مدی لماکت اسر ك الل Db‏ فى سد ssl‏ وب التي خاضتها 
فرنسا في الفترة 1954/1914؟ 


وقد حاولت معالجة إشكالية البحث بالعودة إلى العديد من المراجع التي تمكنت من 
الحصول عليهاء وذلك بالانتقال إلى الأرشيف الوطني التونسي الذي وجدت فيه مجموعة من 
الوثائق استعنت بها في تغطية بعض عناصر البحث. كما اعتمدت على كتاب اسماعيل 
معراف » الوضع الاقليمي العربي في ظل التغيرات الدولية الذي أفادني في تحديد أهمية 
منطقة الشمال الإفريقي في الصراعات الدولية جغرافيا وسياسيا واستراتيجياء كما استفدت 
كثيرا من دراسة شارل روبير آجرون الموسومة ب: الجزائريون المسلمون وفرنسا 
cc 1919/1871‏ ۰02 حيث أفادتني الدراسة في الجانب الاقتصادي كثيرا لما تتضمنه من 
معطيات إحصائية ثرية» كما استعنت كثيرا بدراسة التليلي العجيلي الموسومة ب السياسة 
الإسلامية لفرنسا في المغرب العربي خلال الحرب العالمية الأولى » والتي غطت مشاركة 
المغاربيين في هذه الحرب وكذا السياسة الفرنسية خلال الحرب وقبلها » واستعنت كثيرا 
لدراسة نفس الفترة بالنسبة للمغرب الأقصى من دراسة محمد بالقروي » المغاربة في الحرب 
الكبرى 1919/1914 باللغة الفرنسية؛ كما أفادني كتاب أحمد caue‏ التماثل والاختلاف في 
حركات التحرر المغاربية خاصة عند المقارنة بين الحركات التحررية في الأقطار الثلاثة: 
ولابد لكل دارس لهذه الفترة من الاستفادة من بعض المراجع الأساسية ككتب أبو القاسم سعد 
call‏ الحركة dah gll‏ وأبحاث وآراءء وتاريخ الجزائر الثقافي» وكذلك علال الفاسي؛ 
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» وكتاب خلاصة تاريخ تونس لحسن الحسني عبد 
الوهاب. 


ومن خلال ما اطلعت عليه من دراسات تقترب من موضوعيء فقد لاحظت أنها ركزت 
على المشاركة البشرية في الحربين العالميتين كل على حداء كدراسة بلقاسم رشام» المسلمين 
الجزائريين في الجيش الفرنسي 1945/1919( التي درست مشاركة المغاربيين في الحرب 
العالمية الثانية ولم تتحدث عن الحرب العالمية الأولى وغيرها من الحروب الفرنسية» وكذلك 
الحال بالنسبة لكتاب التليلي العجيلي» السياسة الاسلامية الفرنسية خلال الحرب العالمية 
الأولى» ونفس الشيء ينطبق على بحث محمد بالقروي» المغاربة في الحرب الكبرى 
4 والأمر ذاته ينطبق على أطروحة محمد يحياوي » دور الجزائر في الحرب 
العالمية الأولى »أو أنها ركزت على مجال واحد فقط كأطروحة بطاطيا حمید» تسخير 
الاقتصاد الجزائري إبان الحرب العالمية الأولى» في حين هناك دراسات شملت هذه الفترة 
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ولكن زکزت ule‏ شاط الحرکات الوطنیة في بعدها الوحدوي کدراسة محمد بلقاسم 
اموسرم ترح امعري. لغریی. رة ووافعاالاكجاة: الوحدوي في المقرب العرتي 


پدرس بعد. 


وقد قسمت أطروحتي هذه إلى خمسة فصول c‏ الفصل الأول عبارة عن فصل تمهيدي 
وضحت فيه أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة ما جعلها تقحم في كل الأحداث العالمية قديما 
وحاضراء ثم عرجت على أوضاع منطقة شمال إفريقيا في مطلع القرن العشرين التي 
تشابهت من حيث خضوعها جميعا للاستعمار الفرنسي» مما سهل على فرنسا استخدام 
المنطقة خلال حروبها وفي مختلف المجالات. 


ul‏ الفصل الثاني فتناولت فيه سياسة فرنسا اتجاه مستعمراتها أثناء الحروب» سواء من 
الناحية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية» حيث فرضت فرنسا سياسة تهدف في المقام 
الأول إلى ضمان استمرار الهدوء في المستعمرات » واستغلال الإمكانيات الإستراتيجية 
للمنطقة عسكريا » وكذا تسخير القدرات الاقتصادية من يد عاملة وثروات باطنية وسطحية 
مختلفة لخدمة المجهود الحربي. 

وفي الفصل الثالث درست مظاهر استغلال فرنسا لمستعمرانها الشمال إفريقية» من 
الناحية السياسية Lue‏ حاولت استقطاب الزعماء الوطنیین والأعيان لتجنيدهم في 
صفهاءومن جهة آخری ضیقت الخناق على نشاطات الحرکات الوطنية بدعوی أن الوقت 
غير مناسب لأي نشاط سياسي » ومن الناحية العسكرية تحدثت على مظاهر التجنید سواء 
الاجباري أو الطوعي الذي مارسته فرنسا في المنطقة آثناء کل حروبها في الفترة Âu g aall‏ 
كما سلطت الضوء على مساهمة المجندین الشمال افریقیین على جبهات القتال والظروف 
التي أحاطت بذلك» ومن الناحية الاقتصادية تحدئت عن توجیه موارد المنطقة بمختلف 
آنواعها لدعم المجهود الحربي وآشرت إلى تسخیر اليد العاملة المغاربية في هذا المجال. 

Ui‏ الفصل الرابع فقد درست فيه انعکاسات السياسة الاستعمارية على المنطقة سواء 
على الحرکات الوطنية التي زادت نضجا وتوهجا بفعل ظروف الحرب وخاصة الحرب 
العالمية الثانية وحرب الهند الصينية» ثم وضحت أثر السياسة السكرية على ثورات التحریر 
التي استفادت من خبرات ميدانية ثمينة استغلها الثوار آحسن استغلال في وقتها المناسب. آما 
اقتصادیا فقد أنهك الاقتصاد المحلي على ضعفه نتيجة لاستنزاف قدراته المتواضعة في 
الحروب الفرنسية وهو ما انعکس سلبا على الجانب الاجتماعي الذي دفع ثمنا غاليا. 


آما الفصل الخامس فقد حاولت فيه إبراز آهمية الدور الذي لعبته المستعمرات الشمال 
افريقية في الحروب الفرنسية سواء من الناحية العسكرية و الإستراتيجية والذي كان غاية في 
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الأهمية والخطورة بشهادة القادة العسکریین الفرنسيين على أعلى مستوی من القيادة» وکذا 
الجانب الاقتصادي الذي كان أساسيا في أغلب الحروب الفرنسية فقد كانت المنطقة تشکل 
خزانا مجانیا من اليد العاملة والثروات بمختلف آنواعها استغلتها فرنسا بنهم كبير. 


وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي» إذ حاولت تحلیل 
الأحداث وفهمها للوصول إلى الهدف الأساسي للبحث ۰ وأستعمل أحيانا المنهج المقارن 
عندما آقارن بين مختلف أقطار المنطقة » اضافة إلى المنهج الاحصائي عند تناول الأرقام 


المتعلقة بالضحایا أو اعداد المجندین أو المساهمة الاقتصادية للمنطقة 


وفي الاخیر لا يسعني الا أن آتقدم بالشکر والعرفان للبروفسور محمد السعید cade‏ 
الذي أشرف على هذا العمل »على کل التوجیهات التي ساعدني بها لانجاز هذه الأطروحة › 
زغم ارتباطاته العلمية العديدة» وعلی agit‏ للظروف العملية التي اعاقت البحث أحياناء كنا 
ومن باب الاعتراف بالجمیل أتقدم بالشكر الجزیل للبروفسور علي غنابزية على دعمه 
المعنوي الکبیر» والشکر موصول آیضا إلى مسوولي وعمال المکتبات التي عملت بها 
وأخص بالذکر الارشیف الوطني التونسي الذي وجدت فيه کل التسهیلات وحسن الاستقبال 
وکذا المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة التي خصني موظفوها يكل الترحاب والمساعدة 
وأخص بالذکر فضاء المغرب العربي» وجناح المجلات والدوریات. 


بقوزة تغزوت (الوادي) في 6 1جانفي 2021. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


ان المنطقة محل الدراسة هي منطقة المغرب العربي أو الشمال الإفريقي1 وتحدیدا تلك التي 
تعرضت إلى الاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرین» والتي تتکون من دول تونس والجزانر والمغربوهي تعد البوابة الشمالية للقارة 
الافريقية» وهذه الأخيرة (افریقیا) تتوسط قارات العالم القدیم» »وتطل على المحیط الهندي 
والبحر الاحمر شرقاء وعلی المحیط الاطلسي غرباء والبحر الي المتوسط شمالاء وفي 
إفريقيا بعض آقدم الآثار للانسان على سطح الأرضء وفیها قامت أولى الحضارات القديمة2. 
وقد كانت منطقة الشمال الافريقي ولازالت من آهم مناطق القارة باعتبارها المدخل الشمالي 
لها ونقطة الاتصال الاولی مع الشمال» وتحظی دول شمال إفريقيا باهتمام الباحئین وذلك 
بسبب الدور الحيوي الذي تلعبه في مجریات حوادث البحر المتوسط السياسية منها 
والاقتسافية» وف رز درل شرت P‏ .هذا سیم بك مزق الكغرافي 
ومکوناتها الاقتصادية‌وهي تشبه معظم دول العالم الاسلامي الاخری في ار وآسیاء غير 


البحر المتوسط شمالاء كما تشرف على کل من المحیط الاطلسی غربا والبحر المتوسط 
غه 5 بات E‏ إلى د راډ من الصدراع ار تل مق سد ها + وا 
موقعها على أن تكون ملتقی تیارات حضارية متعددة وفدت من آوروبا وآسیا وإفريقيا 
وتجمعت سویا في منطقة الالتقاء هذه»وكان للمدخل الشرقي لقارة افریقیا ومضیق da‏ 
طارق دورا في تحقیق أواصل الربط والاتصال بين هذا الجزء من العالم وبين القارات 
المجاورة...کما أنه عن طریقها آیضا وفد الطامعین والغزاة إلى آرضها لیضعوا أيديهم فوق 
ممراتها الحيوية المتمتلة في قناة السویس التي تربط بين البحر الأحمر وما وراءه من ell‏ 
موسمية في جنوب شرق Gul‏ »وبين البحر المتوسط ودول شمال غرب آوروبا کظهیر له 
والمتمثلة أيضا في مضيق جبل طارق المنفذ المهیمن عل مصائر آمور البحر المتوسطة. 


*تعددت تسمیات المنطقة ومنها التسمیات التاريخية القديمة : نومیدیا وموریطانیا أو التسمیات الحديثة والمعاصرة کالتسمية 
الجغرافية شمال إفريقيا » وهي تسمية أكثر من استعملها المستعمرون الفرنسیون و الغرب الأوروبي عموما » فصلا 
للمنطقة عن تبعیتها الحضارية كما استعمل الأوربيون تسمية الدولة البربروسية في العصور الحديثة نسبة للأخوين 
عروج وخير الدین » ومن الکلمات التي استعملتها فرنسا الاستعمارية کذلك "بلاد البربر" خدمة لأغراض التفرقة والتوسع 
والسيطرة على bull‏ كما استعمل الکتاب العرب والمسلمون عبارة "المغرب الاسلامي" وأخيرا هناك التسمية 
المعاصرة الحضارية التي واکبت تنامي الحرکات الوطنية في المنطقة وهي "المغرب العربي" وهذه العبارة الاخيرة 
نجدها استعملت بكثرة في الأدبیات بالمنطقة خلال فترة الثلائینات من القرن العشرین € ویبدو آنها استعملت في نهاية 
العشرینات من نفس القرن » ولا ندري الآن من هو أول من استعملها من المغاربة إلى جانب تسمية سياسية أخرى ظهرت 
فیما بعد استقلال المنطقة کالمغرب الموحد أو المغرب الکبیر أو مغرب الشعوب. أنظرء محمد بلقاسم وحدة المغرب 
العربي فكرة وواقعا 1975/1954« ص 19. 

laxa?‏ مدحت جابر عبد الجليل» جغرافية العالم الإقليمية 3 دار الصفاء للنشر والتوزيع» عمان ¢ «ca X‏ 1998« ص 
1232 

تيسري الجوهريء جغرافية الوطن العربي» مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع» الاسکندرية»1997.ص ص 3- 6 
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تقع منطقة المغرب العربي في شمال قارة إفريقيا e‏ وتطل على البحر الأبيض المتوسط الذي 
يحدها شمالا بساحل طوله 4837 كلم » وعلی المحیط الاطلسي غربا بساحل طوله 3146 
کلم » ویحدها من الشرق مصر والسودان ومن الجنوب دول الساحل الصحراوية. آوتحتل 
مساحة قدرها 3,004,621 کلم2 (الجزاثر 2,381,741 کلم2 « المغرب 458,730 کلم2 
تونس 164,150 کلم2) 2 


ومن المعلوم أن المنطقة تحتل موقعا استراتیجیا فالمغرب العربي الذي یفرض عليه 
موقعه الاستراتيجي أن يتفاعل ویتأثر بأوروبا وبمختلف تطوراتها وتحولاتها» والتي 
هي(أوروبا)مركز الحضارة وجد نفسه في قلب هذه التحولات وبارتباط مع تياراتهاء سیما 
وهو الذي عايش المقدمات الممهدة المقررة لظهورها (آوروبا)منذ القرن السادس عشرة. 


وطبيعي أن تکون المنطقة بذلك منطقة استقطاب بشري عبر التاریخ»وهو في هذا 
الموقع في قلب العالم القدیم وعند ملتقی القارات الثلاث افریقیا وآسیا وأوروباء ومجاورا 
لحوض البحر المتوسط »کان له الأثر الکبیر في تعرضه لهجرات بشرية متوالية وخاصة من 
جنس البحر المتوسط ". 


ولا بد من توضیح مفهوم الاهمية الاستراتيجية لمنطقة ماء فقد حاول بعض النظریین التمییز 
بين نوعین من الاستراتيجية »النوع الاول: وهي الاستراتيجية بالمفهوم الكلاسيكي باعتبار ها 
فن استخدام القوی المسلحة للامة لاحراز الأهداف التي تحددها السياسة »وقد أطلقوا على هذا 
النوع من الاستراتيجية» الاستراتيجية المباشرة. آما النوع الآخر: فهو یعتبر الاستراتيجية 
دراسة لموقف من مواقف الصراع وتحدید الوسائل الكفيلة بحسم هذا الصراع لصالح طرف 
من الأطراف بالسعي لمنح هذا الطرف حرية أكبر من التصرف والعمل »من خلال استغلال 
مجموعة من الضغوط و العوامل السياسية و النفسية والاقتصادية والعسكرية المنسقة”. 


ولا یمکننا بأي حال من الأحوال من أن نعزل آهمية المنطقة عن محیطها الشرق آوسطي؛ 
ومنطقة شمال إفريقيا بدولها العربية المعروفة... والتي تعد(المنطقة) شریان الحياة الرئيسي 
بالنسبة للعالم الغربي» ولذا فقد لعبت دورا بارزا في الإستراتيجية الدولية عبر السنین» فهي 
یتوسط جميع الخطوط البحرية والجوية الرئيسية المتجهة من الغرب إلى الشرق أو من 


Qui‏ عبد الناصر مانع» انحاد المغرب العربي دراسة قانونية PEE‏ دار العلوم للنشر و التوزیع » عنابة الجزائر» 
۵4 ص ۰ 22. 

.27 عبد الناصر مانع» المرجع السابق» ص‎ Qus? 

3امحمد مالكي» الحرکات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» ط 2« بیروت »۰1994 


ص 84. 
“صبري فارس الهيثي» حسن أبو سمورء جغرافية الوطن العربي. دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان ‏ الأردن».1999» 
ص13. 


تت جمال عبد الملك» السياسة والاستراتيجية في الحربین العالمیتین ALII mU‏ دار الجیل »بیروت» ۰1988 ص 20. 
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الشرق إلى الغرب» كما أنها تحوي الموانئ والمطارات اللازمة لایواء قوافل الانتقال البرية 
والبحرية عبر المسارات العالمية؟. 


وباعتبار أن المغرب العربي جزء من الوطن العربي» فهذا الاخیر يحتل موقعا جغرافیا 
فریدا يمكن التعرف على آهمیته من خلال دراسة التاریخ الحضاري للوطن العربي قدیما 
وحدیتا ویشکل الموقع الجغرافي للوطن العربي قوة استرانيجية ذات تأثیر فعال في السياسة 
العالمية القديمة والراهنة» سواء أكان ذلك في زمن السلم أو في زمن الحربء وقد بلغت القوة 
الإستراتيجية للوطن العربي ذرونها في العصر الوسیط مع قيام الدولة العربية الاسلامية التي 
وحدت العرب. وقد آسهمت تلك الوحدة في ایجاد قوة فكرية وحضارية وبشرية واقتصادية 
متكاملة» وفرضت وجودها على الصعید العالمي» ولعبت دورا بارزا في إحلال السلم و التقدم 
الحضاري والرفاهية لشعوب العالم أجمع »وتضاعفت قيمة الموقع الجغرافي للوطن العربي 
في الفترة الحديثة والمعاصرة بعد اکتشاف النفط ودوره في الاقتصاد الصناعي العالمي 
والحضاري الحديثء الا أن المردودات الايجابية للموقع في الفترة المعاصرة لا تکاد تذکر 
بسبب التجزئة والضعف العربیین ان لم نقل انهیار النظام العربي وبخاصة بعد حرب الخلیج 
1 ے. 


ومن وجهة نظر آخری يشغل الوطن العربي موقعا جغرافیا ممیزا في خريطة العالم» فهو 
يمثل مركز الثقل في العالم الافر و آسيوي ویشکل الطریق الموصل بين القارات الثلاث آسیا 
وإفريقيا وآوروباء‌ویشرف على مسطحات مائية رئيسية هي الخلیج العربي والمحیط الهندي 
وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر المتوسط فضلا عن امتداده على میاه المحیط الأطلسي 
ویشکل مضیق جبل طارق بالإضافة إلى قناة السویس ومضیق باب المندب المداخل الرئيسية 
لنشاط المحیط الأطلسي والهندي عبر المتوسط وهي المخارج الأساسية لتجارخ النفط 
ومنتجاته والفوسفات في المقام الأول أيضاء وهي تشكل صمامات الأمان الرئيسية المتحکمة 
في استراتيجية البحر المتوسط ومضیق Que‏ طارق يشكل أحد مفاتیح البحر المتوسط 
وبالتالي أحد مفاتيح التجارة المحيطية العالمية» ومن هنا ينبغي أن ندرك أحد الابعاد 
الاستراتيجية للصراعات الدولية المتنافسة في هذه المنطقة بعامة » والصراع العربي 
الصهيوني بخاصةة. 


إن الامتداد البحري للوطن العربي يزيد موقعه أهمية» فهو موقع شبه جزري c‏ إذ یتخلل 
الیابس مجموعة من البحار والخلجان المهمةء تمتد کالأصابع» وکأنها تشیر إلى أخطر 
المواقع الاستر اتيجية في العالم» وأبرز تلك البحار والخلجان : خلیج عمان و الخلیج العربي 


1عدنان صافي» الجیوبولیتیکا من النشأة إلى الحداثة» مركز الکتاب الأكاديمي»عمان » الأردن» ۰2010 ص 317. 
#نعيم الظاهر c‏ جغرافية الوطن العربي. دار اليازوري للنشر والتوزیع» عمان» ۰1999 ص 17. 

3محمد آزهر السماك» لطیف محمد عبد الله علياء جغرافية الوطن العربي دراسة اقليمية» دار اليازوري العلمية للنشر 
والتوزیع» عمان» الأردن» ۰2011 ص 19. 
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وبحر العرب والبحر الأحمرء وخلیج العقبة» وخلیج السویس, والبحر المتوسط وترتبط بين 
تلك البحار مجموعة من المضانق مثل: مضیق باب المندب» ومضیق هرمز € ومضیق جبل 
طارق. بالإضافة إلى الممر البحري بين تونس وجزيرة Alia‏ وبرزخ السویس الذي يربط 
بين مواني بلاد الشام على البحر المتوسط ومواني البحر الاحمر» وقد تضاعفت قيمة برزخ 
السویس في السلم والحرب بعد شق قناة السویس عام ۰1869 مما رفع من القيمة 
الإستراتيجية للبحار العربية والموقع الجغرافي للوطن العربي» وقد جعل تداخل البحار 
والیابس وتقاربها على الأرض العربية من الاقلیم منطقة عبور تجارية بين آوروبا وآسيا 
وافریقیا. شکلت المنطقة العربية منطفة اتصال وانتشار واختلاط حضاري وسكاني وفكري 
ونباتي على مر العصورءإنه اقلیم تقاطع الطرق الأولى في العالم » ولیس من قبیل الصدفة 
أن یطلق الجغرافي الأمريكي كريسي9ء5وع017هذه الصفة الجغرافية الفذة 
(615510205)عنوانا لکتابه الذي تضمن دراسة اقليمية متقدمة للمشرق العربي...وقد آکسبت 
عقدة المواصلات رو البينية وین الخلیج العربي؛ بحر العرب» البحر المتوسط بحر 
قزوین» البحر الاسود) والخارجية » وظهور النفط آهمية خاصة بالنسبة لبریطانیا وروسیا 
وفرنسا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء ثم القرن العشرین» کذلك لالمانیا وحلفانها 
وبخاصة في الحربین العالمیتین الأولى والثانية.ويتضح مما سبق أن العلاقات التجارية 
والخضارية في casos iced‏ وف رهت يخطرطها أن دت Lettres‏ ترجه من 
الموقع alis seus lila adl peel‏ كان ارطن ال بي دانسا في رکنم السيطرة 
على تجارة أوروبا وإفريقيا وآسيا في البر والبحرء أي أن الموقع كان أكثر قيمة من الموضع 
من الناحية الإنتاجية!. 


ومن ناحية أخرى فإن منطقة الشمال الإفريقي هي جزء من العالم الإسلامي التي تشغل 
مساحة من الأرض تبلغ 27م/كلم2 وهذه المساحة التي تمثل نحو 21 % من إجمالي مساحة 
اليابس في العالم تمتد في نحو °66 درجة عرضية » من أعالي نهر الفولغا عند دائرة عرض 
0 شمالا حتى دائرة عرض 96 جنوب خط الاستواء في جزيرة زنجبار» كما يشغل نحو 
5 درجة طولية تمتد بين 9120 درجة شرقا شرقي إندونيسيا حتى °25 درجة غربا في 
جزر الرأس الأخضرء وتشكل دول العالم العربي نحو 45 % من مساحة العالم الإسلامي. 
ومن Ua‏ تبرز آهمية موقع الدول الاسلامية بالنسية لطرق المواصلات البرية والبحرية 
والجوية» فهي تتحکم بحکم هذا الموقع في هذه الطرق ویمکنها أن تستغلها لصالحها وتصبح 
مصدر قوة لها عندما تدعو الحاجة... وبدون البحار والممرات المائية التي تسیطر الدول 
الاسلامية على معظمها لا يمكن لدول الشرق أن تتصل بدول الغرب الا بصعوبة بالغة كما 
حدث عندما أغلقت قناة السویس نتيجة العدوان الاسرائيلي على مصر في عام 1967...ولکن 
رغم ما لدول العالم الاسلامي من أهمية كبيرة من حيث موقعها الاستراتيجي» فان هذا الموقع 


.24 «19 الظاهر المرجع الساپق» ص ص‎ eal 
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يفقد قیمته وقد يصبح غرما لا غنما إذا لم یستغل لصالح دولهء وإذا لم یستغل استغلالا سلیما 
يرفع من كيان هذه الدول » ويمكننا ملاحظة ذلك من أن هذا الموقع الهام كان سببا في كثير 
من النكبات التي أحلت بدول العالم الإسلامي في الكثير من مراحل تاريخه؛ كما يبدو من 
تمزق الإمبراطورية العثمانية ومن احتلال فرنسا لدول شمال إفريقيا (تونس » الجزائرء 
المغرب) ثم من سيطرة بريطانيا على باب المندب ومضيق هرمزء ثم سيطرة دول الغرب 
علی منطقة الخلیچ... لذا فاننا نری أن ميزة اتساع دول العام الاسلامي وموقعها 
الاستراتيجي الهام یحتاج إلى أن بستفاد منها بقدر هذه الأهمية لا أن یکون من حيث الشکل 
ولیس من حيث المضمون» وعلی أن o S‏ غنما بدل أن تکون غرما! 


آما من الناحية الجغرافية والجيولوجية فان لافریقیا الشمالية المشتملة على المغرب الاقصی 
والجزاتر وتونس» وحدة جغرافية اقتضتها مجموعة جبال الأطلس» ووحدة جنسية لکونها 
آهلة بالبربر والعرب ولکن لیس لها تسمية مضبوطة فقد آطلق الیونان اسم ليبيا على القسم 
الشمالي من افریقیا الاهل بالبیض وقابلوا بینه وبين الصحراء بلاد الاحباش السود... وسمی 
العرب النازحون من الشرق کل البلاد الكائنة غربي مصر جزيرة المغرب. وبصفة أدق 
سموا آقصی غربي المغرب أو Far west‏ المغرب الاقصی » وفي القرن التاسع عشر وضع 
الجغرافیون عبارة (إفريقيا الصغری) لیدلوا على وجود قارة صغيرة واقعة ضمن قارة كبيرة 
وعبارة بلاد الأطلس لتأکید أهمية تشکل الصخور التكتونية» وکثیرا ما تجري على الألسن 
لفظة افریقیا الشمالية الفرنسية وذلك من الوجهة السياسية وفي بعض الأحيان تستعمل لفظ 
(شمال افريقي) وفي هذا مزج جدید لا طائل تحته بين افریقیا الشمالية والشمال الافريقيد. 


وتعددت تسمیات منطقة المغرب العربي إذ أن المنطقة في بعدها وعمقها الحضاري 
والتاريخي عرفت في الماضي تعدد تسمیاتها » فمن كان يأتي من الشمال Uia‏ الرومان 
والاوروبیین یسمیها (شمال افریقیا)» مع أن هذه التسمية تستدعي Qe‏ مصر ضمن 
المجمو عفد ورغم أن المنطقة عرفت منذ آلاف السنین باسم "المغرب" الا أنه لم يكن الاسم 
الوحید حيث آطلق علیها تسمیات عديدة وهي: بلاد البربر» الشمال الافريقي. المغرب 
الاسلامي» المغرب العربي» وقد أتخذ مؤخرا صيغة جديدة تسمی "المغرب العربي الکبیر ".^ 


و علی العموم فان الموقع الاستراتيجي للمنطقة » جعلها تتأثر عبر تاریخها الطویل بالأحداث 
العالمية.فهي المواجهة لدول حوض البحر الابیض المتوسط المسيحية فقد كانت مسرحا لكل 


علي أحمد هارون» جغرافية الدول الاسلامية دار الفکر العربي القاهرة » ۰2005 ص ۰27 32. 

*شارل آندري جولیان» تاريخ افریقیا الشمالية » ترجمة. محمد مزالي» البشیر بن سلامة ‏ الدار التونسية للنشر» ط4› 
4ص 19. 

3صبيحة بخوش. اتحاد المغرب العربي ببین دوافع التکامل الاقتصادي والمعوقات السياسية 2007/1989 دار الحامد 
للنشر والتوزیع» عمان c‏ الأردن « ۰2010 ص 75. 

*جمال عبد الناصر مانع» المرجع السایق. ص 11. 
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الصراعات والتطورات السياسية في آوروبا الاقليمية والدولية!.كما شکل ذلك عاملا في أن 
تصبح المنطقة محل صراع بين القوی الکبری العالمية » فحین انطلقنا من حقيقة وجود فضاء 
جغرافي » تاريخي اسمه المغرب العربي » لم نستهدف إثبات واقع لازال موضوع خلاف 
حول أصل تکوینه وحدود عناصر (ستمراریته بل توخینا تقدیم ثوابت وجود مثل هذا الفضاء 
ومظاهر دیمومة حضوره بوجدان المغاربة وأحاسیسهم وذلك بالرغم من تعددية الحضارات 
الوافدة على منطقة المغرب» المتعاقبة على آراضیه. لقد انطلقنا أيضا من أن تاريخ المغرب 
العربي .هو تاريخ الجدل بين قوتين متناقضتین من حيث المنطلقات والوسائل والأهداف» 
فبقدر ما يبدو المغرب مدافعا عن هويته ومقومات شخصیته» تواقا إلى اکتساب شرعية 
الانتماء إلى فضاء جغرافي وحقل آيديولوجي نقافي خاص به بقدر ما تتجاذبه القوی الوافدة 
علیه تارة بغرض نفي وإعدام مشروعية وجوده (الرومان)» وطورا بقصد استیعابه والعمل 
على !دماج مکوناته وتفكيك وحدته الوطنية (الاستعمار الفرنسي). وبالتالي قليلة هي 
اللحظات التي استکان فیها المغرب لذاته ليبني ویطور ویقدر سس تجربته وروافد حضارته 


تعثر المغرب في انجاز التراکم والتطور ومواكبة مکاسب تقدم المدنیات المعاصرة2. 


ویتطبق کل ذلك على الوطن العربي باعتبار أن منطقة الشمال الافريقي هي جزء لا Dei‏ 
منه» إذ أن استهداف البلاد العربية باستمرار من قبل قوی خارجية» وهذا بالنظر إلى 
الامکانیات المادية وکذا الموقع الجيواستراتيجي المتمیز وعمقها التاريخي والحضاري, 
وعموما تتمتع البلاد العربية بموقع استراتيجي هام...ناهيك على آنها تعتبر همزة وصل بين 
allali‏ شرقه وغربه» شماله وجنوبه» وتتحکم في آهم طرق المواصلات البحرية والجوية › 
وهذه السمات لها ارتباط قوي بينها وبين آهداف ومصالح القوی الکبری و استراتیجیتها 
السياسية والعسكرية ذات التأثیر الهام في التوازن الدولي, 

ويمكن القول دون مبالغة أن منطقة الشمال الافريقي تملك موقعا جغرافيا غاية في الأهمية 
والاستراتيجية» فهي تشرف على آکبر بحار العالم وهو البحر الابیض المتوسط ذو الأهمية 
الاستر اتيجية للتجارة الدولية وللمواصلات العالمية عبر الأزمنة والعصور» وتتصل بسهولة 
كبيرة بأوروبا صانعة الأحداث الدولية منذ فترة الکشوفات الجغرافية» وتتوسط العالم القدیم 
الذي شهد آبرز وأخطر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية عبر التاریخ 
»ويمكنها الاتصال عبر المحیط الأطلسي بالعالم الجدید بسهولة ویس کل ذلك جعل المنطقة 
تأثر و تتآثر سریعا بالأحداث العالمية قدیما وحديثا وحالیا. 


"فیصل محمد موسى» موجز تاریخ إفريقيا الحديث والمعاصرء. منشورات الجامعة المفتوحة بنغازي » ليبياء 1997ص 
277. 
2 امحمد مالکي»› المرجع السابق. ص ص ۰103 104 
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تشابهت أوضاع بلدان شمال إفريقيا في مطلع القرن العشرین» والسمة المشتركة بينهم هي 
سقوط کل البلدان في يد الاستعمار الفرنسي ءفقد خضعت بلدان المغرب العربي للسيطرة 
الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرین» ففي عام 1830 فقدت 
الجزاثر استقلالها عندما ضمتها فرنسا واعتبرتها من ضمن آجزانها الادارية التي تسمی 
المقاطعات الفرنسية لما وراء البحار » وفي أعوام 1881 و 1912 دخلت تونس ومراکش 
في عداد المستعمرات الفرنسية باسم الحماية!. 


ولاشك أن خضوع المنطقة یدخل ضمن الصراع المسيحي الغربي ضد العالم الاسلامي إذ 
یندرج احتلال فرنسا للجزاثر في إطار العدوان الصليبي ضد " دار الاسلام" وهو خطوة 
آولی لاکتساح کل المنطقة, فقد أضحى - بعد احتلال الجزاثر — استعمار القطرین الآخرين 
(تونس والمغرب الاقصی) مسألة وقت فقط بالنسبة لفرنسا التي كانت تعمل في هذا الاتجاه » 
ومن ذلك حاولت أن تجعل الجزاتر التي جعلتها مقاطعة فرنسية منذ 1834 » في عزلة تامة 
عن العالم العربي الاسلامي وهن شقیقتیها تونس والمغرب الاقصی» خوفا من مقاومة مسلحة 
مشتركة -. 


إن المتمعن للحركة التاريخية في منطقة الشمال الإفريقي عبر مختلف الفترات والعصور 
يلاحظ ترابط مصير الدول الثلاث الجزائرء تونس» المغرب» ويبقى احتلال الجزائر العامل 
الأساس في احتلال تونس» ثم المغرب بعد ثلاثين عاما من سقوط تونس» واحتلال تونس لم 
يكن في صعوبة احتلال الجزائر... وإنما كانت أرض الجزائر والجيش القابع فيها سبيلا 
لذلك» الحكم في تونس لم يأخذ طابع الحكم في الجزائرء الحكم في الجزائر كان استعمارياء 
وإلحاق للجزائر بفرنسا وضمها كأرض فرنسية وإلغاء السيادة الجزائرية لحساب السيادة 
الفرنسية. الحكم في تونس كان من نوع جديد (الحمایة)» أكدت معاهدة باردو أن جيش 


[حکمت شبر c‏ النضال العربي من أجل الحرية والاستقلال» المعارف للمطبوعات » بیروت » لبنان» ۰2011 ص 55. 
”محمد بلقاسم» وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا .الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي 1910 / ۰1954 البصائر 
الجديدة للنشر والتوزیع الجزاثر» ۰2013 ص 32/31. 
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الاحتلال سینسحب حینما يتم الأمن والاستقرارء ولكنه وعد لم يتحقق ad‏ أتبعت معاهدة 
باردو 1881/05/12 باتفاقية المرسى1883/06/08 لتكريس الاحتلال بالإصلاحات التي 
تراها ضرورية: ولكن الاتفاقيتين أبقتا على مظهر السيادة التونسية رسميا. أبقت على الباي 
II‏ مضوره حضیر دای ال ا يفك خی اة کار و ان اور هی القن 
کانت رغ و تفا d) sd ad‏ تخر يعن رش العامة و لای يصدر مر سه اه 


وعلى العموم فبالرغم من تشابه المعاناة العربية في تلك الفترة في كافة دول الوطن العربي» 
فقد كانت هناك خصوصية متميزة لكل دولة على clas‏ وذلك حسب طبيعة وسياسة الدول 
المستعمرة لهاء إضافة إلى أن لكل معاناة جذورها التاريخية الخاصة مما يفرض علينا بدوره 
أن نتعرف على ظروف ومعاناة كل دولة على حدا2. 

إن موقع المنطقة ضمن منطقة الصراعات الدولية جعلها تتأثر بالأحداث العالمية» وبكل أسف 
بشكل سلبي في غالب الاحیان» وبسبب التصارع الاستعماري في أوروبا شهد العالم حربين 
عالميتين ما بين 1914 و1939 وكانت أراضي شمال إفريقيا مسرحا للعمليات العسكرية 
للقوات الأوروبية » وقد ألحقت هذه العمليات الضرر بالحرث والنسل والزرع. فلا تخلو 
مساحة من مساحات هذه الأراضي إلا وقد جابتها الدبابات جيئة وذهاباء وكانت أعتى 
المعارك في الصحراء الكبرى وفي المغرب وتونس وليبياة. 


وعموما يمكن تفصيل أوضاع البلدان الثلاثة المعنية بالدراسة كل على حدا على النحو التالي: 


آولا: الجزائر: 


كانت الجزائر أول الدول وقوعا تحت الاحتلال الفرنسي » فمع مطلع القرن العشرين كانت 
فرنسا قد تحكمت بشكل شبه كامل في أغلب مناطق الجزائر» فقد كانت أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين فترة متميزة في تاريخ الاستعمار الفرنسي بالجزائر» من جهة 
الأوضاع العامة للاستيطان وللجزائريين جميعا »من جهة الاستعمار في هذه المدة الزمنية تم 
الأمر للاستيطان الذي أحكم قبضته على الجزائر بأرضها وعبادهاء وأتم إقامة مؤسساته 
العنصرية وضبط آلیات الاستغلال والاضطهاد وضاعف ممارسة الجور والتعسف و 
الاذلال والاستعباد» ومن جهة الجزائريين كانت هذه الفترة الزمنية فاصلا بين مرحلتين 
مختلفتین من تاريخ المقاومة والاحتجاج تميزت بهدوء نسبي وبقدر کبیر من الطمانينة 
“عبد الکریم غلاب قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيء » دار الغرب الاسلامي بیروت»ج 3« ۰2005 ص 85/84. 
سلیمان المدني» الملف العربي في القرن العشرينء c‏ المنارة لاجنتاج الاعلامي والفني c‏ بیروت / دمشق» ج1 ۰ ۰1998 


ص 103. 
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1 5 لنين 3 ۱ ]4 NI‏ 5 ارية. لم - 3 Bo.‏ 5 المقاومة تماما V‏ في هذه 1 نين 
صار لهيبها ضعيفا وخفت صوت المنادين بها والقائدين لها وسكتت رياح الثورات السابقة 
القوية بسعة رقعتها وبكثرة الخارجين فيها » وأدرك الجزائري أنه غلب على أمره فاستمر 
يقاوم بأشكال سلبية في الغالب كالهجرة مثلا منتظرا ما تأتي به الأيام ويؤول إليه الزمان 
والأوضاع! . 


ومعلوم أن الجزائريين كانوا قد قاوموا الاستعمار منذ الأيام الأولى للاحتلال» وذلك بكل 
الطرق والوسائل» غير أن هذه الفترة تميزت بتراجع المقاومة المسلحة وظهور بوادر 
للنضال السياسي € ففي بداية الفرن العشرين بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها 
رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الوطن» وبدأ دوي المعارك يخف في الأرياف 
ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت في المدن» ويعود الفضل في ذلك 
إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والقرويين ومراكز 
الحجاز» وعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني » وكذا دفعات من الطلاب 
الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في 
التفكير”. 

وقد واصل الاستعمار الفرنسي عمليات الاستيطان خلال هذه المرحلة c‏ والواقع أن 
عملية الاستيطان الرسمي لم تتوقف بمرور قرن عليها بل تواصلت » ذلك أن مصادر أخرى 
تعبر عن وجهة نظر دوائر رسمية تفيد أنه منذ الاحتلال إلى سنة 1934 كان النظام الفرنسي 
قد أقام 972 قرية ونصب 150,000 معمر ساعدهم على استثمار 1,650,000 هكتارء أي 


ما يعادل 9070من مجموع الملكية الأوروبية . أما الباقي فقد حصل عليها الأوروبيين 
بالشراء وقيل بالتحايل والغصب والملكية الأوروبية كان جلها من أخصب الأراضي 
وأجودهاة. 


Ud‏ فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي» فان الاقتصاد الجزائري ارتبط بالكامل بالاقتصاد 
الاستعماري» فمما لا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري كانت تسيطر عليه الإدارة الاستعمارية 
إلى جانب المستوطنين » فنقل البضائع كان يقتصر على البواخر الفرنسية» والاتحاد 
الجمركي مع فرنسا فرض على الجزائر العزلة التامة عن العالم» واستبعاد أي منافسة 
أجنبية» ففرنسا وحدها كانت تستهلك 6678من الصادرات الجزائرية المتمثلة أساسا في 
المنتجات الزراعية والمواد الأولية أما الواردات فان %80 منها في شكل مواد مصنعة 


تصالح بلحاج» الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين» 1939/1910( دار قرطبة للنشر والتوزيع c‏ الجزاثر» 2018» 
ص 119. 

إبراهيم الفاعوريء تاريخ الوطن العربي c‏ دار الحامد للنشر والتوزیع» عمان » الأردن» ۰2011 ص 17. 

عبد الحميد زوزوء الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 1939/1919 (الحركة المصالیة)» دار هومة 
للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» ۰2013 ص 39. 
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والیاقی حبازة عن ARAS 3 a‏ موجه للاستهلاک کالقهوة والشاي c Sad y‏ لقد citis‏ الجز اثر 
مركز قوة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي لما كانت نقدمه تدریجیا من مواد طبيعية زراعية 
ومعدنية ضخمة ومتنوعة دون مقابل وأيدي عاملة رخيصة سخرت لخدمة القطاع الواسع 
والموسسات الصناعية للمستوطنین بالجزاثر» ونتيجة لك ارتبط الاقتصاد الجزاثري 
بالاقصناد الفر نسی باسكا 


وکانت فرنسا قد آرست lai‏ اقتصادي یتماشی واحتیاجاتها » ففي الزراعة قضت على 
المحاصیل القديمة Cus jd‏ محاصیل جديدة وفقا لاحتیاجاتها وطغت المحاصیل النقدیف 
وتعتبر الکروم (الخمور) المصدر المالي الأول للجزائرء وعلیه فان القطاع الفلاحي المتطور 
الخاص نقریبا بالأوروبیین » قد اتجه نحو ميادين الانتاج الفلاحي ذات الطابع التجاري 
الأوسع مردودا مالیا کالحوامض والبقول. 

فلما سیطرت فرنسا على الارض حولتها إلى زراعة الکروم الموجهة نحو صناعة الخمور 
وهي تدرك تماما أن هذه الصناعة تتعارض مع العقيدة الاسلامية » وقد خصصت مساحات 
واسعة في الشمال الجزانري € بل تحولت الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب إلى زراعة 
الکروم وقدرت المساحة الاجمالية سنة 1947 بحوالي 357,229 هكتار» ومن بين المناطق 
غلیزان » بلعباس» وهران معسکر خاصة هذه الأخيرة وهو ما تشير إليه الأرقام فمساحة 
الکروم بمعسکر سنة 1938 حوالي 21,823 هکتار» ووصل الانتاج إلى حوالي 625,608 
هکتل 3 


وأخذت AS js‏ الاستتمارات تتوسع لصالح المعمرین فما يجب ملاحظته » بأن البرامج التي 
تم تنفیذها في الجزاتر قد آشرف علیها المعمرون والجیولوجیون المؤهلون ذوي الخبرة : 
سدود » خزانات ‏ تهيئة نقاط المای تهيئة التربةء انتقاء أنواع النبات والحیوانات التشجیر... 
فخلال 70 سنة ليس فقط المساحات الزراعية ازدادت € ولکن مردودية ونوعية المنتجات 
الفلاحية حققت تحسن مفاجیء الامکانیات الاقتصادية سبقت التقدم الفلاحي» ولکن 


0 سنة من الاستعمار الفرنسي آرقام وشهادات بين أيدينا). 


المنتجات الفلاحية 1866 1937 معامل 


آحورية مايا بن فضة ‏ الجزاتر في عهد الحاکم العام نایجلان1951/1948 ۰ منشورات الرياضء الجزاتر» ۰2013 ص 
75 

2عبد الحمید زوزی دراسات وشهادات مهداة للاستاذ الدکتور آبو القاسم سعد الله دار الغرب الاسلامي» بیروت » 
0 ص 192. 

3سعد طاعة . البنية الاجتماعية والاقتصادية للریف الجزائري 1954/1930( مجلة المصادر» المرکز الوطني للدراسات 
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر» العدد 17( السداسي الأولء 2008« ص 91/90. 
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الأوروبية الزيادة 
— 0 مکتار | 200,000هکتار 10 
قمح لين 00 ققنطار | 1,500,000قنطار 12,5 
: 0 هتار | 80,000هکتار 8 
gai‏ صلب 723335000 — | 600.000 قنطار 23 
۲ 0 هکتار 0 هکتار 4 
سعیر 0 ظقنطار | 500,000قنطار 2 

33 ككتار 0 هکتار‎ 0 "m 

شون 0 قنطار 0 تقنطار 87 

كر 0هكتار | 250,000هکتار 71 

وم 0 ككتل | 8,900,000هکتل 296 
"m‏ 0 شجرة | 1000,000شجرة 7 
Ox‏ 0 قنطار 0 قنطار 7 

بطاطا 355317800 | 290500هکتار 16 
ماشية 04122000 | 250000رأس 2 

قطن 0 هکتار 8 هکتار 12 
0 قنطار 670 قنطار 6 


1 


والملاحظ أن المستفید الأول من مداخیل الاقتصاد الجزاتري هي مجموعة صغيرة من 
المستوطنین» فقد كانت عصبة من المستوطنین نتقاسم آرباح الاقتصاد الجزائري »وتوجهه 
عب esca‏ فرق .مو اغا لنضاع .الجر رن > ول كى الم ال ق 
وتشکلت بذلك (مبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة متحالفة فیما بینها وبين الرآسمال 
الفرنسي ولعل آبرز هذه الامبراطوریات امبراطورية هنري بورجو( Henri‏ 
)B 06‏ عضو مجلس الشیوخ» صاحب کبری الشرکات التجارية والزراعية و الصناعية 
والمالية في الجزاثر الذي كان ينتج سنویا 40,000 هکتل من الخمور» ومالك أراضي 
الکروم بالجزاثر وصاحب شرکات (الشركة العامة لشمال إفريقياء الاتحاد العقاري الشمال 
افريقي...دومین بني سلیمان. الشركة التجارية الشمال افريقية للمنتجات الزراعية شركة 
ceres‏ « مؤسسة Peugeot 12111 Jules vincent‏ ومصنع شمال إفريقيا بالدار البیضاء 
ومطاحن الشلف» وشركة الفلین ومشتقاته الشمال افريقية ... و ورشات Warot‏ للخشب 
وشركة الشحن Alger‏ 060261 رشرکة «Lucien Borgeand‏ وشركة qu Cie‏ 
وشركة c Lafarge‏ للاسمنت وشركة التبغ Bastos‏ وفروعها في الهند الصينية » والفرض 


"Robert tinthoin , L'oranie agricole en 1868, Revues Africains, société historiques 
algérienne, n 83 , Anne 1939.p408- 409 
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العقاري الجزائري التونسي » وشرکات فوسفات قسنطينة ). والامبراطورية الثانية هي 
إمبراطورية جور ج بلوشات100۳06]6 «George‏ نائب بمدينة الجزاثر بلغ دخله السنوي 
٠ T IS‏ ركان يعتبر ملك اتحافام E E‏ المكوبية ففغای EEE‏ 
للحلفاء» المؤسسة الجزائرية للمياه» شركة المياه بالجزائر» شركة المياه بوهران» وشركة 
النسیج » وشركة بساتين مالاكوف € ودومين بني سعيد » والشركة الفلاحية بني دوي» 
والشركة الجنوبية لاستغلال المحاجر. أما الإمبراطورية الثالثة فكان يملكها نائب مجلس 
الشيوخ لوران شیافینو Laurent Schiaffino‏ »رئيس الناحية الاقتصادية للجزائر ورجل 
كيرى التروستات كان يملك عدة اسهم في شركة الفوسفات يقسقطيفة؛ و الشركة العامة للنقل 
البحري البخاري» وكان مدير شركات الملاحة وكان هؤلاء الأثرياء المستفيدين من واقع 
الاستعمار بذهنيتهم الانتهازية الذين لم يكونوا يهتمون حتى بالمصالح الفرنسية!. 


وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي» كثرت رؤوس الأموال المستثمرة 
في الجزائر وبدأت الملكيات الزراعية الكبيرة في الانتاج الزراعي الالي» فظهر الانتاج 
التجاري » واتسعت زراعة قصب السكر والقطن والزیتون »خصص الاستعمار الفرنسي 
الأجنبي للقيام بدور المستفيد الأول والمستغل لخيرات الجزائر دون شعب الجزائر صاحب 
الأرض الأصلي» واستخدم في سبيل الوصول لهذه السيطرة على السوق الداخلية وتصدير 
رؤوس الأموال كل الطرق والوسائل كما قامت فرنسا باحتكار النقل البحري والوحدة 
الجمركية بين فرنسا والجزائر فكانت السوق الفرنسية هي السوق الوحيدة المحتكرة للإنتاج 
الزراعي ويتم تصدير المحصولات الزراعية للسوق الفرنسية e‏ كما أنشئوا المصارف 
والصناعات للمواد الأولية كالحديد والفوسفات والزنك وغيرهاء ومنذ بداية الاحتلال دخلت 
المنتجات الصناعية الفرنسية إلى السوق الجزائرية وحدث الإغراق في الأسواق ونتج عن 
تلك السياسة حركة ركود وكساد للصناعات الوطنية» بعدما كانت مزدهرة وتقوم بمد البلاد 
بحاجياتها من المنسوجات والملابس والأسلحة وما إلى ذلك . كما بيعت المصنوعات 
الفرنسية في السوق الجزائرية بأسعار رخيصة وحرمت الجزائر كذلك من إقامة حماية 
جمركية لصناعاتها » وبسبب السياسة التي اتبعتها فرنسا لقانون المنافسة الحرة في السوق أن 
فقدت الصناعة الجزائرية القدرة على الوقوف في وجه الصناعات الفرنسية حيث تفوقت في 
الجودة والسعر» وهكذا تم القضاء على الصناعات الحرفية في الجزائر» وتخلفت الصناعة 
الجزائرية تبعا لذلك . لقد كان النظام الفرنسي سلسلة متصلة الحلقات خصصت جميعا لخدمة 
تثبيت أقدام الاستعمار الفرنسي وجعلوا منهم أجراء غرباء عن الأرض التي تملكها المستعمر 
أباح لنفسه حق التملك للأرض بغير حق» فضعفت القوة الشرائية لدی الشعب كما عملت 


1هواري قبايلي» ثمن حرب (الثورة الجزائرية وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسي)» دار كوكب العلوم» 
الجزائر» 2012« ص ص 39/38. 
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فرنسا على منع ظهور أية محاولة لانشاء صناعة ‏ خاصة بالجزاتریین - iina‏ يمكن أن 
تنافس الصناعات الفرنسية!. 


وهكذا شكلت الجزائر أهم مستعمرة فرنسية جاذبة لرؤوس الأموال للمستوطنين »فحقيقة 
الجزائر وحدها استقطبت نصف رؤوس الأموال الفرنسية المصدرة إلى المستعمرات لقد 
احتوت ele‏ 1913 9660من الصادرات الفرنسية اتجاه المستعمرات » وساهمت ب%40 من 
قيمة الواردات القادمة من المستعمرات الفرنسية اتجاه الوطن الأم.إن تطور رقم أعمال بنك 
الجزائر (من 434 مليون فرنك عام 1895 إلى 1846مليون فرنك عام 1913)» يعد مؤشر 
مهم على تطور الاقتصاد الاستعماري في الجزائر... القضية الهامة في استيراد السيارات 
التي انتقلت من 4,5 مليون فرنك عام 1905 إلى 25,9 مليون فرنك عام 1913 »وهو ما 
يدل على الغنى الفاحش للبرجوازية الأوروبية2. 

أما بالنسبة للصناعة فان الاستعمار الفرنسي لم يعرها كثير اهتمام فهي تكاد تكون منعدمةء 
فالصناعة الثقيلة في الجزائر لم يكن لها وجودء وغاية ما هنالك صناعة غذائية و فلاحيه 
تخدم الزراعة الأوروبية و ورشات تصليحيه وليست إنتاجية ... وكان عددها قد ارتفع إلى 
0 مؤسسة خلال 1924 ۰ وعدد العمال فيها 110,230 عاملاء ويعني أن هذه 
المؤسسات لم تكن قدرتها الاستيعابية تزيد عن خمسة عمال» وحتى ما كان منها قادرا على 
الاستيعاب عشرين عاملا فأكثر كان يتميز بالتزايد البطيء والاستيعاب المتذبذبة. 


وكنتيجة لكل ذلك كانت التجارة أيضا تحت سيطرة المستوطنين ففي مرحلة 1918/1871 
عرفت التجارة الخارجية تطورا سريعا وخاصة الصادرات نحو السوق الفرنسية ويعود هذا 
إلى تطور إنتاج القطاع الاقتصادي الأوروبيء وكذلك الهدوء النسبي الذي ساد الجزائر في 
تلك المرحلة والتشجيع الذي لقيه المعمرون من قبل الحكومة الاستعمارية » وتركيز أسس 
الاستعمار وتنظيم هياكل الحكم والإدارة والاقتصاد» مما قوّى calls‏ المعمرين وزاد في 
انتاجهم الموجه call‏ € كذلك برزت في هذه المرحلة ملامح وآفاق السياسة الاستعمارية 
الاقتصادية في الجزاثر وقویت العوامل الداخلية والخارجية التي تحددها وتوجههاء و هکذا 
یتضح دور القطاع الاقتصادي الأوروبي في الانتاج وفي الحياة الاقتصادية العامة للجزاثر 
وهو يخدم مصالح الأقلية الأوروبية في البلاد وفي المقابل كان القطاع الاقتصادي النقليدي 
للاهالي المسلمین يعيش في حالة من الرکود والتراجع. إذ لم يجد أي عناية من قبل الادارة 
الاستعمارية الا الاهمال والاستنزاف» والحق أن السياسة الازدواجية الاقتصادية التي اتبعتها 
فرنسا في الجزائر كانت لها آثار سيئة على اقتصاد الجزاثر عموما »بحيث لم تتح للسکان 


*محمود السید c‏ تاريخ دول المغرب العربي. مؤسسة شباب الجامعة الاسکندرية» ۰2006 ص ص 175/174. 
?Charles Robert Ageron et autre. Histoire de la France coloniale 1914/1990. Armand Colin.‏ 
Deuxiéme tirage . paris.1990. P 59‏ 
عبد الحمید زوزوء المرجع السابق « ص ص 44/43. 
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m‏ رفا اها تي ا UT‏ ا ری و اقل ل تح تي اتسا 
في تطوير البلاد!. 


ul‏ بالنسبة للجزائريين فان أوضاعهم الاقتصادية جد صعبة في مطلع القرن العشرین, فكان 
أكثر من ثلثي السكان لا يزالون يعيشون في مرحلة الاقتصاد المعيشي قبل الرأسمالي» 
والحال أن هذه الطبقة الفلاحية التقليدية الضخمة لم تكن لديها محاصيل ولا مواشي بكميات 
كافية» والمتوسط السنوي من إنتاج الحبوب الإجمالي الذي كان 19,6 مليون قنطار بين 
عامي 1901 و1910 هبط إلى 16 مليون قنطار بين عامي 1921 و 1930 وإلى 14 مليون 
قنطار بين عامي 1941 و 1948 ... وماشية الغنم التي كانت حوالي 8,900,000 رأس 
عام 1910 تراجعت إلى 5,300,000 رأس بين عامي 1921 و1930 2. 


لقد ركزت فرنسا نشاطها الاقتصادي في الجزائر » حيث يتمركز المستوطنون بينما أهملت 
المناطق الأخرىء فنواحي البلاد التي لا مصلحة للمستوطنين فيها فإن الإدارة تهملها إهمالا 
ولا تهتم بها البتة » أما الأهالي فلا إدارة تهتم بمصيرهم ولكن بعض الموظفين الفرنسيين 
يهتمون بهؤلاء كل الاهتمام »يهتمون بهم لينهبوهم ويغتصبونهم ويهضموا حقوقهم حتى 
أصبح لا وسع لهم لسد رمقهم إلا اكتراء يدهم بالأجرة أو اللجوء إلى الهجرة. وما أتفهها 
أجرة وما أمرها هجرة ؟ نعم كانت تلك الأجرة تتراوح مابين نصف فرنك وفرنك ونصف 
للأربع عشرة ساعة عملا مرهقا في اليوم» ومن سنة 1910 إلى 1920 كانت تبلغ هذه 
الأجرة 04 فرنكات ومن 1920 إلى1935 أصبحت تتراوح بين 04 فرنكات و08 فرنكات « 
وفي عام 1954 كانت تتراوح بين 250 فرنك و 350 فرنك. إن أبناء الشعب الجزائري 
الأيام یکتفون aul‏ رمقهم بفضلات القوت التي فلتت من يد الطغيان والجبروت» فيأتمنون بها 
من غوائل المجاعة ومخالب الموت فإنهم لا ينتفعون من الازدهار الاقتصادي ولا من التقدم 
إلا بصفة غير مباشرة لأنهم كانوا على هامش الحياةة. 


إن ضعف المداخيل بالنسبة للجزائريين نظرا لسيطرة واحتكار المستوطنين للحياة 
الاقتصادية» قد انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية حيث عاش عامة الجزائريين أوضاع 
تميزت بالحاجة والبؤس والفقرء لقد أبتليت الجزائر بأبشع استعمار عرفه التاريخ » فلم يكتف 
باحتلال واغتصاب الأراضي وتجويع الشعب وتجهيله» وتحطيم مقوماته بل جعل من 
الجزائريين عبيدا للمعمرين يستغلونهم متى شاءوا وكيفما شاءواء وهذه السياسة الوحشية 
e SI Acl‏ بوصفصاف» تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر.دار الهدی » عين Abl‏ « الجزائر» ج2. 3 ص ص 
117/116. 

#شارل روبير آجرون» تاريخ الجزائر المعاصرة. ترجمة € عیسی عصفور »دیوان ale ghall‏ الجامعية » ط3» الجز اثر» 
2 ص 129. 


#فرحات عباس » حرب الجزانر وئورتها Qul)‏ الاستعمار)» ترجمة» آبوبکر رحال» دار الجزاثر للکتب » الجزاثر» 2011« 
ص 79 و 81. 
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دفعت بالجزائريين في أول الأمر إلى الهجرة إلى المشرق هروبا من المسخ والكفرء ودفعت 
بالفلاح الذي أغتصبت منه أرضه إلى الهجرة إلى ما وراء البحار لیبحث عن عمل یقتات به 
ویبعث لذويه ما توفر لديه!. 


وكنتيجة حتمية لذلك تدهورت الأوضاع الصحية عند الجزائريين» وانتشرت بينهم الأمراض 
والأوبئة الفتاكة إذ تميز الوضع الصحي خلال الفترة الاستعمارية بالتدهور وشيوع العديد من 
الأمراض المستعصية وهذا راجع إلى نقص الرعاية الصحية والهياكل من مستشفيات 
ومراكز صحية وصيدليات وأطباء وممرضین» كما انتشرت في الجزائر العديد من 
الأمراض المعدية والفتاكة رغم أن فرنسا كانت تتباهى بأنها تملك خيرة الأطباء في العالم 
مثل باستور 


(Pasteur (‏ و كلود برنار(8612210 «(Claude‏ وهذا الوضع الصحي المتردي أدى إلى 
انتشار الوفيات خاصة لدى الأطفال» مما جعل أمل الحياة في الجزائر لا يتجاوز الخمسين 
سنة» كان يولد 38 طفل لكل ألف جزائري يموت منهم من 20 إلى 25 «Jil‏ وقدر عدد 
الأموات من الأطفال من سن العامين في الجزائر العاصمة 44,66 في الألف c‏ وهذا بسبب 
نقص الرعاية الصحية والجهل» ومع بداية القرن العشرين » وصل عدد الوفيات إلى 195 في 
الألف ما بين 1901و 1904 »وبلغ عدد الوفيات بين سنوات 1910 و 1914 إلى 87 في 
الألف .وبين 1920 و 1924 إلى 101 في الألف2. 


وعلى العموم يمكن تلخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في مطلع القرن 
العشرین من خلال لش فما کاد يحل الاحثفال بمرور قرن علی الاحتلال اح فقدت 
الخو d‏ قدرتها دق الاکتفاء الذاتی الغذاتی» وتحولت من منتج للحبوب 32245 لها 
إلى ab‏ مضطر لاستیراد المواد الغذائية الضرورية لحاجیات سکانه... 


وبالاضافة إلى اهمال العملیات الاستصلاحية فان المستعمرین فد وجهوا ضرية قاض قاسية 


هکتار من أحسن الأراضي لغراسة الکروم المنتجة لعنب الخمور» مع العلم أن الجزاتریین 
مسلمون ولا یستهلکون المشروبات الكحولية...ولصالح الکروم والحوامض قضی في 
ضواحي معسکر على زراعة الارز IBS,‏ الامر في شمال شرق الجزائر حیث آهملت 
زراعة القمح وساتر آنواع الحبوب الغذانية والفول والعدس وغیرها. ولذا كانت مغارس 
الکروم والحوامض قد أنشئت على حساب زراعة القمح والشعیر فان اقتصار المعمرین على 


“محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزانر بين الحریین» 1939/1919 ۰ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » الجزائر» 
2 ص 27. 

#الوناس الحواس, الأوضاع الاجتماعية للجزائر 18301930 مجلة الحکمة للدراسات التاريخية» مؤسسة کنوز الحکمة 
للنشر والتوزیع. العدد 20« 2013 ۰ ص 97. 
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استغلال المساحات التي وجدها عند الغزو وعدم التفاتهم إلى الجنوب حيث تتكاثر المیاه 
الجوفية قد أديا بسبب ارتفاع عدد السكان وبالتالي تزايد الحاجيات إلى تحويل الجزائر من بلد 
مزدهر إلى مستعمرة لا يستفيد منها سوى الكولون الذين اجتمعت بين أيديهم حوالي 3 ملايين 
هكتار من أخصب الأراضي. وبعد الغزو وبالتدرج أهملت الصناعة في الجزائر › 
لتتخصص البلاد شأن بلدان العالم الثالث في تصدير المواد الأولية» وبقدر ما أنهك الاستعمار 
صناعتنا »قبل أن يقضي عليها فإنه خنق التجارة الخارجية التي كانت هي الأخرى مزدهرة 
قبل الغزو الفرنسي. وفي المجال الثقافي راح الاستعمار يوظف كل ما لديه من قوة ظاهرة أو 
باطنه للقضاء على مصادر الثقافة الوطنية فهدم الكثير من المساجد وحول أعداد كثيرة منها 
إلى كنائس أو ثكنات أو مستوصفات وحتى إلى ملاهي إلى أجناده و ماخورات عمومية... 


وبذلك صارت الإحصائيات تشير قبل ثورة نوفمبر إلى أن حوالي %19 فقط من الجزائريين 
متعلمون. أما الوضع الديموغرافي + فرسميا الادارة الاستعمارية قد أحصت سكان الجزائر 
تسع مرات في الفترة من 1901 إلى 1953 كما يظهر ذلك من خلال مذكرات ودراسات 
وثائقية رقم 1962 1954/12/24 التي نستخرج منها الجدول التالي!: 


السنة سکان غير مسلمین سکان المجموع 
مسلمين اخرون 


4739331 16331 633850 4089150 1901 
5231850 73799 680263 4447788 1906 
5563828 71259 752043 4740526 1911 
5804275 89719 791370 4923186 1921 


وبالرغم من تأزم الأوضاع الاقتصادية للجزاثریین» ومأساوية الأوضاع الاجتماعية 
فان الوعي الفكري والحس الثقافي اختلف بعض الشيء إذ ظهرت في هذه المرحلة بوادر 
نهضة ثقافية وفكرية ابتداء من آواخر القرن التاسع عشر تمثلت في تلك الحركة الواسعة التي 
شملت جمیع المیادین والتي قادها هؤلاء الرجال الجدد للدفاع عن هذه الأمة ولدفعها إلى 
الأمام بالوسائل التي استعملها الاستعمار نفسه» من المطبعة إلى الصحافة إلى التنظیمات 
المدنية وغیرها إلى التنظیمات السياسية c‏ فتتميز آواخر القرن التاسع عشر بظهور انتاج 
تقافي جزانري حدیث یزاحم الانتاج التقليدي. ظهرت النصوص الاولی لجزانریین یکتبون 
باللغة الفرنسية من آمثال عبد الله محمد » ابن محمد التونسي c‏ ابن سديرة بلقاسم» في 
العشریتین الأخيرتين من هذا القرن(التاسع عشر) ففي الفترة ما بين 1880 — 1890 نشر 


20/19/18 ص‎ ۰20071 c XA العربي الزبيري» تاريخ الجزائر المعاصر - دراسة -» وزارة الثقافة» الجز‎ daat 
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عشرة oÉ‏ عشرین کتابا على الأقل» فدشنوا بذلك دخول میدان التألیف والطباعة الحدیثین» 


قد أنشأتهاء 


adl‏ احتك هؤلاء بالفرنسيين واكتسبوا منهم الأفكار الحديثة وأسلوب الكتابة الحديثة من 
هؤلاء محمد بن شنب‌اء تلميذ المستشرق الكبير فانيون” الذي برز بشكل كبير في المؤتمر 
الدولي للعلوم الدينية المنعقد في مدينة الجزائر 31905 


وعموما تتشابه أوضاع أقطار الشمال الإفريقي المعنية بالدراسة في مطلع القرن العشرين» 
فجميعها كانت تحت الحكم الاستعماري الفرنسي مع اختلاف يكون أحيانا جذريا في طبيعة 
ونوع الاستعمار» خاصة الحالة الجزائرية التي تعد الأقدم والتي تعرضت للاستعمار 
الاستيطاني» ومع ذلك فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتشابه» والتي تميزت بالتبعية 
الاقتصادية للاقتصاد الاستعماري» وبتردي الأوضاع الاجتماعية بشكل عام» وربما نقطة 
الأمل الوحيدة في هذه المرحلة هي بداية الإرهاصات الأولى لما سيسمى لاحقا بالنهضة 
الفكرية والسياسية. 


1 محمد بن شنب )1869 /1929): ولد في المدية وتعلم فيها أوليات العلوم بما فيها القرآن الكريم » وهو من الكراغلة 
ورغم ذلك فان الأرض الجز اثرية المعطاء» وعمق الإسلام في قرارات النفوس »وصبغة البيئة وعوامل التنشئة كانت 
eee‏ قد جعلت مته الجر انر الوطني رج این سنب في التعليم Edd)‏ إلى العا والتكق باسزسه التوزمالية E‏ 
فكان من الجزائريين القلائل الذين دخلوها ءوعمل معلما بإحدى المدارس الابتدائية بقرية (جندل) ثم كان من أساتذة 
المدرسة العربية ‏ الفرنسية بمدينة قسنطينة ثم الجزائر العاصمة» ثم انتقل منها إلى كلية الاداب» d,‏ د العدید من 
المخطوطات مسق رز ا نکیا عن ا بر کات دم اسا ام ا ر أنظر» أبو القاسم 
سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي »ج ۰8 ص 168. وأيضا سعد الله »أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج۰04 ص 156 وما 
بعدها »وأيضا أحمد بن ذياب» من نبغاء الجزائر في العصر الحاضر: الدكتور محمد بن أبي شنب اللمداني» مجلة الثقافةء 
وزارة الثقافة» الجزائر» العدد ۰98 مارس/ أفريل ۰1987 ص42:43. 

ادمون فانيان» من أبرز المستشرقين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر خلال القرن التاسع عشرء كان أستاذا في مدرسة 
الآداب قبل أن تتحول إلى كلية » وقد نشر جزءا من مختصر سيدي خليل وهو باب الجهاد » وباب الزواج والطلاق» ونشر 
كذلك کتاب الخراج لأبي یوسف يعقوب» كما نشر رسالة أبي زید القيرواني c Jl,‏ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر 
الثقافي» ج۰09 ص108. 

#صالح عباد. الجزانر بين فرنسا والمستوطنین 1930/1830 الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزائر» ص 177 
- 478 
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ثانیا: تونس 


من المعلوم أن تونس كانت ايالة عثمانية ففي 1574 ألحقت تونس بالولایات العثمانية».وظل 
الوضع كذلك حتی ختام القرن السادس عشر حين ضعفت سلطة الأتراك العثمانیین فلم یصبح 
لهم على هذه البلاد الا السيادة الاسمية فقط وأصبحت السلطة الحقيقية في يد الحکام الذین 
عرفوا بالبایات »لكن منذ احتلال فرنسا للجزاثر أخذت آنظار فرنسا تتجه إلى تونس » وشعر 
بایات تونس بحقيقة هذه الأطماع لکن لم تكن فرنسا وحدها هي التي نتطلع للاستیلاء على 
تونس فقد كانت تنافسها في ذلك كل من انجلترا و إيطاليا » ورغم الجهود التي بذلها البایات 
للنهضة بالبلاد واصلاح شؤونها فقد تورطوا في علاقاتهم المالية بالأجانب» و استعانو | 
بالشركات الفرنسية والانجليزية والايطالية في مشروعاتهم وبذا مهدوا الطريق أمام 
المستعمرين ليحققوا أطماعهم في البلاد! 


لقد استغلت القوى الأوروبية المتربصة بتونس الوضع المالي الصعب للتدخل في شؤونها 
ففي جانفي ۰1868 قررت الحكومة الفرنسية تقديم مشروع للمراقبة المالية لتونس وذلك 
بإحداث لجنة مالية لمراقبة مداخيل تونس ولتسديد الديون وقد وافق الباي على ذلك في شهر 
آفریل وقد ازدادت الاوضاع سو cde‏ ففي ài‏ 1869 تم التوقيع على اتفاقية بين الإيالة 
التونسية والدائنین e‏ ضمنت هذه الاتفاقية تسدید الدیون عن طریق عاندات الضر انب 
افر و غر لانو اا ر ما م برك کرم تيء kaan gpi‏ 
العمومية وترقية الحياة الاقتصادية للبلاد 3 


مع نهاية القرن التاسع عشر كانت الاوضاع السياسية والاقتصادية في تونس توحي بقرب 
سقوطها إذ كان الوضع الداخلي والدولي في الستینات مهيأ لاستعمار تونس » ولکن احتلالها 
تأخر بسبب تنافس القوی الأوروبية » وقیام الحرب الفرنسية الالمانية سنة 1870 » وفي 
موتمر برلین 1878 تحصلت فرنسا على تأیید الدول العظمی للاستیلاء على تونس ولکنها 
ترددت بسبب مناهضة الراي العام الفرنسي للتوسع الامبريالي» في الاثناء تصاعد التأثیر 
الايطالي بالايالة وأصبح يهدد المصالح الفرنسية. وفي مارس 1881 آبدی رئيس الحكومة 
الفرنسية جول فيري Ferey‏ 4[1165»تأييده لاحتلال تونس لقطع الطریق آمام آطماع ایطالیا 
> وتکفل جيش الاحتلال الفرنسي بالجزاثر بالتنفیذ وتعللت السلطات الفرنسية بالمناوشة التي 
جدت في آخر مارس بين مجموعة من قبيلة خمیر ووحدة من الجیش الفرنسي على الحدود 


شوقي الجمل» عبد الله عبد الرزاق ابراهیم» تاريخ |فریقیا الحديث والمعاصر, دار الزهراء» الرياض» ۰2002 ص 
275 
?Marcel Emerit, Les crises finances tunisiennes et les origines du protectorat, Revue‏ 
Africaine, société historiques algérienne, N93 ,année, 1949, p 266,267.‏ 
*Marcel Emerit, aux origines de la colonisation francaise en Tunisie, Revue Africaine, société‏ 
historiques algérienne, N89 ,année, 1945, P205,206.‏ 
“ولد جول فيري Jules François Camille Ferry‏ في 05أفریل 1832 و توفي یوم 17مارس 1893( وبرغم عدید 
انجازانه خاصة منها التربوية في عهد الجمهورية الثالثة الا أنه كان من أشد آنصار الحركة التوسعية الفرنسية » ویتبنی 
مقولة أن الأجناس أو الشعوب السامية تتمتع بواجب الوصاية والرعاية للشعوب البدائية المستعمر b‏ 3 وبأن الشعوب الأولى 
تضطلع بدور تحضير وتأهيل الشعوب الثانية (أنظر ويكيبيديا) 
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الشمالية الغربية لتنظیم "حملة تأديبية ضد القبائل المعتدية"» وفي 24 آفریل زحفت الجیوش 
الفرنسية على تونس انطلاقا من الجزانر دون أن تعلن الحرب بين البلدین وکانت aba‏ 
الغزاة تقوم على احتلال البلاد على مرحلتین تکون أولاهما الاستیلاء على المناطق الشمالية 
وفرض معاهدة الحماية ثم الزحف على الوسط والجنوب. ومع أن تونس لم تكن مهيأة سیاسیا 
وعسکریا لمجابهة الاحتلال الفرنسي فقد وجه الصادق باي حملة صغيرة لمواجهة الفرنسیین 
»ولكنه لم یلبث أن alea‏ إلى التراجع وسرح أفرادهاء وجاء رد الفعل على الغزو الأجنبي 
من الأریاف» حيث واجهت قوات الغزو مقاومة عدد من القبائل الحدودية مثل : خمير و عمد 
و بنو الشيحية و وشتاته » وحدثت اشتباکات في معركة بني بشیر(30 آفریل)» وفي الاثناء 
قام الأسطول الفرنسي في 01ماي 1881 بعملية إنزال ببنزرت وحدات برية يقودها الجنرال 
(Breart jo »‏ الذي آتجه إلى تونس حیث حل بالقصر السعید (باردو) في 12ماي 1881 
وفرض على الصادق باي معاهدة الحمایقا. 


وکانت فرنسا قد مهدت لذلك بتحضیر الرأي العام لقبول الاحتلال »فسرعان ما قدمت وكالة 
"هافاس" معلومات مفزعة إلى الصحف الباريسية بقدر ما تنقصها الدقة.. وكأن ذلك لغاية 
اعداد الرأي العام بضرورة القیام بعملية عسكرية قويةء تکفل وحدها الحفاظ على أمن 
qe e tM‏ وح ږن الكو سر 

بعض أبرز صحف اليسار» hela g‏ الحادثة في أوانها (نهدید قبائل خمير للحدود الجزائریة)» 
TNT‏ عام سمحت للحكومة بالتدخل € وبعد سير دبلوماسي أخير »أظهر 
استمرار موافقة آلمانیا وتردد انجلترا وعجز ایطالیا المعزولة قرر (جول فيري)إعلام 
البرلمان بحادثة تونس يوم 04 آفریل » وبعد أن آسهب في الحاجة إلى حملة يكون هدفها 
الوحید المعلن معاقبة القبائل الحدودية » حصل یوم 07 آفریل من مجلس النواب بموجب 
وبعد خمسة آسابیع وصلت الجیوش الفرنسية قبالة حاضرة تونس وفرض على الباي التوقیع 
على معاهدة حماية آنهت استقلال الايالة التونسية2. 


وللإشارة فقد ساهمت أغلبت فنات المجتمع الفرنسي في التحضير آو التحریض على 
الاحتلال كل في موقعه ومستواه» ففي تقرير قدمه لافيجري Lavigerie‏ إلى حكومة تور 


"نور الدين الدقي» تونس من الإيالة إلى الجمهورية 1814/ 2014 المنشورات الجامعية بمنوبة» «oi i‏ ۰2016 ص 
62/61. 

#جان قانیاج » أصول الحماية الفرنسي على تونس1881/1861 ترجمة dale‏ بن یوسف و محمد محسن النواب برق 
للنشر والتوزیع» تونس» 2012 ۰ ص 473. 

3هو أنطوان مارسياللافيجري (Charles Antoines Martial L Lavigerie)‏ ولد في 1825/10/31 بمدينة وير على 
سفوح جبال البيريني وهو الإبن الأكبر في عائلته المتكونة من أخ وأختین » وکان آبوه ليون لافيجري مفتش في مصلحة 
الضرائب کان شغوفا منذ صغره بالتوجه الديني > وقد دخل مركز الدعاية التبشيرية c‏ وبداية من سنة 1840 حینما بلغ 
الخامسة عشر من عمره أدخل المدرسة الأكريكية سان نیکو لا دو شاردو بباريس وفیها تبوء ار الأولى » > ثم خاض 
غمار الدراسات الأكاديمية الدينية تحصل علی الدکتوراه في اللاهوت من جامعة السوربون ¢ ثم أسس جمعية دينية 
مسيحية سميت مدارس الشرق ۰ هدفها نشر المسيحية في المشرق العربي» ومنها بدأت المسيرة التبشيرية التي ستدوم 
ثلاثون سنة c‏ وقد عين على رأس أسقفية الجزائر 1867( وقد ترقى في مناصب دينية مسيحية عديدة آخرها تتويجه 
کاردینالا سنة 1882 hi,‏ سعدي مزيان»مساهمة الكاردينال لافيجري في تنصيب الحماية الفرنسية على تونس ۰1881 
حولية المورخ › عدد2.اتحاد المؤرخين الجزانریین» 2002»ص 178 و 179. 
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الفرنسية والمشكلة في أعقاب أحداث کومونة باريس في 1870/12/01 ذکر فيه أن الجزائر 
المستعمرة بفضل إدارتها العادلة الكريمة يجب أن تكون بمثابة مصباح یشم منها التأثیر 
الفرنسي الذي يجب أن یضرب آطنابه لیشمل المغرب. افریقیا السوداء والمشرق مرورا 
بتونس!. 

وبالعودة إلى الاوضاع الداخلية لتونس فقد تفاقم الوضع اثر تخلي خير الدين2 عن الوزارة 
الکبری 1877( ومما زاد الطین ab‏ اختلال الحالة المالية» وتحرش القبائل في داخل البلاد 
لظهور علامات العجز على الحکومة وما زالت الخال نزداد تحرجا وارتباکا إلى أن حصل 
تشاجر بين عربان جبال خمير في الشمال الغربي من البلاد وبين بعض الأهالي على الحدود 
الجزاثرية التونسية » فرأت الحكومة الفرنسية أن تتدخل في الشوون التونسية لردع المعتدین 
وتأمین الراحة (حسب زعمها). ولهذه الغاية ساقت من التخوم الجزاترية جیشا یتألف من 
0 جندي» فقصد مدينة الکاف واحتلها ثم تقدم إلى داخل التراب التونسي نحو الوسط 
والجنوب ومن ناحية آخری آرسلت فرقة من الاسطول أرست في میناء بنزرت وأنزلت 
0 جندي بقيادة الجنر ال بریار ( «(Jules Aimé Bréart‏ اتجهوا إلى العاصمة التونسية 
وحاصروا ضاحية باردو حیث مقر إقامة محمد الصادق باي لقد كان من نتانج هذه الحملة 
العسكرية احتلال فرنسا للبلاد التونسية » وفرض حمایتها عليهاء وقد اعترف محمد الصادق 
باي بالحماية» ووقع على المعاهدة التي عرضها عليه الجنرال بریار غداة حصاره للقصر 
السعید بباردو في 12 جمادي الثانية 1298 ۰ 12ماي 1881 ^ 


ومن الطبيعي أن يكون رد الفعل الشعبي رافضا للاحتلال» فقد قامت ثورة في جنوبي تونس 
ضد الوضع الجدید آخمدها الفرنسیون بسهولة وفرضوا معاهدة المرسی 1881 » وقد 
مُنحت فرنسا في المعاهدة الأولى حق الاشراف على الشوون العسكرية و الخارجية والمالية 
وحق تعيين وزير فرنسي مقیم في تونس یکون حلقة وصل بين تونس وفرنسا Ul e‏ المعاهدة 
الثانية فقد تعهد الباي بموجبها بقبول الاصلاحات الادارية والقضائية والمالية التي تراها 
الحكومة الفرنسية ضروريةء وشرعت فرنسا بانتزاع سلطات الباي وحکومته » وترکیزها 


(سعدي مزیان. مساهمة الکاردینال لافيجري في تنصیب الحماية الفرنسية على تونس ۰1881 حولية المزرخ » 
عدد2»اتحاد المؤرخين الجز اثریین» 2002»ص 180:181. 

خير الدين التونسي» من موالید 1822 من قبيلة إباظة بالجنوب الشرقي لجبال c) gll‏ توفي والده في إحدى المعارك 
العثمانية ضد الروس» قدم إلى تونس عام 1839 وعمره 17 سنة ودخل الجیش وثرقی سریعا في صفوفه سافر إلى 
باريس في مهمة 1857/1853 وعاد في ماي 1857 ۰ عين وزیرا آکبرا عام 1873 واستمر إلى غاية 1877 حیث 
باشر اصلاحات عديدة» وفي السنة الموالية سافر إلى الأستانة بدعوة من السلطان عبد الحمید الثاني » وعین صدر أعظم 
للخلافة العثمانية 1878( توفي في الأستانة في 30 جانفي ۰1890 وهو صاحب الکتاب المشهور (أقوم المسالك في 
معرفة الممالك) (أنظر خير الدين التونسي » أقوم المسالك... تحقیق المنصف الشنوفي ص 11 إلى 14). 

#محمد الصادق باي (1882/1859)شرع في عهده تطبیق دستور 1861 وهو امتداد لما یعرف بعهد الأمان الذي وضعه 
سلفه محمد باي» وکان محمد الصادق باي من الذين التقوا بنابلیون الثالث عند زیارته للجزانر» وفي عهده اشتدت الأزمة 
المالية على تونس مما آدی إلى ثورة السکان عام 1864 بزعامة علي بن غذاهم » كما انتشرت الأوبنة (الکولیرا عام 
1865(« كما عرف عهده بإصلاحات الوزير خير الدين التي لم تستطع انقاذ تونس من السقوط في بيد الاحتلال الفرنسي 
.أنظر »حسن حسین عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص ۰142 147. 

“حسن حسيني عبد الوهاب »خلاصة تاريخ تونس c‏ تحقيق وتقديم: حمادي الساحلي » دار الجنوب للنشر c‏ تونس» 
1ص 151. 
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في يد المقیم ءفقد صدر مرسوم جمهوري فرنسي 1881 ربطت بموجبه المصالح الفرنسية 
في تونس بالمقیم و الحقتها بفروع وزارات الجمهورية وکذلك فرض على راس الإدارة 
التونسية موظف فرنسي دعي بأمين السر العام للحكومة التونسية يعينه الباي بموافقة المقیم 


ولم تتوفر للتونسیین شروط نجاح المقاومة رغم الاجماع على هذا الخیار فقد كان رد فعل 
مختلف شرائح المجتمع التونسي خلال سنة 1881 عفویا وهو رفض المحتل الفرنسي 
المسيحي الذي VEU‏ غزى الجزائر» إلا أن رفض الاستعمار الأجنبي وشعور التضامن 
الظرفي ببق مختلف c cil)‏ د مل ېې سو تراد موحدة ردو تلك 
الظروف شخصية لها من الإشعاع المعنوي أو الماضي المجید كغومة المحمودي*في في 
طرابلس أو النفوذ الديني مثل عبد القادر في الجزائر وهي صفات كفيلة وحدها باستقطاب 
قبائل عاشت في تناحر شبه مستمر 3 ۱ ۱ 


وقد اختار الفرنسیون نظام الحماية على تونس عوض الإلحاق المباشر كما هو عليه في 
الجزائر» بعد نقاش عریض وذلك لاعتبارات آمنية واقتصادية, ففي تفریره السري المور خ 
es‏ 1881/04/24 أي قبل فرض الحماية على تونس بتمانية عشر يوماءأخطر الکاردینال 
لافيجري - الذي سیصبح فیما بعد من مستشاري بول کامبون آول مقیم عام في تونس — 
البارون دي کورسال (مدیر الشوون السياسية لوزارة الخارجیة) عن طریق (الاب) 
شارتمان:" ...فما أن توضع تونس تحت التصرف المباشر لحكومة مسيحية حتی تولد فیها 
العصبية الاسلامية نفس النتائج التي عرفتها الجزائر ...ولذا فأنا لا أتردد في القول بأننا إذا ما 
ترکنا أنفسنا ننجر في هذه اللحظة نحو الحاق کامل للإيالة » مهما كان الدافع لذلك فاننا 
سنکون ارتکبنا غلطة سياسية فادحة » وفرنسا لا یمکنها أن ترتکب هذه الغلطة» ويجب علیها 
ألا ترتکبها c‏ يجب عليها أن تقتصر على الحماية الحقيقية التي تعطیها النفوذ الضروري 
لإعداد المستقبل» والتي بحفاظها الظاهري على حاكم مسلم على رأس البلاد» تسمح لها 
بفرض إرادتها مع إخفاء يدهاء ودون أن تهيج العصبية العربية..."4 


ومن أجل إحداث توازن ديموغرافي في تونس شجعت سلطات الاحتلال الفرنسية حركة 
الهجرة نحو تونس» بحيث اشتهرت الهجرة الايطالية تحت الحماية الفرنسية حتى آنها 
ازدادت كثيرا بين 1891 و 1901 بفضل النهوض الاقتصادي في تونس وفي1 191 وحسب 


اسماعیل احمد ياغي» محمود شاكرء تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصرء قارة إفريقياء دار المريخ للنشرء الرياض 
۰ج ۰1993 ص ۰99 100. 

2الشيخ غومة بن خليفة المحمودي تاثر ليبي قاد الثورات ضد الدولة العتمانية في ليبيا حيث تمکن من تشکیل جيش من 
الثوار 1855 وانتصر به على الأتراك» وکان قد تعرض للأسر من قبل مصطفی نوري باشا والي طرابلس» وفر من 
سجنه ولجأ إلى صحراء سوف بالجزائر ونظم من جديد مقاومته» وقد امتدت هذه المقاومة داخل الأراضي 
التونسية.(أنظرابراهيم العوامر» الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ص 304 و305 ۰ وكذلك نيكولاي إيايتش 
بروشينء تاريخ ual‏ ص ۰287 289). 

تمحمد cy å‏ أعمال الندوة الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة في تونس خلال القرنين 19 و20 »منشورات المعهد 
الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية c‏ تونس « 1995» ص 61. 

"شاوشي حباسي» فرض الحماية الفرنسية على تونس ورد الفعل التونسي (۰)1883/1881 مجلة الدراسات التاريخية 
معهد التاريخ » جامعة الجزائرء العدد ۰08 ۰1994/1993 ص 94. 
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YI‏ حصائیات الفرنسية التي يشك فیها الایطالیون» وجد 75,000 ايطالي في تونس 5/4 منهم 
صقلیون ولم يكن الفرنسیون غير 545,000 على اجمالي السکان وقدره 2 ملیون ساکن» 
هذا ویتمرکز الاستیطان الايطالي في منطقة تونس € بنزرت» مع بعض جزر حول سوسة 
وصفاقس ومن بين الایطالیین كان التجار والصناعیین قليلي العدد تقریبا والكتلة مولفة من 
حرفیین وعمال وصیادین. ولکن الایطالیون یتمتعون بنظام خاص ففي 1865 وقعت إيطاليا 
معاهدة مع باي تونس لمدة 28 سنة وهذه امه هده تزمن بیط لین سو ر في تونس» 
وفي 1896 وصلت المعاهدة إلى نهاية المدة المقررة » وفي آفریل 1896 وقعت اتفاقية بين 
الحکومتین الفرنسية والايطالية وترکت للایطالیین امتیازات أساسية لتعترف ایطالیا بالحماية 


الفرنسية على تونس!. 

Ul‏ من ناحية الأوضاع الاقتصادية»فإن فرنسا كانت تسعی إلى ادماج المنطقة (شمال افریقیا) 
ضمن المنظومة الرأسماليةء آما تونس وکما تشهد بذلك خطب وآراء جول فيري رئيس 
الحكومة الفرنسية پومنذ» فقد كان الهدف من الاحتلال مندرجا ضمن إدماج منطقة المفرب 
العربي بالنظام الرأسمالي وشروط توسعه لذا وبعد آربع سنوات من توقيع عقد الحماية 
(باردو 1881)ثم (المرسی 1883)آقرت فرنسا نظام تورنز «Torrens‏ 1885 الذي 
بمقتضاه " يستطيع المالك الجدید لقطعة آرض أن يضمن ملكية لها بواسطة تسجیلها في 
محكمة مختلطة آنشنت لهذا الغرض وذلك بعد بيان حدودها ثم الاعلان عنها ..."2 


وسارعت فرنسا لاتخاذ اجراءات الهدف منها احکام السيطرة على الاقتصاد التونسي 
ومصادرة الثروة في البلاد » فاستولت على آملاك الدولة من الأراضي البور» ثم استولت 
على الغابات والأراضي المملوكة للافراد الذين لا یستطیعون اثبات ملكيتهم لها »ثم آراضي 
القبائل والأوقاف» وسلمت هذه المساحات الشاسعة للشرکات الفرنسية والمهاجرین الفرنسیین 
> وعمدت إلى الثروة المعدنية فأسندت إلى الشرکات الفرنسية مهمة البحث عنها والحصول 
عليهاء ورکزت کل النشاط الصناعي في يد الشرکات الفرنسية» ووضعت نظاما US jas.‏ 
جعل تونس بموجبه سوقا للبضائع الفرنسية وحدهاء كما جعل صادرات تونس لا نتجه الا إلى 
فرنساة. 


ونتيجة لذلك أحكمت فرنسا سيطرتها على مفاصل الاقتصاد التونسي» حيث ال800,000 
مستوطن يسيطرون على أزيد من 721من الاراضي المنتجة» وهم يتمركزون اساسا في 
ضواحي تونس العاصمة » وقرب بنزرت وفي منطقة مجردة. في تونس يوجد نشاط 
المجموعات المالية caus jill‏ خاصة من طرف بنك الاتحاد الباريسي (الفوسفات والسكك 
الحديدية) ومجموعة روتشيلد التي عن طريق مؤسسة بینارویاج(۳6۵0۵/۲0»تسیطر على 
إنتاج الرصاص والزنك". 


دمشق» ۰1997 ص 182. 
2 امحمد مالکي»› الحرکات. المرجع السایق ص 94. 
3إسماعيل أحمد ياغي » تاريخ العالم العربي المعاصر. دار العبيكان « 2h‏ الریاض» ۰2011 ص 357. 
^Rene Gallissot.L'économie de L'Afrique du nord, Presses universitaires de France.3edition‏ 
,1969P30 et46.‏ 
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وهكذا فقد كان السوق الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشرء وحتی نهاية العشرینات من 
القرن العشرین یمتص %70 من التجارة التونسية عن طريق هيمنة المصارف الفرنسية 
علی الوضع الاقتصادي في تونس!. 


وعموما تميزت العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومحمیتیها تونس والمغرب بطابع مختلف 
...ففي 1913 تونس لم تتبادل مع فرنسا وبقية الامبراطورية سوی 954 من مبادلاتها 
التجارية. آما المغرب فلم یتعدی 945 من مبادلاته التجارية» تونس تمون الوطن الام 
بالحبوب «a illc‏ زیت الزیتون» )9669.6 من حجم الصادرات)وتستورد التجهیزات 
الصناعية والمنسوجات القطنية والالات آما المغرب فیصدر (9072.5من الصادرات) 
الجلود والخشب ... ویستورد السکر والملایس وخاصة الأقمشة الحريريةد. 


وقد كانت لهذه الوضعية انعکاسات سلبية على المجتمع التونسي» فلتن استمر عدد من کبار 
مالكي الأرض في تونس على استثمار أملاکهم الشاسعة وشارکوا أحيانا في الحركة التجارية 
والصناعيةء فقد آفلست البقية وظل Ua gu‏ یتعاطون المهن الحرة» وفی يعض الحالات 
وظائف خالية من الوجاهةء ولقد ورثت هذه البرجوازية المماليك شعورا بالتقالید والتفوق 
الاجتماعي جعلها منعزلة فاقدة للنفوذ والتأثیر لکن هناك برجوازية آخری متوسطة الحال 
كثيرة العدد c‏ تنجب الفلاحین و التجار الناشطین وتغذي برؤوس آموالها المشاریع 
الصناعية» والکثیر من آبنائها بحرزون على شهادات الکلیات » وتبرز صفاتهم کدیمقراطیین 
ماليين إلى المبادی العصرية فهم یعتبرون آنفسهم مهضومین الجانب باحتکار فرنسا للوظائف 
العمومية...أما آجور العمال فانها أضعف بکثیر مما هي عليه في فرنسا... إن اعتداءات 
الاستعمار على أراضي العروش أو القبائل لم یتوقف تيارها من سنة 1881 إلى 1892 مدة 
ما عبر عنه بالاستعمار الخاص»› تملك خمسون شخصا من أصحاب رووس الأموال 
الفرنسية بقدر 443,000 هکتار من أملاك العائلات الکبری التي أصبحت في حاجة إلى 
المال» ومن بين هؤلاء المالکین نجد ستة عشر مالکا یملکون 416,000 هکتار ومن بينهم 
شرکات کبری خفية الاسم. وبعد 1892 نظمت الدولة الاستعمار الرسمي على حساب 
آملاکها التي توسعت فیها على حساب آراضي الاوقاف وأراضي العروش و هي ملك القبائل 
منذ عهد بعید» فبیعت هاته الأراضي إلى المعمرین الجدد مع تسهیلات في ada‏ الثمن» فاستقر 
هکذا وبدون شك بين سنتي1897 و1932 عدة آشخاص وشرکات فیما بين الأربعمائة و 
الخمسمانة ألف هكتارة. 


وهكذا فأوضاع تونس في مطلع القرن العشرين كان لا يختلف في جوهره عن الوضع في 
الخزائ؛ هد سطث فرنصا سيطرتها كلها وراحت. قضم :السنياسات»::وتسن القراتين 


“عبد الملك خلف التميمي الاستيطان الأجنبي في الوطن العربيء عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» الکویت ۰ ۰1983 ص65. 
?Charles robert Ageron et autres „Histoire de la France coloniale 19141 1990, Armand‏ 
1990,P60‏ ,601۱0211۲286 
تشارل أندري جولیان » إفريقيا الشمالية تسیر »ترجمة» المنجي سلیم وآخرون, الدار التونسية للنشر» تونس »الشركة 
الوطنية للنش والتوزیع c‏ الجزاثر» ۰1976 ص 73 - 74 . 
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والتشريعات لأجل إحكام هذه الك بپطر cò‏ وقد كان لكل ذلك آثار اقتصادية واجتماعية سيئة 
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كان المغرب الأقصى آخر دول الشمال الافريقي» سقوطا في يد الاستعمار الفرنسي 
والاسباني فنظرا لأهمية موقعه الجغرافي على البحر المتوسط والمحیط الأطلسي فقد ظلت 
مراکش محافظة على استقلالها حتی القرن العشرین إذ لم يجرؤ أي من بریطانیا أو فرنسا أو 
اسبانیا على التدخل في الأمور المراكشية خوفا من إثارة بقية الدول» هذا على الرغم من أن 
الخلافات القبلية كانت تقسم مراکش وتمزقها Sia‏ أيام السعديين!. 


وقد عرف المغرب بعد وفاة الصدر أحمد موسی 13ماي 1900 »حركة انتقالية آخرجته من 
طور إلى طور مخالف» بل يؤكد بعضهم على أن تلك الحركة كانت بمثابة انقلاب فجائي؛ 
آخرج البلاد من عهد تميز داخلیا بالحفاظ على استمرار قوة المخزن المغربي وسطوته كما 
كانت على عهد مولاي الحسن2 > وخارجیا بالحفاظ على السيادة الوطنية وحصر التدخل 
الأجنبي في حدود معينة > بواسطة سياسة حكيمة وحازمة اتجاه الدول الأوروبية » إلى عهد 
تمیز بتبدل كل شيء. تراجع قوة المخزن» وظهور الانتفاضات الاقلیمیة > ثم تصدر من لا 
يملك آهلية للحکم وتبذیر ثروة البلاد» والاضطرار إلى الاستدانة من الاجانب» وتزاید 
التدخلات الأجنبية وتسارعها. ویمکن التأکید على أن حركة الانتفاض أصبحت عامة Ma‏ 
آواخر 1903حیث حدثت تحرکات امتدت من سوس في الجنوب إلى ضواحي طنجة وتطوان 
في الشمال مرورا بالحوز والسهول الوسطی في الوقت الذي كان فيه المغرب الشرقي يغلي 
غلياناء وکانت النتيجة " خراب العمران وهلاك الرجال ونفاد الاموال وارتباك الاحوال"". 


وقد سمحت تلك الاوضاع للأجانب بالتدخل في الشأن المغربي» والضغط عليه »فهكذا مثلا 

ستتخذ إسبانيا من أحداث مليلية ۰1893 حجة لمطالبة المخزن المغربي بأداء مبلغ عشرين 
مليون بيسيطة علاوة على توسيع حدود كل من سبتة ومليلية وهو أمر مرهق لمالية المغرب 
ومخل بسيادته الوطنية» كما شكل اغتيال المعمر فرانز نيومان 1894 مصدر نزاع مغربي 
ألماني» استلزم من الخزينة المغربية مبالغ مجحفة وضارة. كما ستصبح سيادة المغرب »مع 
بداية هذا القرن (القرن العشرین)» موضوع جدل بين مختلف القوی الاوروبية التي ما فتئت 
على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبتز التنازلات تلوی التنازلات مستغلة 
ضعف المخزن المغربي وتراخي قاعدته الاجتماعية» فمن موضوعات هذا الجدل A jl.‏ 
المغربية 1911 الناتجة من النزاع الفرنسي الالماني حول مدی الالتزام بعقد الجزيرة 
الخضراء 1906 وتنفیذ مقتضیاته بتكافؤ بين القوی الاوروبية الأساسية يومئذا. 


آيسري الجوهري. المرجع السابق» ص 84 5 85. 

2تولی الحكم بعد وفاة والده محمد بن عبد الرحمان سنة 1290 ھه / 3م وظل في الحکم حنی وفائه قي سنة 1311ه / 

4م واشتهر بجهوده الهادفة إلى الحفاظ على تماسك الشعب المغربي أمام الضغوط الخارجية ولذلك أكثر من التحرك 
فى أطراف البلاد جنوبا شرقا وشمالا. أنظر» علال الخديمي» التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 1910/1894 ص 
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3علال الخديمي» التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 1894/ 1910 حادثة الدار البیضاء واحتلال الشاویة. ط03 

»إفريقيا الشرق» الدار البیضاء. المغرب» ۰2006 ص ص27 - 35. 

*امحمد مالكي» المرجع السایق. ص 92 - 93. 
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وقد ساد العلاقات الفرنسية الألمانية حول المغرب. بعد مؤتمر الجزيرة نوع من الهدوء 
ولقد حاول الطرفان كبح جماح مطامحهما بالعمل من أجل إيجاد صيغ للتعاون الاقتصادي 
له في عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب والکونغو» لكن الاتفاقيات المبدئية هاته 
بقيت حبرا على ورق» غذ أن الجانب الفرنسي تردد في النهاية وأحجم عن السير إلى الأمام 
في طريق تنمية التعاون بين البلدین في هاته القطاعات عندما أدرك خطورة ذلك على 
مستقبل المشروعات الفرنسية في المملكة المغربية.! 


وسرعان ما أظهرت فرنسا أطماعها في المغرب ورغبتها في إلحاقه بالجزائر وتونس؛ لبناء 
إمبراطورية استعمارية في شمال إفريقيا وذلك أوائل القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر 
الميلادي» ويرجع ذلك إلى الموقع الاستراتيجي حيث يسيطر المغرب الأقصى على مدخل 
البحر المتوسط بموانئه ومدنه الساحلية مثل طنجة وسبتة ومليليه. كما توجد غرب المغرب 
الأقصى على ساحل الأطلسي موانئ هامة مثل القنيطرة والدار البيضاء وأغادير الأمر الذي 
دفع الدول الأوروبية إلى التنافس في الدخول إليها بوسيلة ما. وفي عام 1908 استطاعت 
فرنسا أن توعز إلى عبد الحفيظ شقيق السلطان عبد العزيز وممثله في مراكش إلى تولي 
عرش البلاد بدلا من أخيه ونجحت خطة فرنسا وصارت مراكش منذ ذلك الوقت تحت 
الحماية الفرنسية الحقيقية» ثم امتد النفوذ الفرنسي إلى مصلحة الجمارك المغربية وانتهى 
موقف السلطان عبد الحفيظ بالتنازل عن الحكم لابنه يوسف نتيجة الحماية الفرنسية بموجب 
اتفاق وقعه مع فرنسا عام 1912 » وشارك الأسبان الفرنسيين في احتلال المغرب... وقامت 
معركة بين المغاربة والقوات الاسبانية في عام 1921 تمكنت خلالها قوات المقاومين التي 
يزيد عددها عن الألف بينما عدد القوات الاسبانية قد بلغ خمسة وعشرون ألف مقاتل 
مجهزين بأحدث الأسلحةء ولكن المعركة انتهت على الرغم من ذلك بتغلب القوة المغربية 
على القوات الاسبانية في معركة أنوال ,دفعت نتيجة معركة أنوال بفرنسا إلى الإسراع بمد يد 
العون إلى إسبانيا خشية أن يؤدي الانتصار المغربي الأخير إلى امتداد المقاومة ضد فرنساء 
وفعلا اتحدت الجيوش الفرنسية والاسبانية التي تمكنت من التغلب على المقاومة المغربية في 
عام 21926. 


adl‏ دفعت ظروف داخلية فرنسية نحو احتلال المغرب» إذ أعتبرت سنة 1907في تاريخ 
استيطان فرنسا بالمغرب Als ja‏ حاسمة » وجدت خلالها حكومة باريس نفسها لأول مرة 
ملزمة تحت ضغط الظروف السائدة آنئذ رغم المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا القرار 
باستعراض للقوة العسكرية» دعما للعمل الدبلوماسي المتأني والمخيب للأمل الذي كانت إلى 
as‏ الآن تلجأ إليه حصريا » وهكذا تم احتلال مدينة وجدة الواقعة على آبواب منطقة وهران 
في مارس 1907 تلتها مدينة الدار البيضاءء في شهر سبتمبر من نفس السنةة. 


ast‏ قنان. المسائل الإفريقية في السياسة الأوروبية قبيل الحرب الكبرى» مجلة الدراسات التاریخیةء معهد التاريخ» 
جامعة الجزائرء العدد ۰02 1986» ص 78. 

*محمود السید» المرجع السابق. ص ص 248- 252. 

#جنرال كاتروء ليوطي المغربي أو تطبيق الحماية بالمغرب» ترجمة .أحمد لقمهريء إفريقيا الشرقء الدار البیضاء 
المغرب» ۰2017 ص 13. 
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وفي إطار التنافس الأوروبي حول المستعمرات الافريقية فقد اتفقت فرنسا وإسبانيا وألمانيا 
على القضية المغربية» حیث أطلقت الاتفاقية الفرنسية - الألمانية يد فرنسا التی بدأت بسرعة 
لتحقیق هدفها التوسعي وتحت ضغوطات فرنسية شديدة وقع السلطان عبد الحفیظ في 
0مارس 1912 على اتفاقية الحماية » فوفقا للاتفاقیة خضع المغرب لنظام Lis ius‏ 
للسلطان مرکزه وهيبته وحرمته — مرکز وهيبة شكلية  (Rl,‏ السلطان على إجراء 
اصلاحات إدارية وتشريعية وتعليمية واقتصادية ومالية و عسكرية مما تراه فرنسا مهما 
ونافعا لمضالحهاه كما أن فرنسا حصلت علی احتلال آراضی المغرب عسکریا و اقامة ا 
اجراءات بوليسية فيهاء وتعهدت فرنسا بتقدیم Ad‏ مساعدة قد یحتاجها السلطان لحماية عرشه, 
وهکذا حرمت اتفاقية الحماية المغرب من استقلالها » وبعد أن وطدت فرنسا حمایتها على 
المغرب. آجرت مرة تانية مباحثات مع إسبانيا كان من نتیجتها أن أعطت قسما من البلاد إلى 
إسبانيا! 


كما كانت فرنسا قد سوت وضعيتها مع بريطانيا » فبعد مفاوضات طويلة توصلت فرنسا إلى 
تسوية خلافاتها الاستعمارية مع بريطانيا بالاتفاق الودي المعروف ففي 1904/04/08« وقع 
الاتفاق المتعلق بالمغرب ومصر حيث حصلت فرنسا بواسطته على حرية العمل في المغرب 
دون معارضة بريطانيا . مقابل تخلي فرنسا عن مصر للنفوذ الانجليزي...وفي 
7 انضمت إسبانيا للاتفاق السابق ووقعت مع فرنسا تصريحا قبلت فيه ما جاء 
في اتفاق 1904/04/08 ...أما علاقة المغاربة بالفرنسيين فقد دخلت في مرحلة تميزت 
بالمواجهة وفي هذه المواجهة كانت فرنسا تتسلح بعدة أوراق رابحة » فزيادة على اتفاق 04 
أفريل الذي أفسح لها المجال في المغرب» هناك حاجة المخزن الملحة JUN‏ ومحاولته Sic‏ 
اقتراض جدید Xa‏ 1903 بعد أن صرفت الفروض الثلاثة التي Cauca jl‏ من قفر سا 
(نوفمبر 1902( وانجلترا (مارس1903) وإسبانيا (ماي ۰)1903 وقد وجد الفرنسیون 
الفرصة سانحة لاحکام السيطرة المالية على المغرب في وقت كانت فيه خزينة البلاد أنقى 
من کف اليدء بسبب تلكؤ بعض العمال في جمع واجبات الترتيب» وهكذا تدخل الفرنسیون 
لدی الحكومات الأخرى لیخلو لهم الجو » وشجعوا الرأسمال الفرنسي الذي تمكن من عقد 
اقتراض کبیر مع المغرب وفي 12 جوان 1904 تم الاتفاق على عقد اقتراض مبلغ 62.5 
مليون فرنك بفائدة 5 م7 بضمانة عائدات الجمارك المغربية لمدة 35 سنة التي يقتطع منها 
0شهریا. لقد وضع هذا الاقتراض بين يدي الفرنسیین جمارك المغرب في كل الموانئ 
المفتوحة للتجارة والتي ستفتح 3 وإعطائهم الحق في مراقبتها (الفصل 12(« كما تم حرمان 
البلاد من 9660من مداخيل الجمارك (الفصل 17) في الوقت الذي لم يوضع تحت تصرف 
المغرب إلا 10 ملايين فقط قسطت على أربعة أقساط فمن مجموع المبلغ الاسمي للقرض 
وهو 62.5 مليون فرنك أخذت البنوك المقرضة 12.5 مليون فرنك عمولة مسبقة و22.5 
مليون فرنك» سددت لأصحاب دیون 1903/1902 ۰ ودفعت 15.5 مليون فرنك لتسديد 
ديون السلطان في شركات خاصة وأبقت البنوك المقرضة 2مليون فرنك رهينة2. 


“أحمد إسماعيل راشد c‏ تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصرء دار النهضة العربيةء بیروت» 2004« 
ص 208 - 209. 
#علال الخديمي؛ المرجع السابق» ص 47 - 50. 
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وهكذا مهدت فرنسا لنفسها فرض الحماية على المغرب» وأتمت استعداداتها العسكرية 
بالتنسیق مع إسبانيا ءوقررت في شهر مارس 1907 انتهاز حادثة Qua‏ أحد الاطباء 
الدبلوماسیین الفرنسیین لاحتلال مدينة وجدة القريبة من الجزائر» وفرض شروط تعجيزية 
على السلطان» وفي بداية شهر آوت 1907 انتهزت حادثة مقتل ثلاث عمال فرنسیین بمیناء 
الدار البیضاء لتسییر Alas‏ عسكرية إلى الشاوية مدعية في آخبارها للدول الأخرى بأن 
العملية تتم في إطار میثاق الجزیرة» وان من اهدافها تنظیم البولیس في الدار البیضاء 
بالاشتراك مع اسبانیا وبالتعاون المزعوم مع السلطان. كما تمکنت من دخول فاس واخضاع 
السلطان عبد العزیز » ولکن المدينة ثارت في وجه السلطان المستسلم »ءواجتمعت كلمة قبائل 
الجنوب على مبايعة عبد الحفیظ بالخلافة» فأعلن هذا الأخير ثورته على أخيه عبد العزیز 
وانتهزت فرنسا هذا الاقتسام لتثبت سلطتها تدريجيا في المغرب » وانته النزاع لصالح عبد 
الحفيظ الذي بويع سلطانا بعد تنازل عبد العزيز في أوت 1908 وفي بداية 1909 طلب عبد 
الحفيظ من فرنسا الانسحاب من المناطق التي احتلتها » ولكنه سرعان ما خضع للفرنسيين 
الذين استمروا في الضغط عليه بمختلف السبل. وفي عام 1911 أتمت فرنسا احتلال فاس 
والرباط والدار البیضاء و وجدة وکثیر من المر اکز الهامةه وأخضعت المولى عبد الحفيظ 
لنفوذها و أخذت تضغط عليه لقبول الحماية...وبعد استتباب الوضع فرضت فرنسا على عبد 
الحفیظ توقیع معاهدة الحماية في 11912/03/12. 


هذا وقد حاول السلطان عبد العزیز مع مجلس الأعيان إضعاف النفوذ الفرنسي عن طریق 
عرض آمر مراکش على موتمر دولي» فانعقد موّتمر الجزيرة الخضراء في 16/15 جوان 
6 حضره ممثلي خمس عشرة دولة ومن أهم نتائجه» الاعتراف بسيادة السلطان 
واستقلاله ووحدة اراضیه وتشکیل قوة من الشرطة لحفظ الامن تكون مكونة من قوات 
سه و سای وام بض عام is‏ اخالت فرشا USOS‏ کي هن البنه ولحكة سور 
قامت باحتلال المیناء كما قامت إسبانيا بانزال قواتها à‏ في الریفد. 


ان مهمة التوغل السكري بالأراضي المغربية سوف توکل للعقید (ليوتيزهاداهر3)1 338 
المنطقة العسكرية الفرنسية ب" عين الصفراء" جنوب غرب الجزائر ۰ ابتداء من جوان 
4 يشرع في احتلال جنوب شرق المغرب بالاستیلاء على " عين بني مظهر" (يرقنت 
سابقا) وعندما انتقل على Qul‏ قيادة الناحية العسكرية لوهران قام (ليوتي) مع دیسمبر 
6 باحتلال "وجدة" و "بني سنسن" 1907 انطلاقا من هذه القواعد امتد توغله إلى كل 
المنطقة الواقعة ما بين الحدود الجزاثرية ووادي ملوية والبحر المتوسط € من جهة آخری يتم 


مقلاتي عبد الله المرجع في تاريخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر(الجزانر» تونس. المغرب. لیبیا). دیوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر» 2014 ص 77. 

.608 حسین, التاریخ السياسي للوطن العربي» منشورات الحلبي الحقوقية» بیروت  لبنان « ۰2012 ص‎ Dus? 
1916 آول مقیم عام فرنسي بالمغرب من 1912 إلى 1925 مع توقف قصير من دیسمبر‎ Louis Hubert Lyautey? 
إلى أفريل 1917 وکان قد اکتسب خبرة استعمارية کبری في کل من الهند الصينية» ومدغشقر والجزاثر ما بين 1892 و‎ 
جعلته یکون عن الاستعمار فكرة هي الأقرب إلى النموذج الانجليزي القائم على الادارة غير المباشرة منه إلى‎ 2 
eS النموذج الفرنسي القائم على الادارة المباشر ة» ومع ذلك تطور نظام الحماية الفرنسية بسرعة إلى ادارة مباشرة‎ 
فيها السلطة الفعلية بين أيدي الموظفين الفرنسيين ولم يحتفظ المغاربة إلا بسلطة صورية. أنظر سطيفان برنار» تاريخ‎ 
.47 الصراع الفرنسي المغربي ترجمة » حسان المعروفي» ص‎ 
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احتلال " الدار البیضاء " في 1907 ينتهي كل ذلك بدخول الجیش الاستعماري مدينة فاس 
عاصمة المغرب في 1911/03/11 ۰ یتبعها احتلال مکناس في 06/08 ۰ والرباط في 
07/09 وبعد أن تم لها التخلص من المعضلة الالمانية بعد أزمة 1911 والمقايضة التي 
أسفرت عنهتلزم فرنسا السلطان " مولاي حفیظ " على توقیع معاهدة الحماية في 
1912/03/30.! 


وتميزت السيطرة الاستعمارية على المغرب» بتنظیم خاص فوفقا لما أسفرت عنه المعاهدات 
الأوروبية » لما أقرت فرنسا حمایتها على المغرب فانها لم تنفرد به لوحدها » بل شارکتها في 
احتلاله اسبانیا شمالاء كما iah ol‏ خضعت لنظام (داري دولي وتحت Alla‏ مندوب 
السلطان في حين أن المنطقة الاسبانية من المغرب تدیرها عن الجانب الاستعماري محافظة 
Ule‏ وعن الجانب المغرب يمثلها خليفة السلطان علاوة على هذا الاشتراك في الاحتلال 
الاقليمي » فان الحماية الفرنسية كانت مقيدة من جهة آخری بالالتزامات الدولية في ضمان 
استمر ارية الامتیازات الاقتصادية التی كانت تجنیها الدول الأوروبية من المغرب هذه القیود 
تجعل وضع المغرب یختلف عما عرفته تونس التي لم تخضع الا للحماية الفرنسية وحدها. 


اختلاف آخر آراد المارشال (ليوتي) اضفاءه على مدلول حمایته للمغرب كأول مقیم عام 
cue‏ بالنسبة له فان الحماية هي حماية ab‏ يظل محافظ على مؤسساته » یحکم ویدبر نفسه 
بهیناته الخاصة به تحت رقابة قوة آوروبية وهذه الأخيرة التي تحل محله في التمثيل 
الخارجي. تقوم عموما بادارة جیشه» وبتسییر ماليته وتو جيه تنمیته الاقتصادية”. 


وبمعنی آخر فقد فرض على المغرب نوع من الحماية » جعل آراضیه تحت سيطرة فرنسا 
Mas‏ يض ما تفرر في مؤتمر الجزيرة الخضراء. في آبریل 1906 وهي تتيح للدول 
المشاركة في 5 یر سه د ېسوسو اه و دد يعت eA‏ 
بجيشها إلى CENT EN‏ في غشت(أوت) 7 اتهی الأمر بالسلطان إلى قبول معاهدة 
الحماية في 1912/03/30 ۰ وقتها أصبح لإسبانيا مناطق نفوذ في شمال المغرب 
(الريف):وجنوبه (إفني و طرفاية)» وفي 1925 أصبحت طنجة منطقة دولية بعد إقرار 
اتفاقية باريس» اما باقي المناطق بالمغرب فقد كانت تحت سيطرة فرنساة. 


ولم يقبل شيوخ قبائل المغرب وزعمائه الاحتلال الأوروبي ورفعوا رايات المقاومة والجهاد 
في مختلف مناطق المغرب فإذا كانت القضية قد حسمت دبلوماسيا فانها عسكريا لا تزال في 
بدايتها البلاد ثارت جميعاء الشيوخ أعلنوا الجهاد» الضباط الفرنسيون المكلفون بتأطير 
الجيش الملكي» تم القضاء عليهم من طرف هذا الأخير» فاس في قمة ثورتها حسب الجنرال 
ليوتي الذي عين مقيما عاما في 28 أفريل 4.1912 


aas‏ عبيدء التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية (الجزائرء تونس » المغرب) ابن النديم للطباعة والنشر» 
الجزائرء ۰2019 ص 226. 
”أحمد cane‏ نفس المرجع» ص 227. 
إبراهيم الفاعوريء تاريخ الوطن العربي. المرجع السابق» ص 51. 
^Jean Ganiage. Histoire Contenporaine du Maghreb. Fayard. France. 1994. P 396.‏ 
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واستمرت حركة المقاومة إلى غاية الحرب العالمية الأولى» فقد قامت الحرب» والمغاربة 
یقاومون الفرنسیین في الاطلس الاوسط والاطلس الکبیر» ومنطقة تافیلالت ولکن لم تنته 
الحرب الا وکانت القوات الفرنسية قد سیطرت على أجزاء المغرب کلها!. 

وتميزت الأوضاع الاقتصادية للمغرب تحت الحماية بالتشابه مع الجزاثر وتونس فقد اتجه 
النظام الاستعماري الفرنسي في المغرب بنفس الاتجاه الذي سار عليه في الجزاثر وتونس » 
فيستولي على الاراضي الزراعية ویملکها للفرنسيين وحق نزع الملكية للمصلحة العامة 
وفرض تسجیل الاراضي مقابل رسوم معينة » ومن لم یسجل آرضه تنزع ملكيته لها. کما 
عهدت فرنسا إلى ادخال المصنوعات الفرنسية إلى البلاد للقضاء على الصناعات المحلیة 
كما عامل الفرنسیون أهالي البلاد بأسلوب یختلف عن معاملتهم للفرنسیین المقيمين Jum)‏ 
فضلوا الأجنبي الدخیل في حق تکوین النقابات » بینما حرم منها العمال الوطنیون» ومنحت 
الشركات الفرنسية الامتیازات التي حرم منها الوطنیوند. 


وفي إطار السياسة الاقتصادية الاستعمارية سخرت فرنسا موارد المغرب لخدمتهاء إذ أن 
انعکاساته على المستعمرات آرضا وبشرا ۰ إن المندوب القومي لفرنسا ما وراء البحار 
(المستعمرات) والمجلس الاقتصادي لفرنسا الکبری (فرنسا ومستعمراتها) سیسهرون JS‏ 
حرص على أن نکون خیرات الارض الفوقية والباطنية بين ايادي فرنسية» وهذا يعني انهم 
يسعون جاهدين على جلب المنتجات التي تنقص فرنسا e‏ كالبترول متلا دون أن تدفع لاقتناء 
ذلك سعرا غير مقبول بأية حال ولكن باستغلال ما يمكن أن توفره من خيرات مقابل ذلك 
(فوسفات بلدان المغرب» كوبليت المغرب الأقصى...).3 


وسرعان ما بدأت سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي من أصحابها المغاربة بأساليب 
جديدة» فهناك أراضي لم تستطع السلطات الاستعمارية انتزاعها مباشرة لأن العرف القبلي 
يقضي mee‏ بيع الأرض إلا لأفراد القبيلة نفسها.. . لذا لجأت الإدارة الاستعمارية إلى دفع 
إدارة الأملاك المخزنية (أملاك الدولة) ارت سا الأرض وانتزاعها منهم وضمها 
إلى ما يسمى بأراضي المخزن» وكان الغرض من هذا الأسلوب السيطرة على الارض و 
إعادة توزيعها على المستوطنين... وبلغت هذه السياسة ذروتها في الثلاثينات من هذا القرن 
(القرن العشرين)»في المغرب الأقصى...إضافة إلى استخدام سلاح الديون والاقتراض التي 
غرق بها الفلاحون إلى درجة عجزهم عن دفعها والوفاء بها ومصادرة الاراضي مقابل 
ذلك...إلا أن أساليبها قد تطورت منذ أن تمكنت من البلاد فلجأت إلى أسلوب الضغط ونهب 
الأرض قسرا بدء من الاستيلاء على الأملاك التي كانت تابعة للدولف ومن ثم زحفت نحو 
الأملاك الخاصة بالقبائل» إن السياسة الاستعمارية الاستيطانية قد دفعت القبائل إلى بيع 


أراضيها لأنها ستفقدها بثمن بخس أو بدون ثمن وتمكن بعض المستوطنين من تعمير 


آمحمود شاکر » التاریخ الاسلامي 14 - التاریخ المعاصر - بلاد المغرب - ط02. المكتب الإسلامي « بيروت» دمشق € 
عمان ۰1996 ص 354. 

.52 السید .المرجع السابق « ص‎ a pama? 

تمحمد حربي, الثورة الجزانرية سنوات المخاض das jc‏ نجیب عیاد» صالح المثلوثي» الموسسة الوطنية للفنون 
المطبعيةء الجزائر» 1994 ۰ ص 139 


42 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


آراضي جماعية وحرم المواطنین من استخدام الأطلس للرعي» أدت سياسة سيطرة قبائل 
المخزن إلى احتکار الأعيان للارض سواء من القبائل البربرية الجنوبية تارکین لهم الخیار 
بين الفقر أو النزوح والهجرة. ولم یکتف الاستیطان بنهب الارض الصالحة للزراعة بل كان 
الفلاحون المغاربة فريسة للمرابین الاقطاعیین وللبرجوازية الذي عن طریق القروض التي 
یقدمونها لتسدیدها في موسم الحصاد بفائدة تصل إلى 750 وعندما لا يتمكنون من تسدیدها 
يتم الاستیلاء على الأرض.! 


Ul‏ بالنسبة للثروات. المعدنية فقد وقف المقيم العام ليوتي بكل حزم معارضا للمستوطنين 
والبنوك على نهب هذه الثروة وسارع إلى تنظيمهاء فكلف ديوانا شريفيا باستغلال الفوسفات 
وعلى نفس القاعدة أسس " إيريك لابون " شركات مختلطةء بيد أن قسما عظيما من صناعة 
استخراج ثمرات ما تحت الأرض بقي في يد الخواص مثل استخراج الرصاص من طرف 
(الشركة الشريفية لمناجم زليخة)... فالمناجم والمصانع وحتى الزراعة هي في غالبيتها تحت 
نفوذ شركات البنوك الکبری» وقد انتشر رأس المال في كامل المغرب عن طريق تشكيلات 
متشابكة تظهر من خلالها نفس الهيئات ويظهر نفس الرجال » في مظهر شركات مستقلة 
بعضها عن بعض وهي : بنوك ميرابوء البنك العقاري للجزائر وتونس» والبنك القومي 
للتجارة والصناعة بإفريقيا الشمالية » والبنك الصناعي والتجاري الذي يعمل في الجزائر 
وتونس مع ماله من مصالح في المغرب الأقصی» وخاصة بنك باريس والبلاد المنخفضة 
وهي أكبر قوة ة في المغرب الأقصى تراقب اقتصاده2. 

وسارعت أبواق الدعاية الاستعمارية لتسويق المغرب على أنه يشهد نهضة اقتصادية عملاقة 
edic c‏ وبا 
من التسمیات من قبیل " المملكة السعيدة " و " کالیفورنیا الافريقية " لاجتذاب رؤوس 
الأموال والمهاجرين إليه...غير أن كاليفورنيا الإفريقية لم تكن حقيقة الا عند البعض وتحدیدا 
منهم 5903 من الأشخاص كانوا يتقاسمون فيما بينهم أزيد من واحد مليون هكتار من جملة 
5 مليون هكتار المسخرة للزراعة وهي أراضي Alea‏ الري» خصبة تتركز في السهول 
الكبرى (كسهل فاس» مكناس» وسهل الغرب € وسهل الشاوية » وسهل الحوز وتادلة 
وسوس)» ومنها يجتبى القسط الأعظم من الصادرات (ذلك أن %45 من مجموع هذه 
الصادرات هی مواد غذائية فيما كان المغرب يستورد ما يعادل قيمة صادراته من المواد 
الغذائية أي 3 من وارداته)» فما كان ثراء المغرب إلا ثراء كاذبا ففي مدة خمس وثلاثين 
سنة ارتفع الناتج الوطني الخام فيه بنسبة 17م سنویا فيما انحدرت ساكنته المسلمة (البالغة 
0 نسمة عام 1952) إلى الفقر... وقد كان هذا الاقتصاد المنفتح يصدر الفوسفات 
> الرصاص c‏ السردین» والخمور والحوامضء في تبعية وتقيد بالأسواق الأجنبية وبنظام 
الحصص الفرنسی3 


1عبد الملك خلف التميمي» أضواء على المغرب العربي (رؤية عربية مشرقیة)» ۰2011 ص « ص» 49/41. 
تشارل أندري جولیان» افريقيا الشمالية تسير, ص 79 


28- 2602 
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وعلی العموم فقد سقط المغرب الأقصی بدوره تحت الحكم الاستعماري الفرنسي والاسباني» 
ولئن اختلفت التسمیات (الاستعمارء الحماية..) فان المصيية واحدة بين أقطار المغرب 
العربي وهي فقدان السيادة والاستقلال والتعرض لكل آنواع الاستغلال والنهب للخيرات 
البشرية و الطبيعية وإدماج المنطقة ضمن المشروع الاستعماري واستخدامها في حروبها 
وأزماتهاء کمنطقة منقذة (للوطن الأم)» وخزان بشري واقتصادي بستخدم وقت الحاجة. 


الفصل الثانی 
سياسة فرنسا اتجاه مستعمر اتها أثناء 
حروبها 
عناصر الفصل: 
أولا: في المیدان السياسي. 


ثانيا: في المیدان العسكري. 
AG‏ في الميدان الاقتصادي. 
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£ 


او Y‏ 
في المیدان السياسي. 


تسارع فرنسا دائما عند اندلاع أي حرب إلى إعلان التعبئة العام » سواء فوق الأراضي 
الفرنسية أو في المستعمرات وتحاول دائما فرض الهدوء والسكينة للتفرغ للحرب. وعليه 
فمنذ الإعلان عن الحرب العالمية الأولى تم التصريح بحالة الطوارئ في الجزائر وتحسبا 
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لأي أحداث قد تطرأ بالجزاثر» دعا قرار 02 أغسطس إلى مواجهة أي تهدید داخلی غير 
ألماني!. l‏ ۱ 

وعليه فان قنبلة الطرادتين الألمانيتين (غوبن و برسلاو «(Goben /Breslan‏ فجر يوم 
4 لمينائي عنابة و فيليب فيل (سکیکدة)» كان وراء إعلان فرنسا للحصار على 
كامل التراب الفرنسى فى حين وجهت إلى الجزائريين نداء أوضحت فيه أن الساعة الحاسمة 
قد «cda‏ وآأن ألمانيا شنت -- علی حد قولها عدوانا على " فرنسا المسالمة " داعية 
الجزائريين إلى الدفاع عنها " إلى حد الموت" لأنه في صورة اندحارها (فرنسا)» فان 
الحضارة سنشهد على حد قولها تراجعا لعدة قرون! مؤكدة علیهم على ضرورة 
التزامهم بالهدوء والامتناع عن کل ما من شانه أن يخل بالامن ویثیر الاضطرابات . لقد 
تعززت الاجراءات المشار الیها بقانون اضافي صدر يوم 04 أوت منحت بمقتضاه cal ill‏ 
العامة حق منع الجرائد من نشر أي معلومة » أو مقال يتعلق بالعملیات العسكرية أو 
الدبلوماسية والتي من شأنها خدمة العدو أو التأثیر سلبا على نفسية المجندین أو المواطنین 
مع العلم أنه تم ترکیز مکتب خاص بمصالح الرقابة » مهمته الفحص الدقیق لكل ما نتشره 
الصحف 2 


والظاهر أن سلطات الاحتلال في الجزائر كانت تتخوف من أي عمل (عدواني) من 
الجزائريين فبمجرد إعلان الحرب أعلنت الأحكام العرفية في الجزائرء ذلك أن الملطات 
الفرنسية والمستوطنين لم ينسوا حرب 1870 ولا الانتفاضة الجزائرية 1 وکانوا 
يتوجسون خيفة من أن يبادر المسلمون إلى إعلان الجهاد ويترقبون اندلاع أحداث الشغب 
على الصعيد المحلي الجزائري» ولم يكن هناك سوى قلة من المتفائلين الذين توقعوا أن 
تحافظ جماهير الأهالي على هدوئهاء وعندما قذفت السفن الحربية الألمانية ( Goben‏ 
402 )ددينتي عنابة وسكيكدة بالقنابل سارع الحاكم العام ليتود 013100 1الی مخاطبة 
المسلمين قائلا: 


" هل كان الألمان يحلمون بحصول شيء من التخاذل والخيانة؟ إن ذلك بمثابة شتيمة في 


حقکم. . o.‏ الله لا يحب الخائنين. ..أيها المسلمون إن الجمهورية a‏ العزم على فرض 
النظام والطاعة في كل مكان» فمدوا لنا يد المساعدة في هذا الأمر "3 


والظاهر أن الهدوء الذي شهدته الجزائر خلال الحرب العالمية الأولى فاجئ الفرنسيين 
أنفسهم وقد اعترفوا بذلك إذ صرح ليتوند في إحدى مداخلاته أمام اللجان المالية في سنة 
5 للمسلمين الجزائريين عن " امتنان جمهوريتنا " ملتزما بالنظر في جميع مطالبهم 


آبوعلام نجادي» الاستعمار الفرنسي في الجزائر زمن المجازر حقبة التحريق ۰ ترجمة» بن فرحات AS jaa‏ موفم للنشرء 
الجزائر »۰2013 ص 482. 

#التليلي العجيلي» السياسة الإسلامية لفرنسا في المغرب العربي خلال الحرب العالمية الأولى . مجمع لطرش للكتاب 
المختص » تونس » 2017 ۰ ص 295. 

تشارل روبير آجرونء الجزائريون المسلمون وفرنسا 1919/1871( ترجمة » م gla‏ مسعود» ج 02» دار الرائد 
للكتاب» الجزائر ۰2007 ص 813. 
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ووعد "باستکمال كل مشاریع الاصلاح و الانعاش التي شرع في lalis‏ " لکن سرعان ما 
نسي و lode‏ 

وفي هذا الاطار حاولت سلطات الاحتلال استقطاب السکان باصلاحات شكلية سرعان ما 
سوف نتبخر بعد الحرب ففی Aia‏ 1914 عمدت الادارة إلى ادخال بعض التعدیلات على 
القوانین القمعية الاستثنائية قصد التخفیف من شدة وطأتها علی السکان لقد أستبدل الحجز 
الاداري — الذي هو إجراء لم یضبطه أي قانون ولا أي تنظیم - سواء فیما یتعلق بمدة 
الحجز أو بتحدید آلياتهم التي تقع تحت طائلته » منذ ابتدعه الوالي العام المارشال بیجو2 في 
بداية الأربعینات من القرن التاسع عشرء فهو إجراء قمعي يأخذ بالظن و الشبهةء كما یستخدم 
لتحقیق آغراض آخری مصلحیه فنوية أو شخصية » بوضع المشتبه فيه تحت الرقابة الادارية 
gall‏ أخضعت لضوابط محددة لغرض " توفير بعض الضمانات للأهالي " التي لم تتوفر لهم 
قبل هذا التاريخ. كما أدخلت تعديلات مخففة على قانون الأهالي الجديد الذي تمت المصادقة 


یش 


عليه عند منتصف شهر جويلية 1914 ...استثنى القانون الجدید عدة شرائح اجتماعية مثل 


بعض المهن الحرة كالأطباء والمحامین والحاصلین على مستوی تعليمي مقبول» وکذلك 
بعض الفنات المشتغلة في القطاع التجاري والصناعي و الفلاحي " من الذین بسبب احتکاکهم 


بمدارسنا أو ثكناتنا آصبحوا مهینین للتطور والاندماج في aa‏ ارتنا "3. 


ولا تخرج اصلاحات 1919 عن إطار محاولة التهدنة وامتصاص ارتدادات ما بعد 
الحرب العالمية الأولى فالحديث عن ما یسمی باصلاحات 04 و 06 فيفري 1919 ۰ كان 
عبارة عن محطة نهائية لرحلة طويلة بدأت Aia‏ 1914 بصدور قانون تسوية الضر انب 
وبالتالي |دماج الضرائب العربية سنة 1918 حتی لا نقول الغانها فقد كان الجز اثري یدفع 
أضعاف ما يدفعه الأوروبي » كانت هناك ضغوط خارجية كثيرة على الفرنسیین لهذا 
الإصلاح à‏ في الجزانر متمثلة خاصة في الأحوال العامة التۍ & خلفتها الحرب ولاسيما ضغط 
E‏ الوطنية الجز ا الحديكة وال ختجاجات. 4 العر اتض» الوفرد + الخملات: الس 


الهجرة وغیرها. الوعود المقدمة للجزائريين قبل الحرب الکبری سنة 1908 و 1912 قرار 
پشمل Alas.‏ من الاصلاحات آهمها: 


تشارل روبیر آجرون. المرجع السابق» ص 814. 

#توماس بيجو Thomas robert bugeaud‏ ولد في 15 أکتوبر 1784 من أسرة آرستقراطية تقيم في لیموج وبعد فترة 
من الخدمة العسكرية توجت بمرتبة قبطان في الحرب الاسبانية حیث تلقی تدریبا خاصا في القمع والإجرام (ثورة 30024( 
تحت قبادة نابلیون الأول c‏ رقاه لويس 18 إلى رتبة کلونیل Ais‏ 1814 حینما كانت قوات الحلفاء تحتل فرنسا » وبعد ذلك 
dal‏ على الاستیداع سنة 1815 وفي سنة 1824 أستأنف حياته السكرية التي ستوفر له الجزاتر المسرح الذي یطمح 
إليه» حیث آرسل إليها في مناسبتین متواليتين كانت آولهما Xia‏ 1836 حين أتيحت له الفرصة لمقارعة الأمير عبد القادر 
بالسلاح لأول مرة في معركة سكاك » والثانية في Ais‏ 1837 حين آبرم معاهدة التافنة مع الأمير » وفي سنة 1840 عين 
والیا عاما على الجزائر» وأخذ يوجه آلة الحرب المدمرة ویساهم فيها بنفسه باحراق القری وتخريب الزرع في الوقت 
الذي عکف فيه على صياغة نظریاته الاستعمارية التي ستأخذ الحکومات الفرنسية المتعاقبة منها في الأجيال التالية حجر 
الزاوية لسیاستها الاستعمارية التي تقوم على القمع والاستیلاء على آراضي السکان بدون تعويض» وقد مات بيجو بعد أن 
ترك الخدمة عام 1849 أنظرء الکلونالاسکوت. مذکرات الکولونال لاسکوت عن اقامته في زمالة الأمير عبد القادر 
1 ترجمة »إسماعيل العربي, الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ص» 111. 

3جمال قنان .مجلة المصادر. المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر العدد 13« 
6 ص 18- 19. 
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منح حق التصویت في الانتخابات المحلية لحوالي 400 آلف جزانري. 


— یحق لبعض الجزانریین أن يشاركوا في الانتخابات المحلية لاختیار ممثلیهم من المسلمین 
فقط ولا يحق لهم الانتخاب على الأوروبيين. 


لا يسمح للجزائري أن يحصل على حق التصويت الا إذا توفر على الشروط التالية: 

1/ أن لا يقل عمره عن 25 سنة. 

2 أن يكون أعزب أو متزوج من امرأة واحدة فقط. 

3/ أن يكون قد خدم في الجيوش الفرنسية. 

4 أن لا يكون قد ارتكب عمل معادي لفرنسا. 

5/ أن يعرف القراءة والكتابة باللغة الفرنسية. 

6 أن يكون قد حصل على شهادة حسن السلوك. 

7 إذا كان عنده وسام شرف فرنسي. 

8 إذا كان والده يحمل الجنسية الفرنسية. 

9 إذا كان حاملا للشهادة الأهلية أو لشهادة أعلى. 

0 إذا كان يملك أرضا أو عقارا ويدفع الضرائب. 

1 أن يكون مقيما في منطقة واحدة لمدة سنتين متتاليتين. 

2 إذا كان حاصلا على منحة تقاعد... 

لقد قامت الحكومة الفرنسية بمجرد توسيع حقوق الناخبين الجزائريين في المجالس البلدية 
والوفود المالية بزيادة عدد الناخبين وليس عدد المقاعد حيث بلغ 412 ألف بعد أن كان قبل 
الحرب لا يزيد عن 500 ناخب ويمنح الفئات حق التصويت من سن 25 سنة.! 

أما في تونس فقد حتمت مواجهة الوضع على سلطات الاحتلال الفرنسي إعلان حالة 
الحصار على کامل المملكة» وفقا للفصل الأول من الأمر العلي المؤرخ في 1914/08/02 


والذي نص فصله الثاني على جعل السلطة المدنية وحفظ الأمن بيد السلطات العسكریةء في 
حين منح فصله الرابع هاته السلطات حق: 


— تفتيش منازل جميع الأشخاص ليلا أو نهارا. 


أكريم ولد النبية» تاريخ الإدارة الاستعمارية المحلية في الجزائر 1954/1830 من خلال الوثائق الأرشيفية» مؤسسة 
كنوز الحكمة للنشر والتوزیع» الجزائر » ۰2019 ص ص 143 - 145. 
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— ایعاد المطلوبین من طرف العدالة و المشبوه فیهم 
— استلام الاسلحة والذخيرة »والتفتیش عنها ومصادرتها. 


تحجیر النشریات و المنشورات والاجتماعات التي من شأنها أن تساعد على بث 
ه ضر 1 
الفوضی. 


ضد الاحتلال الأجنبي فد zs‏ في 7 المقیم العام هناك 2٠‏ یوم a.‏ 1914/08/02 
إعلانه هو الآخر لحالة الحصارء كما جاء منفذا في البلاد للقوانين العرفية الفرنسية الصادرة 
بتاريخ 1849/08/09 و 1878/04/09 وبذلك أحال ليوتي إلى السلطات العسكرية عدة 
سلطات كانت قبل ذلك من مشمولات السلطات المدنية فأمكن بذلك للسلطات العسكرية 
الحصول على حق قمع كل نقل سواء بواسطة الصحف أو بغيرها من الوسائل لأخبار زائفة 
من شأنها لأن تثير الذعر بين السكان.3 
اديت رد ی متحت الجر در ووو سیو نر 
S‏ الحم ]د ان که لات دال اترک ني شعرب امرب من قاری 
" أنباء الشرق " آدی بها » لیس فقط إلى تحجیرها لنشر أي تلمیح لاعلان الدولة العثمانية 
لاجیاده سواء فى صحف الحلفاءم أو حك فى صحف الدول المحايدة و اما رصل الاير du‏ 
السلطات إلى حد تفكيرها في منع عودة حجاج المغرب العربي » الذين تزامن انتهائهم من 
مناسكهم مع أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر 1914 » فقد اقترح وزير الحرب الفرنسي منع 
حجاج شمال إفريقيا بالتعاون مع السلطات البريطانية بأن تتولى هذه الأخيرة اتخاذ إجراءات 
صارمة من شأنها أن تجعل عودة الحجيج صعبةه وان لزم الأمر مستحيلة» كأن تصدر أوامر 
وراو وه را or‏ و ند di apa‏ لطر ان 
وصول أولئك الحجيج الذين : س لا شك على as‏ قولها أن تعصبهم قد انفجر بتحريض 
من أعوان US ji‏ " من شأنه أن تكون له على aa‏ تقديره بين مسلمي شمال إفريقيا انعكاسات 
خطيرة. لكن خشيتها من عواقب مثل ذلك الإجراء فضلا عن عدم واقعيته » حتم lale‏ 
التراجع عنه.4 


وفي هذا الصدد دائما وفي إطار التضييق على سكان المنطقة » فقد تم اتخاذ كل الإجراءات 
التي تحول دون تأثر هؤلاء بالدعايات الأجنبية فهذه مراسلة صادرة عن وزارة الخارجية 
الفرنسية مؤرخة بتاريخ 14 أكتوبر 1914 بباريس » تحت رقم 772 موجهة إلى السيد 
AlapetitecutsYl‏ المقيم العام الفرنسي في تونس وقد تم استلامها بتاريخ 16 أكتوبر 
4 تحت رقم: ۰145 جاء فيها أنه على المقيم العام في تونس وعلى غرار ما قام به ليوتي 


“التليلي العجيلي + المرجع السابق « ص 293. 

" علال الفاسي» الحرکات الاستقلالية في المغرب العربي »> طبعة جدیدة» مؤسسة علال الفاسي »مطبعة النجاح الجدیدة» 
الدار البیضاء. «a All‏ ۰2003 ص 119. 

التليلي العجيلي c‏ المرجع السابق « ص 297. 

#التليلي العجيلي» نفس المرجع» ص 297. 
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الحاکم العام الفرنسي في المغرب» و ما قام به الحاکم العام الفرنسي في الجزائر السید لیتود 
Lutaud‏ « أن يتم منع السكان من أداء مناسك الحج لهذه السنة» وذلك انسجاما مع المراسلة 
التي قام بارسالها المقیم العام الفرنسي في تونس بتاریخ 1914/09/03 تحت رقم 1687. ثم 
توالت التعليمات في هذا الإطار بضرورة تشديد المراقبة على أولئك الذين تخلفوا فى 
الجزيرة العربية أو بلاد الشام ولم يعودوا إلى مقر سكناهم في حالة عودتهم.2 


وانسجاما مع هذه التعليمات فهذا قائد ملحقة تطاوين بتونس يراسل المقيم العام بتاريخ 
0 بمراسلة تحت رقم:1025 يخطره فيها بأنه لم يسجل في إقليمه سوى تخلف 
شخص واحد عن الالتحاق بمقر سكناه وهو المسمى مبروك بن الحاج علي بن علي القدير 
والذي ذهب لاداء مناسك الحج منذ خمس سنواتة. وهذا قائد ملحقة جرجيس بدوره يراسل 
المقيم العام مرفقا مراسلته بقائمة بأسماء أولئك الذين تخلفوا عن العودة إلى ديارهم وتضم 
القائمة 06 أسماء الأول غائب منذ 20 سنة وكذلك الثاني» والثالث منذ 08 سنوات « والرابع 
منذ 09 سنوات c‏ والخامس منذ 02 سنة مع ملاحظة أنه يتواجد بالقسطنطينيةء والأخير منذ 
^A ex 0‏ وهذه تعليمة صادرة من المحافظ الخاص بالعاصمة تونس (السيد كلابييه 
6 )) بتاريخ 1915/01/09 موجهة إلى مدير الأمن العام یوضح فیها أن المسمی 
الحاج محمد بن عزوز بن مصطفى المقيم بأولاد جلال ببسكرة بالجزائر قد أقام بالمستشفى 
وقد سافر هذا الصباح عبر قطار الجزائر نحو قسنطينة التي من الواضح أنه سيبقى فيها عدة 
أيام قبل الالتحاق بمقر سكناه. وكانت هذه التعليمة عبارة عن رد عن مراسلة وجهها الحاكم 
العام في الجزائر إلى المقيم العام الفرنسي في تونس طالبا منه السماح في حالة خلو الذمة 
لشيخ الزاوية الرحمانية بأولاد جلال المسمى سي محمد الصغير بن الشيخ مختار القادم من 
سوريا بعد المكوث بها نحو 18 شهرا رفقة أربعة من مرافقيه وهم : الطيب بن السايح » 
محمد بن غزال؛ محمد بن فرد» و عمار بن زروقء بالعودة للجزاثر» مؤكدا في مراسلته أن 
هؤلاء ليس لهم أي متابعة في إطار الحق العام 5 


وفي نفس الإطار هذه مراسلة من عامل صفاقس يوضح فيها أن المسمى بوبكر المعالج لم 
يعد إلى الديار وكانت له من قبل نية الهجرة» والثاني هو المسمى سالم بن المبروك اليوسفي 
من مشيخة أولاد يوسف كان كبير السن (ولم يعرف سبب تخلفه وهل هو لازال على قيد 
الحياة أو مات) ويؤكد المراسل بأنه (بالمرصاد منه إن رجع ومن غيره ممن يوجب مراقبته 
في الظروف الحالية).كوبذلك تكون السلطات الاستعمارية قد شددت الرقابة على الجميع. 


وفي إطار التهدئة واستقطاب الأهالي فقد قامت السلطات الفرنسية في الجزائر بحملة 
اعلامية كبيرة لموسم حج ۰1916 M‏ خصصت جريدة أخبار الحرب أغلب عددها رقم 109 
الصادر بتاریخ 1916/09/15( لتغطية عملية تنقل حجاج المغرب والجزاثر عبر البحر إلى 


"أنظر الملحق رقم: 01. 

#الأرشيف الوطني التونسي» علبة.815/0003 .۸/276 

3أنظر الملحق: رقم:02 . 

أنظر الملحق رقم: 03. 

5 نفس المصدر. (أنظر الملحق رقم :04 و 05) 

6لأرشیف الوطني «uai jill‏ « علبة.8:5/0003 .۸/276 (أنظر الملحق رقم: 06) 
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البقاع المقدسة وذلك بعد (آن عادت السيادة المطلقة للحلفاء على البحار» ولما أن المواصلات 
البحرية مع مراسي الحجاز قد عادت إلى مجراها بسبب الحوادث التي تسیر بها لسيادة 
شریف مكة الأعظم »إخراج القارة الحجازية عن سلطة حکومة الجن ترك. أمكن الحكومة 
الفرنساوية أن تأذن هذه السنة لرعایاها المسلمین في آداء فريضة حجهم) هذا وقد عبر (السید 
الزين ين وو ريد دنهد e lee co ji‏ ود ږا کاک کی در عنمو ارا نماد 
على ما له نحو الأمة الاسلامية من عاطفة الإحسان الفائق...وفي الأخير قال السيد بن بوزید 
إني لمسرور باغتنام هذه الفرصة في أدائي من جديد لسمو الوالي العام مراسيم طاعة 


وإخلاص مسلمي القطر الجزائري).! 

ul‏ بالنسبة للحرب العالمية الثانية فان الأمر لا يختلف كثيرا عن الأولى» إذ دخلت فرنسا 
رسميا الحرب يوم 01 سبتمبر 1939 عندما أقر مجلس الوزراء الفرنسي تحت رئاسة ألبرت 
لوبران (Albert Laubrun)‏ “مراسيم تلزم التجنيد العام للقوات الفرنسية في التراب 
الفرنسي والمستعمرات منها الجزائر وإعلان حالة الطوارئ في فرنسا والأقاليم الثلاثة 
للجز انر 3 

جر الر . 


وفي الجزائر فإن فرنسا لم تستطع أن تجد حلا لمشاكلها أيضاء فالأحوال الاقتصادية كانت 
تنذر بالمجاعة ومطالب الوطنيين بالمساواة فى الحقوق وإلغاء القوانين الاستثنائية لم تجد أذنا 
صاغية في البرلمان الفرنسي» كما فشلت مشاريع الإصلاح التي تقدم بها بعض الفرنسيين 
مثل فيوليت ع۷016 لذلك واجهت فرنسا الحرب بالجزائر وهي أبعد ما تكون عن الولاء 
الحقيقي» > فقادة حزب الشعب الجديد كانوا في السجون وحزبهم قد صدر قرار حله» كما صدر 
قرار بحل منظمة الشيوعيين وجمعية العلماء بالرغم أنه لم يصدر قرار حلها ‏ لأنها في 
الظاهر غير سياسية ‏ فانها رفضت الإعلان عن تأييد فرنسا في الحرب» واندفع النواب 
والنخبة بحكم وظائفهم الرسمية إلى تأييد فرنسا " الديمقراطية " ضد ألمانيا " النازية " 


آبدون کاتب» حج بیت الله الحرام € سفر الحجاج الجزائريين والمغاربة»جريدة أخبار الحرب. الإقامة العامة. العدد 109« 
5 ص 13 _(أنظر الملحق رقم ۰37 ۰38 39) 

#ألبير فرانسوا لوبرون (Albert François Lebrun‏ 1871/08/29 - 1950/03/6 ) سياسي فرنسي ترأس 
الجمهورية الفرنسية من 1932 إلى 1940 وکان آخر رئيس للجمهورية الثالثة c‏ عضو حزب التحالف الجمهوري 
الدیمقر اطي . 

ac?‏ القادر جيلالي بلوفة c‏ الحركة الاستقلالية خلال الحرب العالمية A!‏ 1945/1939 في عمالة وهران» دار 
الألمعية للنشر والتوزيع »قسنطينة » الجز ائر» 1 ص 23. 

“موريس فيوليت 1870/09/03)Maurice violette‏ - 1960/09/09)حكم الجزائر بين 1925 و1927 عضو قيادي 
في الحزب الاشتراكي الفرنسي »أصبح نائبا في مجلس الشيوخ بعد استقالته من منصب الحاكم العام e‏ وعرف عنه اهتمامه 
بشؤون الجزائر المستعمرة مما جعله في خلاف مع المستوطنين الذين لقبوه (موريس العربي) لكنه من جهة أخرى ساهم 
في قمع الحركة الوطنية واضطهاد زعمائها »وكان شديد الحرص على بقاء الجزائر تابعة لفرنسا ولذلك بادر باقتراح 
مشروع سياسي يحمل اسمه سنة 1931 للحيلولة دون ضياع الجزائر من يد فرنسا هذا المشروع جعل منه خبيرا بشؤون 
الجزائر المستعمرة ولنشر أفكاره والدفاع عن مشروعه ألف كتابا بعنوان: هل ستعيش الجزائر؟ أنظرء كريم ولد النبية» 
تاريخ الادارة الاستعمارية المحلية في الجزائر» ص 142. 
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فتطوع زعماؤهم لخدمة الحرية و الديمقراطية اللتين درسوهما في المدارس الفرنسية › 
ولكنهم لم يعرفوهما في التطبيق.' 


وبالرغم من أن أغلب زعماء الحركات الوطنية المغاربية لم تتأثر بدعاية المحور 
وظلت مؤيدة للحلفاء» فان سلطات الاحتلال الفرنسي لم تتوقف عن التضييق على الحركات 
الوطنية» ففي تونس وفي فجر يوم 1938/04/10 ألقت السلطة الاستعمارية القبض على قادة 
الحزب الدستوري وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة2» وأعلنت الأحكام العرفية وملات السجون 
والمحتشدات بالمناضلین» وانتشر الجيش الفرنسي في البلاد يعيث فيها فساداء ورغم ذلك فقد 
تواصلت المقاومة السرية بقيادة الدكتور الحبيب ثامرة» واتخذت أشكالا متنوعة » من توزيع 
المناشير» إلى تنظيم المظاهرات في الشوارع إلى القيام بأعمال التخريب ودامت هذه الحالة 
حتى بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية » في سبتمبر 1939 وانهزام فرنسا في جوان 
41940 


وكانت فرنسا قد سارعت إلى إعلان Alla‏ الطواری» بحيث أعلنت حالة الحصار فيء أعقاب 
حوادث 1938/04/09 الدامیةة» وبذلك cus‏ الحريات وعطلت الصحافة الوطنية واعتقلت 
قيادات حزب الدستور الجديد الذي تم حله يوم 12 أفريل وحجر أي نشاط وطني...و بالرغم 


Sit‏ القاسم سعد الله » الحركة الوطنية الجزائرية 1945/1930( L‏ 03 »المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986« ص 
169. 

الحبیب بورقیبة: (2000/1903)ولد بالمنستبر لوالد سبق له العمل في الجیش التونسي زاول تعلیمه الابتدائي والثانوي 
بالصادقية ثم بمعهد كارنوء وفي 1924 ألتحق بجامعة باريس السربون حيث نال الإجازة في الحقوق 1927» ودبلوم 
المدرسة الحرة للعلوم السياسية» وخلال إقامته بفرنسا اقترب من الأوساط الشيوعية » وعند عودته لتونس أشتغل بالمحاماة 
انتخب عام 1933 عضوا باللجنة التنفيذية للحزب الدستوري الحرءوفي العام الموالي استقال من الحزب وأسس الحزب 
الدستوري الحر الجديدء أعتقل عدة مرات € كان من المطالبين بالاستقلال الداخلي وفق سياسة خذ وطالب» في 
5 انتخب رئيسا للمجلس التأسيسيء ثم رئيسا للحكومة من 1956/04/11 إلى 1957/07/25 تاريخ تعيينه 
رئيسا للجمهورية من قبل المجلس التأسيسي » وظل كذلك إلى غاية تنحيته في 1987/11/07 من طرف زین العابدين بن 
علي » حيث وضع تحت الإقامة الجبرية إلى غاية وفاته في 2000/04/06.أنظرء نور الدين الدقي» تونس من الإيالة إلى 
الجمهورية. ص 219. 

3الحبيب ثامر )1949/1909( من adl sa‏ تونس تلقى تعليمه الأول بالمعهد الصادقي »وبعد حصوله على الشهادة الثانوية 
التحق بكلية الطب ٠‏ وأثناء ذلك كان يناضل في سبيل تحرير بلاده والعمل من أجل وحدة المغرب العربي انخرط في 
جمعية نجم شمال إفريقياء وفي عام 1928 عاد إلى تونس بعد أن تحصل على الدكتوراه في الطب » وزاول مهنته في 
العاصمة تونس » وانضم في هذه المرحلة إلى حركة المقاومة السرية » وبعد أن ألقت السلطات الفرنسية في عام 1929 
القبض على عدد من أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري » أسرع ثامر إلى إعادة تأسيسه » إلى غاية العام 1942 
عندما زج به في السجن » وبعد إطلاق سراحه في السنة الموالية هاجر إلى برلين في ماي 1943 وهناك ساهم في إنشاء 
مكتب المغرب العربي » ثم انتقل سرا إلى إسبانيا حيث اعتقل » ثم سافر إلى القاهرة وانضم غلى مكتب المغرب العربي 
لواصل النضال إلى غاية وفاته. أنظرء بشرى علي خير بك» موقف الحركات الوطنية في أقطار المغرب العربي من 
قضية فلسطین»منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق» 2015 ۰ ص ص 111« 112. 

*حسن الحسيني عبد الوهاب » خلاصة تاريخ تونس ۰ تحفیق »حمادي cuis Lll‏ دار الجنوب للنشر» تونس « ۰2010 ص 
169. 

تنظم الحزب الدستوري الجدید یوم 1938/04/08 مظاهرات عظيمة في کامل البلاد التونسي ولاسیما في تونس العاصمة 
للمطالبة بالافراج عن الموقوفین الاستوریین وبحكومة وطنية وبرلمان تونسي» ومن الغد 1938/04/09 جرت حوادث 
دامية بمدينة تونس إثر إيقاف زعیم الشباب علي البهلوان » وأسفرت عن عدد کبیر من القتلی والجرحی في صفوف 
المتظاهرین » وفي فجر يوم 1938/04/10 ألقت السلطة الاستعمارية القبض على قادة الحزب وفي مقدمتهم الزعیم 
الحبیب بورقيبة. أنظر حسن الحسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص 168- 169 . 
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من أن تسارع الأحداث سوف يؤدي إلى مساهمة التونسیین و agaca‏ لفرنسا خلال الحرب 
العالمية الثانية خاصة وأن تونس وقعت بدورها تحت سيطرة المحور في بداية الحرب »فان 
فرنسا واصلت سياسة القمع والاضطهاد منذ عودتها لتونس في ماي 1943 وذلك بان خلعت 
المنصف Legh‏ وأكدت هذه السياسة إثر نهاية الحرب من خلال مذكرة المقیم العام الفرنسي 
بتونس الجنر ال م ماست «General Mast)‏ ووا مصالحه نه بتاریخ, 3 ماي 1945 
وخاصة عر B‏ * 


وعموما فقد عمدت فرنسا إلى فرض الأحكام العرفية وإلغاء الحريات وتشديد الخناق على 
الحركة الوطنية وفرض الرقابة على الصحف وتعطيل الجرائد المحلية » ونقل و اعتقال 
السجناء الوطنيين إلى سجن سان نيكولا في مرسيليا » وإيقاف قيادات الحزبين الدستوريين 
وإصدار أحكام قاسية ضدهم و إيداعهم في السجون الجزائرية وبعد التطورات التي شهدتها 
الحرب العالمية الثانية ونزول الحلفاء فى شمال إفريقيا وتحرير تونسء أحكمت السلطات 
الفرنسية قبضتها على البلاد خوفا من حدوث اضطرابات وتحد لمصالح فرنسا العليا « 
فعمدت الإدارة الفرنسية الجديدة الموالية لفرنسا الحرة إلى شن حملة عنيفة ضد التونسيين 
وقبضت على عشرة آلاف شخص وألقت بهم في السجون ونصبت الأحكام العرفية العسكرية 
لإدانة من تعاون مع دول المحور وقامت بعمليات انتقام ضد القبائل» وفرضت غرامات 
جماعية فكانت سياسة انتقامية استفزازية للسكان » وأدت إلى رد فعل شعبي في انتفاضة 
المرازيق التي لم يستطع الجيش الفرنسي من قمعها أو إخمادها إلى أواخر عام 1944 بعد أن 
استخدم أبشع الأساليب الوحشية ضدها 3 


هذا وقد شكلت الح ع ۰02 منعرجا بارزا في مسار التاريخ خ الوطني بما أفرزته من تطورات 
سياسية داخلية » وما أحدثته من تغییر في التوازنات cA gall‏ رغم بقاء تونس خارج دائرة 
المعارك حتی شهر نوفمبر ۰1942 على الصعید السياسي خضعت تونس منذ بداية الحرب 
إلى الاحکام العرفية فاشتدت سياسة القمع » وطال الاعتقال الدیوان السياسي الخامس ثم 
السادس والسابع للحزب الدستوري الجدید» و جمیعها تشکل لملء الفراغ السياسي الناجم عن 
إيقاف أعضاء المكاتب السابققه غير أن هزيمة فرنسا المدوية آثبتت هشاشة القوة 
الاستعمارية وعجلت بتراجع مكانة فرنسا لدى الرأي العام الوطني الذي أصبح متعاطفا مع 
قوات المحور4. 


1هو محمد المنصف ابن سيدي الناصر وهو (الملك الكريم الموصوف بصدق اللهجة والمتشبع بروح الإخلاص والغيرة) 
لم يكن المنصف بايا عاديا فقد ترعرع في مناخ (الحماية) وزاول دراسته في معهد الصادقيةء وثانوية كارنو» وصادق 
الكثير من الشباب الذين سيتز عمون النضال السياسي في تونس» وأحاط نفسه بمستشارين يحملون نفس أفكاره» وحاول 
التوفیق بين جناحي الحزب الدستوري» ولذلك كان زعماء الحزب الدستوري القديم أكثر المترددين على chio pai‏ 
آحمد عبید» التمائل والاختلاف في حرکات التحرر المغاربية وأيضا » حسن حسيني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس. 
ala?‏ عبيد» الحرکات السرية في تونس : الهلال والهلال الأسود 1945/ 1949 المعهد الأعلى لتاریخ الحركة الوطنية » 
«o5 5‏ ص ص 67- 68. 

مفید الزيدي c‏ موسوعة التاریخ العربي الحدیث والمعاصر, دار أسامة للنشر والتوزیع » عمان « الأردن « ۰2004 ص 
239 

“نور الدين الدقي» المرجع السابق» ص 166. 
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ومع هزيمة قوات المحور في تونس وعودة قوات فرنسا الحرة بقيادة شارل دیغول Charles‏ 
6 06 آفي 1943/05/08 ۰ فقد اتخذت السلطات الفرنسية مواقف سلبية ضد الباي 
وقادة الحركة الوطنية وضد الشعب بشكل cale‏ بتهمة التعاون مع قوات المحور»› فأصدر 
المقيم العام الفرنسي الجنرال (جيرو) أمرا عسكريا في 14 ماي تم فيه خلع الباي محمد 
المنصف ونفيه إلى جنوب الجزائر» وتنصيب محمد الأمين بايا على تونس » وفرض حظرا 
على نشاط الحزب الدستوري القديم والجديد وزج بمئات المواطنين في السجن» ودمر القرى 
وصادر الممتلكات » وقد استمرت حملات القمع الفرنسي تجاه تونس حتى منتصف 1946 « 
وكان لهذه السياسة الاستعمارية رد فعل عنيف من جانب الشعب التونسي وحركته الوطنية › 
فقامت انتفاضات عنيفة في مناطق دوز والجبل وغيرها من مناطق البلادء فيما بدأ الحزب 
الدستوري القديم والجديد نشاطهما بشكل سريء وإزاء هذه الأوضاع فقد تطور برنامج 
الحزب الدستوري الجديد من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال وجاء ذلك في 
مؤتمر سيعقده الحزب في فبراير 3.1945 


وفي الجزائر تعرض حزب الشعب الجزائري وصحيفته " الأمة " للحظر بمرسوم أصدره 
الرئيس (لوبران)» في شهر سبتمبر 1939 ومع بداية الحرب تمادت السلطات الفرنسية في 
اضطهاد الوطنيين الجزائريين ۰ متهمة إياهم بالشيوعية والنازية . وشددت حكومة 
(بيتا نم2611 "(Philippe‏ سنة ]194 الإجراءات ضد الحركة الوطنية الجزاثریف 
وركزت قمعها على حزب الشعب الجزائري الذي رفض أي تعاون مع النازيين رفضا قاطعا 
» فحكم علی مصالي الحاج ست سنوات يقضيها بالمعتقل مع قادة آخرين إل غاية 1946 


تشارل دیغول )1890/11/22 ۰ 1970/11/09): زعیم سياسي فرنسي جمع بين السياسة والجندية والفکر» سلیل أسرة 
بورجوازية مسيحية محافظة e‏ ولد بمدينة ليل » بعد اتمام تعلیمه الابتدائي وحصوله على البکالوریا التحق بالجیش 
الفرنسي» وتکون في عدة مدارس حربية تخرج منها برتبة ملازم ول عام ۰1912 وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن 
آصبح جنرالا سنة 1940 بعد احتلال بلاده من قبل ألمانيا شکل مقاومة سياسية وعسكرية لاسترجاع سيادة فرنسا وهو ما 
حصل صالفة ۰1944 وشکل في الجزائر الحكومة الموقتة للجمهورية الفرنسية في جوان 1944« وباسمها دخل الأراضي 
الفرنسية في آوت ۰1944 وبقي على رأس السلطة في فرنسا إلى غاية 1946/01/20( حيث قدم استقالته من منصبه ولم 
يعد الا سنة 1958 ليؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة بداية من جانفي 1959( وبقي في السلطة إلى غاية ۰1969 Cus‏ 
قدم استقالته معتزلا الحياة السياسية متفرغا للرحلة والكتابة إلى غاية وفاته .أنظرء لزهر ass‏ الحركة الديغولية في 
الجزائر» ص 83. 

*محمد الامین باي )1943/ 1957): وهو ابن محمد الحبیب باي ویعد آخر بایات تونس حيث آعلن النظام الجمهوري في 
تونس في 1957/07/25 أنظر حسن حسني » خلاصة تاريخ «oai si‏ ص 159. 

محمد الصافي الحرکات التحريرية المغاربية أشكال الکفاح السياسي والمسلح )1956/1942( « افریقیا الشرق الدار 
البیضای المغرب» 2017. ص 71. 

“فيليب بیتان( 1856/04/24 — 1951/07/23 ): مارشال عسكري وسياسي فرنسي » عمل أستاذا بالمدرسة الحربية ما 
بين 1901 و 1910 ۰ تولی قيادة الفوات الفرنسية خلال الحرب العالمية الاولی» وکلف عام 1925 بمهمة القضاء على 
ثورة الریف في المغرب» أسندت له وزارة الحربية عام 1934( ثم سفیرا في |سبانیا عام ۰1939 لیستدعی إلى الحكومة 
في ماي من العام ۰1940 وکلف برناسة الحکومة في 16 جوان من نفس العام » حيث وقع في 22جوان من نفس العام 
وثيقة استسلام فرنسا لألمانياء وفي أوت عاد لبلاده غداة دخول قوات الحلفاء إلى فرنسا » حيث قدم للقضاء وحکم عليه 
بالاعدام » ثم خفف الحکم إلى السجن المؤبد وعاش بقية عمره منفیا في إحدى الجزر الفرنسية. أنظرء لز هر بديدةء الحركة 
الديغولية في الجزانر» ص 88. 
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»أي إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية » وقد نقل بين السجون ومراكز الحشد من باريس إلى 
جنوب الصحراء.! 

ولم تختلف السياسة الاستعمارية الفرنسية اتجاه الحركة الوطنية في الجزاثر بعد سقوط فرنسا 
ومجيء حكومة فيشيء فعند اندلاع الح ع 02( سقطت فرنسا في يد الالمان في صيف 1940 
#ضبار . المار coa‏ پیت essa! Lac‏ فرعا مو اليا رلمانیا + وفغانستن لاجر مانت 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر من أجل الإبقاء على و والأمن» كما 
منطقة قسنطينة مع تونس ges‏ لایطالیا » ومنطقة وهران تعطی الإسبانيا w-—‏ 
فرانكو)» أما منطقة الجزائر العاصمة فتحتفظ بها فرنساء وفي عهده استمر القمع والاضطهاد 
خاصة ضد الزعماء السیاسیین وألغت السلطة الفرنسية الجديدة نظام الانتخابات» وعلقت 
العمل السیاسی نهائیا وکانت ظروف الحرب تبرر کل اجراءات التعسف بواسطة الشرطة 
العادية التي أضيفت لها الأمن العسكري واستعمال السجن والمحتشدات و الاقامة الجبرية 
وغیرها.2 


وتعرض الوطنیون في المغرب لنفس المعاملة القمعية بالرغم من اعلانهم الوقوف إلى جانب 
فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية > وکان هناك من يثق في فرنسا في وقت ضعفها 
وانكسارهاء لكن هذا الوهم لم يدم » ففي المغرب بالذات تم قمع أولى المظاهرات الجماهيرية 
للوطنية المنبعثة من جديد قمعا شديدا على يد المقيم العام (كابرييل ببو)» بل إنه لم يتم انتظار 
مجيئه لسن سياسة القمع» فابتداء من مارس 1943 تعرض المغاربة3 المحتفلون ب " مراسيم 
الجزائر العاصمة " لما فيها من تجديد لصرح الشرعية الجمهورية؛ إلى قمع من طرف 
شرطة مكونة من ديغوليين و فيشيين » وفي إفريقيا الشمالية بأسرها ما لبثت الديغولية أن 
خيبت الامال التي كانت الشعوب التابعة قد علقتها عليها » فإما خضوعا من رئيس الحكومة 
المو قتة لضرورات فترة الحرب» وإما رغبة منه في استعادة الوضعية أمام الحلفاء الذين 
کانوا غير واثق منهم » فانه فوت على فرنسا تلك الفرصة التي سنحت لها لتفهم طموحات 
السکان المستعمرین و المحمیین 4 


وهکذا إذا وبمجرد دخول فرنسا لأي حرب. بل وبمجرد أن تلوح بوادرها في الافق تسارع 
السلطات الاستعمارية إلى اتخاذ كافة التدابير التي تجعل من المستعمرات الفرنسية في شمال 
نوک Gela‏ دراد ایا ادن متفه سو که hls‏ ون سای Lig‏ 
لمستعمراتهاء وإلى ضرورة التهدئة مع السکان عموما » ومع الحرکات الوطنية La pai‏ : 
فإننا نلاحظ بغرابة استمرار نفس السياسة بالتضييق والقمع والسجن والاعتقال» وهو ما كان 


SSH a i‏ بيكار» الجزائر شهادة صحافي يوغسلافي عن حرب الجزائر» ترجمة» فتحي سعيديء موفم للنشرء الجزائرء 
1ص ص 198- 199. 

#كريم ولد النبية » المرجع السابق. ص 156. 

#یقصد هنا من المغاربة هم فرنسيو المغرب ذلك أن المغاربة كان يطلق عليهم الأهالي. 

“سطيفان برنارء تاريخ الصراع الفرنسي ‏ المغربي 1956/1943« ترجمة» حسان المعروفيء إفريقيا للنشرء الدار 
البيضاء » المغرب « 2016« ص 57 - 58. 
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هؤلاء نحو استخدام العنف الثوري متى تتوفر الظروف المناسبة بعد هدوء عاصفة الحروب. 
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المیدان العسكري 


إن السياسة العسكرية الفرنسية أثناء حربها اتجاه مستعمراتها في شمال إفريقيا » تقوم على 
أساس الاستعانة بالقوی البشرية لأهداف عسكرية بعملیات التجنید الاجباري أو الطوعي؛ 
و استخدام المنطقة کامتداد استر اتيجي» فبالنسبة للجزائريين فقد كانت الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة قضت سنين طويلة تقهر الجزاثریین في أيام السلم وتستعین بهم على آعدانها في 
آوقات الحرب وترغمهم على القتال من أجلها مقابل وعود بالاصلاحات لا تلبث أن تخلفها 
وتتنكر لها بمجرد الخروج من الشدة التي دفعتها إلى النطق بهاء فى الهند الصينية أواخر 
القرن التاسع عشرء وفي ألمانيا من 1914 إلى 1918 ۰ وفي المغرب بين 1921 19265 
وفي سوريا بين 1922و 1923 ۰ إلى جميع هذه البقاع كانت فرنسا آرسلت الجزائريين عنوة 
إلى الخطوط الأمامية في جبهات القتال » فقاتلوا ومات عشرات الآلاف منهم لأجلها » ولم 
يكن أحد يشك في أنها ستفعل في الحرب العالمية المتوقعة ما فعلته في حروبها الماضية 
وكان هذا يؤلمهم ويحز في نفوسهم.! 


لقد لقد قتل أو أعطب منهم عشرات الآلاف في سبيل قضية لم تكن تعنيهم من قريب ولا من 
بعید i‏ ما دفع بالجزائريين سنة 1938 إلى البحث عن وسيلة تنجيهم من السقوط مرة 
آخری ضحایا القذائف المدفعية في الصفوف الأمامية بجبهات الحرب 2 


تصالح بلحاج » الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربین 1939/1910( دار بن مرابط » الجزاثر « 2015 ص ص 
1 - 532. 

”بن یوسف بن خدة » جذور آول نوفمبر ۰1954 ترجمة » مسعود gla‏ مسعود » دار الشاطبية للنشر والتوزیع» الجزائر » 
2 ص114. 
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وکانت فرنسا قد cuna‏ التشریعات والقوانین المنظّمة لعملیات التجنید والانتساب للجیش 
الفرنسي» فقد نظم الانضمام إلى هذه الوحدات (الوحدات العسکریة)» والعمل فیها بأمر 
7 الملكي» فکان التجنید لها يتم عن طریق الالتحاق الاداري » كان باستطاعة 
الجزائريين أن یدخلوها بشروط محددة في تطوع یکون لمدة غير محددة. او محددة بثلاث 
الرتب نص هذا الأمر على أن جميع الرتب العليا في هذه الوحدات تمنح لضباط فرنسيين 
الحكم منع الجزائريين من بلوغ الرتب العلياء وفي 1865 sla‏ قانون 14 جويلية من هذه 
السنة فقال أن المسلم من الأهالي" يمكن قبوله للعمل بالقوات البرية والبحرية " لكنه إذا نال 
المواطنة الفرنسية بالتجنس صار خاضعا للقوانين السياسية والمدنية الفرنسية... أدى ذلك إلى 
التمييز بين فئتين من الجزائريين» جزائريين صاروا نظريا سواء مع الفرنسيين نتيجة 
مواطنتهم الفرنسية المترتبة عن التجنس» وجزائريون في وضع الرعايا الفرنسيين. وضعية 
هؤلاء الرعايا في الجيش حددت بمرسوم 1866/04/21 US Cus,‏ يلي: التجنيد في 
الوحدات المساعدة يكون عن طريق ق التطوع لمدة أربع سنوات ويمنح المتطوع حقا في علاوة 
ولكن على المتطوع أن يحلف بالقرآن أنه سيخضع لواجباته.فيما يتعلق بالترقية جاء في 
المرسوم أن التعيين في رتبة أعلى يكون بالاختيار على شرط أن يكون المعني قد ادى 
سنوات الخدمة المطلوبة لكل رتبة » فالترقية إذا تكون بالجمع بين مقياس الأقدمية ومقياس 
الاختيار التقديري» مرسوما 1874/03/21 و 1899/11/13 جعلا رتبة ملازم أعلى ما 
يمكن أن يبلغه الجزائريون» وبإمكان الجزائري المتجنس فقط أن يصل بصورة استثنائية إلى 
رتبة قبطان » وفي 1912 ظهرت الخدمة العسكرية الإجبارية بالجزاثر وذلك بمرسوم 
1 والذي عدل شروط التطوع ومقدار العلاوات» ومرسوم في ال 
آسس " تجنيد الأهالي من الجزائريين " وقرر " استدعاءات خاصة مع منح للمجندين " 
کان التجنید eX‏ بواسطة القرعة وكات المجندون يؤدون ثللاث سنوات من الخدمة بدلا من 
سنتين للأوروبيين ویتلقون منحة قدرها 250 فرنك ... وکان التعويض يعني قيام المعني 
بارسال شاب آخر في مكانه ممارسة ممكنة وجارية!. 


وقد تلجأ فرنسا إلى عدم العمل بهذه القوانین إذا رأت ذلك يخدم سیاستها ففي 1916/09/07 
أمرت فرنسا بتجنيد الجزائريين إجباريا بقطع النظر عن الشروط التي نص عليها قانون 
التجنيد » وفي الرابع عشر من نفس الشهر صدر قانون جديد يفرض التجنيد لا على الجنود 
فقط بل العمال أيضا2 


والملاحظ أن عملیات التجنيد الاجباري وجدت معارضة شديدة من السكان» الذين رفض 
لر شه رعا فى خرب د vv ent‏ ا هر jets‏ سین اخ ار رن 
PCS‏ ناف الإحراء التصفي لای طوحت قيد الحكومة. الفر یه یک الف 


اصالح بلحاج » المرجع السابق» ص ص 85 - 86. 
بو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزاثرية» ط03 الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزائرءج ۰02 1983« ص 
217 
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الإنسانية» فهي في سبیل حماية آراضیها والدفاع عن بلادها راحت تجبر المسلمین 
الجزاثریین على حمل السلاح لیطعنوا به خوانا لهم في الدین» في مراکش والریف وبلاد 
الشام» وتدفع بهم في آتون المعركة لتحصد زهرة شبابهم نيران المدافع الالمانية في سبیل 
قضية غير قضيتهم» ومن أجل تراب غير ترابهم وهي في سبیل ذلك لا تأنف من امتداح 
شجاعتهم حتی تستنزف (بضريبة الدم) آناسا آوهنتهم من قبل (بضريبة المال)!. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن بعض الجزائريين حاولوا استغلال عزم فرنسا فرض التجنید 
على الشباب الجزاثري للحصول على بعض الامتیازات .فقد شکل الجزانریون وبالأحرى 
طبقة النخبة وفدا عام 1912 eas?‏ إلى الحكومة الفرنسية في باريس "بیانا" عبروا فيه عن 
ضرورة توضیح الاوضاع للحکومة الفرنسية في باريس باطلاعها على رغبات المسلمین 
الجزائريين » الذين شعروا بان هذا الحمل الجدید (قانون التجنید) لابد أن تصاحبه بالمقابل 
تحسینات أو تحویلات في أوضاع السکان » فکانوا یطالبون بالحصول على تعویض فعال 
یتمثل تغيير الاجراءات الاضطهادية» وتمثیل نيابي جاد وکاف في المجالس الجزائرية 
و الباریسیة ETAT‏ عادل للضر اتب وتوزیع متساو لمصادر المیز انية بين جمیع الأهالي 3 


فأعلنت الحرب الکبری سنة 1914 .فجند الفرنسیون آبناء المغرب العربي وخصوصا 
الجزائريين» فاخذ هولاء یفرون من الخدمة ویلتجی الکثیر منهم إلى شواهق الجبال حتی بلغ 
عدد اللاجئین Xil‏ وعشرین ألفا » وفنا عن ذلك اضطراب كير آدی إلى مظاهرات عدائية 
قتل فیها عدد من الموظفین والمعمرین الفرنسبین من بینهم العامل كاسي لوني ‏ والمدیر 
الرئیس مارساي c‏ وقارنت ذلك حرکات منظمة في المدن تنادي بالتحرر وتطالب بالجلاء 
وفرت فرق من المجندین الأهالي إلى صفوف الدولة العثمانية من آهمها فرقة الیوطنا الحاج 
محمد بوكابوياء فأخذت حكومة باريس تشعر بالخطر الذي بهددها في الجزائر » والتجأت إلى 
سیاستها التقليدية التي هي الوعود الخلابة والتلویح الکذوب*. 


وقد تلقی الحاکم العام يوم 1912/02/24 آوامر للتطبیق الفوري للمنشورین (منشورین 
بتعلقان بالتجنید الاجباري سیتم الاشارة الیهما لاحقا)» فتقرر تجنید حوالي 2400 رجل .. 
كما قام الحاکم العام لیتود «Lutaud‏ باعداد التصوص الاجرائية لتطبیق المنشورات »حیث 
صدر نصان في 02 و 20 مارس 1912 .کان رد فعل المسلمین آسرع مما كان متوقع 
فالشبان الجزانریین أصيبوا بخيبة » فالاجراءات نصت على تعویضات مادية على شکل منح 


محمد ناصر. المقالة الصحفية الجزاترية › نشأتهاء تطورها. أعلامهاء 1931/1903 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر ج۰01 ۰1978 ص327. 

أستقبل الوفد من طرف الرئیس الفرنسي (بوانكري)» ورئیس المجلس الاعلی (ستیف)» ووزير الحربية (میلیراند). 
3دحماني جمال» نظرات على الضرائب في الجزائر (العهد العثماني 9 عبد القادر - الاحتلال الفرنسي) حتی 
4 مجلة المصادر. المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر العدد ۰18 السداسي الثاني 
8صص 49« 50. 

4علال الفاسي. المرجع السابق. ص 11. 
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ولم تنص على التعویضات السياسية التي طالبوا بها من جهة أخرى أصبحت مدة التجنيد 03 
سنوات بدلا من سنتين بالنسب للأوروبيين واليهود 1 


وقد لجأت سلطات الاحتلال إلى مختلف الحيل لتجنيد أكبر عدد ممكن من السكان حيث 
أغرت القياد و زعماء القبائل بامتيازات و تحفيزات للذين يساهمون في تجنيد الشباب» إن 
الضغوط التي مارستها الإدارة وكذا الوعود بمنح بعض التعويضات المادية مما مكن من 
مضاعفة العدد06 مرات تقريبا » والشاهد على ذلك بعض الوثائق المودعة في الأرشيف 
والتي تحمل ملاحظات خاصة حول تقييم نشاط القياد بالنظر إلى ما يوفرون من المتطوعين 
ولکن التحقيق الذي أنجزه الجنرال مونسترال Menestrel‏ يعشف أن الدواوير تلقت أمرا 
بتزوید الجیش بعدد محدد من المتطوعین وبالطبع تمکن روساء الأهالي من تشکیل تلك 
الفرق من المساکین والمنبوذین الذين لا یملکون ثمن البقشيش الذي یجعل القیاد بتغاضون 
agic‏ أو یعفونهم من التجنید 2 

وتمارس الدعاية الاستعمارية دورها عبر وسائل الاعلام لاظهار أن فرنسا تجل آولتك الذين 
ضحوا من آجلها فقد كتبت جريدة (آخبار الحرب) مقالا تحت عنوان تکریم آموات ela‏ فيه:" 
لا یخفی أن العسکریین المسلمین الذين ماتوا في سبیل الوطن قد قبروا في فرنسا بمقتضیات 
الدين الاسلامي وینظر ویحضر الائمة المسلمین المعینین لذلك» وقبور آولئك کالابطال 
ملحوظة من طرف المجالس البلدية بغاية العناية والرعاية اهتماما خصوصیا منهاء بتبجیل 
تذکار المسلمین الذين ماتوا ماجدین في سبیل فرنساء ففي آول نوفمبر الحالي وهو یوم 
الاحتفال بالاموات هرع إلى المقابر جماهیر الأوروبيين للوقوف على أحبابهم...وتذکروا من 
بين تلك المقابر مقابر اس رین سای ses cdi‏ کل اوه د ار فقد 
أقيمت فيها أيضا مظاهرات إعظام واعتبار مؤثرة..."3 


وفي المغرب سنت فرنسا تشريعات لتشجيع عملية التجنيدء فكان ميلورون 
0 وزير الحرب)» يرى أن تواجدنا في المغرب يجعل مسألة التجنيد الاجباري» 
أمرا لا غنى عنه... ففي 1912/01/31 نشر منشور تعديل شروط الالتحاق ونسب المنح ... 
والمنشور الثاني صدر في 1912/02/03 يتعلق بتجنيد الأهالي الجزائريين عن طريق 
القرعة حيث حددت مدة الخدمة ب 03 سنوات مقابل منحة تقدر ب 250 فرنك 4 


ومن جهة أخرى فقد تم إقحام الجزائر وتونس ضمن التنظيم العسكري الفرنسي» حيث 
أدرجتا ضمن النواحي العسكرية للجيش الفرنسيء فقد تم إدماج الجزائر في التنظيم العسكري 
الفرنسي » والتي تشكل الناحية العسكرية رقم 19 للجيش الفرنسي (سنة 1913 كانت توجد 


0 ناحية عسكرية في فرنسا وهي من الناحية 01 إلى الناحية 18 و الناحية 20 و 21 


تشارل روبير آجرونء الجزائريون المسلمون وفرنسا 1919/1871 ۰ ترجمة م حاج مسعود. دار الرائد للكتاب »ج02» 
7 ص 742 . 

#شارل روبير آجرون» نفس المرجع» ص ص 817 و 818. 

بدون كاتب» تكريم أموات العساكر المسلمين في فرنساء اخبار الحرب. الإقامة العامة العدد 8 1916/11/17« ص 
03. 

٩شارل‏ روبييرآجرون»ءنفس المرجع» ص 741 
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ویضاف الیها الناحية رقم 19 في الجزاثر).مقسمة إلى ثلاث آقسام : الجزائر» وهران » 
قسنطينة. وكانت الوحدات الجزائرية في الناحية العسكرية رقم 19 للجيش الفرنسي تحتوي 
على المشاة الذين یمتلون الرماة c‏ والخيالة وهم الصبايحية c‏ وحتی سنة 1913 كان یوجد 
3 أفواج للرماة . 5 أفواج للصبايحيةء وتم إضافة أربع أفواج للرماة بعد هذا التاریخ ودلك 
جراء التجنيد الإجباري وزيادة وتيرة التطوع كما يمثله الجدول التالي!: 


المنطقة | الأفواج قبل 1913 الأفواج بعد 1913 القاعدة 
الفوج 01 )03 کتائب) | البليدة. 

الجزائر | الفوج 01 )08 كتائب) الفوج 05 (03 كتائب) | ميزونكاري (الحراش) 
الفوج 09 )03 كتائب) | مليانة 

c sil‏ 02 )06 کتائب) | مستغانم 

الفوج 06 )04 کتائب) .| تلمسان 

c il‏ 03 )05 کتائب) | عنابة 

الفوج 07 )04 کتائب) | قسنطينة 

الفوج 04 (12 A‏ الفوج 04 )06 کتائب) | سوسة 
c sil‏ 08 )06 کتائب) | بنزرت 


...بالإضافة إلى الرماة و الصبايحية كان الجزاتریون یجندون في أقاليم الجنوب في الاسلاك 
الخاصةء حيث توجد ثلاث سرايا صحراوية » وهي تيديكلت 3 c y ghall‏ وتوات» تم تأسیسها 
في1902 » وفي أقاليم قيادة الأركان الشمالية يوجد بعض فرسان المخزن في قسم الجزائر 
يستفيدون من امتياز عدم دفع الضرائب. بالإضافة إلى القوم وهي ميليشيات محلية يتم 
تجنيدها Cá a‏ من قبل السلطات السکرږ23 


وهران | الفوج 02 )06 كتائب) 


قسنطينة | الفوج 03 (07 كتائب) 


تونس 


وهم على جبهات القتال lelia‏ عن فرنساء آما فیما يخص التنظيم فقد كان الجزاتریون في 
أفواج الرماة و الصبايحية تحت قيادة ضباط » وضباط صف» وعرفاء في فرنسيي الجزائر» 


آبوشو وليد » التجنيد الإجباري ومشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الأولی.مجلة الدراسات التاريخية العسكرية 
المركز الوطني للدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائريء العدد الأول» ربيع الثاني 1440 جانفي 2019 « 
ص ص 81 - 82. 

*بوشو وليدء المرجع السابق» ص 81 - 82. 
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والذین کانوا معادین للجزائريين ومعارضین لكل إصلاح من شأنه تحسین حالتهم» ولم تكن 
للجزائريين الا اربعة رتب دنيا من بين 18 رتبة یحتویها الجیش الفرنسي وهي : عریف › 
رقیب » ملازم € وملازم آول. كان الجزائريون تحت المراقبة المستمرة من قبل القيادة 
العسكرية خوفا من تمردهم حيث کان ظاهرا أن الجزانریین لا یقاتلون إلى جانب فرنسا 
leli‏ عنها € وانما بسبب (جبارهم على ذلك» Cus‏ کتب مدير شوون الاهالي 
Luciani dass j‏ مذکرة في 1915/10/09 بقول فیها: " نکون سخفاء إذا صدقنا أن الأهالي 
یرغبون في خدمة فرنسا ویتطوعون بدافع الولاء لها " ومن أجل مراقبتهم فقد تم استعمال 
کل الوسائل منها قراءة الرسائل» كما تم انشاء مکاتب للشوون الاهلية بداية من 1916 كان 
من أهدافها مواقية ذهاب و انب الجنود الرماة وکشف القاريق» وبتر احد. بي 20 إلى 30 
من الجنود الفرنسيين في أفواج الرماة» هدفهم مراقبة الجزائريين. أما فيما يخص الضباط 
الحزائریون فقد كانت کے علیهم مراقبة cali‏ حت يكم تشتیتهم في عدة وحدات ونادرا ما 
یتواجدون باکثر من 15 من مجموع الضباط في أفواج ج الرماة. وقد ازدادت الشکوك eel ss.‏ 
بعد فرار الملازم الأول رابح بوکابویةا في ربیع 1915 ,وكانت التعلیمات بعدم تواجد 
ملازمین أولین أهلبيق في نفس السرية وأثناء تساوي الرتب تکون الأولوية للضابط الفرنسي 
رج طریق هده e‏ المتمثلة في التمييز و المراقبة فقد تم إضعاف الجزائريين الذين 


Bero‏ " الافواج المختلطة للزواف والرماة " في 1914 وذلك بخلط الرماة 
الجزائريين مع الزواف وهم الأوربيون ویهود الجزائر.2 

ظروف القتال القاسية خاصة وأن تدريبهم كان متواضعاء وخوفا من زيادة نفور الأهالي من 
عمليات التجنيد فقد منعت السلطات العسكرية وصول أخبار ذلك» وقد تزامنت هذه المتطلبات 
الاستثنائية مع عودة القناصة الأوائل الذين أصيبوا بجراح على جبهة القتال وما نقلوه من 
juil‏ مروعة عن فظاعة الحرب في معركة شارللوروا olal Charleroi?‏ الجيش 
الفرنسي من المعركة e‏ وإثر احتجاج سلطات الجزائر على ذلك أمر وزير الحرب € يوم 


آویدعی عبد الله بوكابوية ولد سنة 1871 في عائلة من الأعيان أصيلة مدينة قسنطينة تخرج من مدرسة المعلمين 
ببوزريعة وعمل معلما ويتمتع بثقافة مزدوجة وذو علاقات واسعة مع العائلات القسنطينية» وقد استقال من مهنة التعليم 
والتحق بالجيش ضمن فيلق الرماة » فارتقى إلى رتبة ضابط وفي JÄ‏ 1915 فر صحبة عشرات من جنود الفيلق 
السابع للرماة الجزائريين » وسبب فراره هو التمييز الذي تعرض له وزملاءه في الجيش الفرنسي» والسبب المباشر هو 
حادثة وفاة نقيب المجموعة التي يتواجد بها وقرار القيادة تعيين أحد أوروبيي الجزائر محله» Cus‏ اعتبر بوكابوية أنه 
الأحق لخلافته» وسرعان ما انخرط في الدعاية الألمانية فنشر تحت أسم الحاج عبد الله كتيب : الاسلام في الجيش 
الفرنسي» كما نشر عدة مقالات » كما دعم الهيئات التي تأسست في كل من جنيف و برلين. وبعد الحرب التحق بتركيا » 
أين شغل منصب مستشار مسموع الكلمة لدى مصطفى كمال أتاتورك. أنظرء بوشو وليد » التجنيد الإجباري ومشاركة 
الجزائريين في الح ع 01( وكذلك التليلي العجيلي» السياسة الإسلامية لفرنسا في المغرب العربي خلال الح ع 01 » 
ص217. 

#بوشو وليد › المرجع السابق » ص 83 - 84. 

تحدثت AS js‏ شارلوروا (Bataille de Charleroi)‏ أو معركة سامبر في 21 أوت 1914 بين الجيش الفرنسي الخامس 
والجيشين الألمانيين الثاني والثالث» وتعد من المعارك الكبيرة ة في الح ع ۰01 حدثت على الأراضي البلجيكية » وكانت 
تحت قيادة تشارلز لانريزك» و الجنرال جوزيف جوفري من جهة الفرنسيين» ومن الجهة الألمانية تحت قيادة كارل فون 
بولو و ماكس فون هاوزن» خسر فيها الفرنسيون نحو 30,000 جندي » مقابل 11,000 جندي ألماني حيث حقق الألمان 
أولى انتصاراتهم في الح ع 01. 
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8 بمنع إرسال الجنود الأهالي abre‏ النقاهة 2 E‏ الأصلية ثم قرر 
العاملین فی الجز اثر» وهذا ما فتح المجال Kr‏ احتحاجات. نت الأو الذي دفع الحاكم 
العام إلى التراجع والسماح للجرحى المسلمين بالعودة 4 غير أن اجراءات التطبیق طال 


تنفيذها 1 


ويضاف إلى ذلك أن القوانين والتشريعات السارية المفعول لا زالت تفرق بين المجندين 
الجزائريين ونظرائهم من الفرنسيين» فالمساواة القانونية كانت آصعب منالا» à‏ فمنح الجرحى 
مازالت تخضع لقانون 1913 الذي حدد منح التقاعد لرقیب آهلي مبتور بمبلغ 247 فرنك في 
الوقت الذي یتقاضی فيه الرقیب الفرنسي 1100 فرنك» واستمر الوضع حتی سنة 1919 
بصدور قانون جدید حقق المساواة”. 


رق تقطفت enda,‏ اوعنتکل إلى ذلك رط ته فحاواك مکراك الاس حت ذل حه 
استثناني لتحسين شروط استقبال الجنود المسلمین: بناء مستشفی (من الخشب)» ومسجد (قابل 
للتفكيك)» في نوجان سورمارن Nogent _ ۹7 Marne‏ تعيین أئمة ومرشدین روحیین » 
تنظيم زيارات دورية لرؤساء الزوايا بهدف الحفاظ على المعنويات من خلال إلقاء العظات 
المتاسية» الاحتفال alae VG‏ ادیک تاليف القصاند الثى تمجد الجهاد» Ula y‏ نام علی calla‏ 
مجلس القيادة ففريضة الجهاد كانت تستحق المدح عندما كانت تساعد على إيقاظ حماسة 
الجنود المسلمین في الجيش الفرنسي » لکنها كانت مرفوضة وموضع استهجان فظیع عندما 
كان خليفة الاسلام يعلن الجهاد. فرضت رقابة شديدة لمنع انتشار الافکار الاسلامية Aja ill‏ 
رر Bl.‏ لهو السا al Gud Coshotadl‏ الكاية bu qu.‏ 
,1916/01/28( أصدر وزير الحرب تعلیمات إلى الجنرالات في المناطق الداخلية يأمرهم 
بانشاء فرع خاص للمخابرات مهمته مواكبة ومراقبة السكان المحلیین» یعرف بمكتب شوون 
السكان المحلييق کت الخشية که الى خد أن شرف امش وف على العره لسن 
الذین بقوا في فرنسا استمرت لعدة سنوات بعد نهاية الحرب". 

وقد طبقت السلطات العسكرية نفس السياسة خلال الح ع ۰02 وحاولت استقطاب الجزاثریین 
وتشجیعهم للانضمام إلى الجيش الفرنسي ¢ |3 تظاهرت السلطة الاستعمارية بالعدل بين 
المجندينء وحرصت على إخفاء التمييز خاصة قبل وخلال الحرب» ومن. أجل ه هذه الغاية 
و لمات وك هذا المنحن و dta‏ + ومتها: 


س مرسوم 1940/02/07 الذي سمح (للاهالي) المسلمين البالغين من العمر ]2 سنة 
بالدخول إلى المدارس العسكرية دون تجنسء وفتح إمكانية ترقيتهم إلى صف ضباط 


#شارل روبير آجرونء المرجع السابق» ص 815. 

#نفس المرجع « ص 856. 

تصادق سلام » فرنسا ومسلموها قرن من السياسة الاستعمارية 2005/1895( cas ji‏ زهيدة درويش جبورء هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث (كلمة), الإمارات العربية المتحدة» ۰2012 ص ص 209 / 211. 
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— مرسوم 1940/03/13 الذي قنن وجود فئة ضباط احتیاطیین (آهلیین) لول مرة. 


وبقي انفتاح الجیش الفرنسي الظاهر نحو الجززانریین(والذي آملته ظروف الحرب قلیلا 
وسطحیا 1 


غير أن هذه السياسة تغیرت بسقوط باريس و مجيء حكومة فيشي» وقد سعی نظام فيشي إلى 
جعل وابقاء المثقفین الجزائريين بعیدین عن الجیش الفرنسي» ومن أجل هذه الغاية دعت 
تعليمة صادرة بتاریخ 4 من وزارة الحربية موجهة إلى جنرالات الجیش 
الفرنسي بعدم الإشهار تجاه (الأهالي) الجزائريين بمسابقة الدخول إلى المدارس العسكرية 
جاء ضمن نص المراسلة ما يلي: " ليس لدينا أي مصلحة في إثارة مثقفين » ریما يكونون 
نواة لقيام تمرد و ثورة محتملد. ..واذا كان الحال بقبول ترشحات ما € A‏ ستتخذ الإجراءات 
الكفيلة بعدم نجاح أي مرشح بعد التصحیح. ومن أجل انجاح التجنید > حاول نظام فيشي 
التظاهر بالنوایا الحسنة فزاد من حجم الخدمات الاجتماعية للجیش ‏ کالتکفل بمعطوبي 
الحرب واعانة عائلات المجندین» el sls‏ العساکر» و اقامة مخیمات à daina‏ للأطفال نشطت 
خاصة خلال سنة 1942 ۰ ورفع المنح العسكرية للاهالي المجندین ب 2.0059 

وعلی العموم فان فرنسا تسعی خلال حروبها إلى الاستفادة من الامکانات البشرية للمنطقة 
عن طریق Ul‏ التجنید الاجباري. أو فتح آبواب التطوع» وکثیرا ما كانت تزج بهولاء في 
الصفوف الأولى لجبهات القتال» غير أن فرنسا ظلت دائما تتوجس خيفة من هؤلاءء وأبدا لم 
وج وكانت التشريعات المنظمة للعملية تت تتسم دائما بالعنصرية والتمییز بين 


atat 


.25 القادر جيلالي بلوفة» المرجع السابق» ص‎ uel 
.26 عبد القادر جيلالي بلوفةء المرجع السابق. ص‎ 
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AU 
الميدان الاقتصادي‎ 


تعمل كر فا د شا هی مسر مرا aat]‏ کنیع الى اال sanitas‏ تیا با ios‏ 
على مواردها وثرواتها البشرية والطبيعية بأقل التکالیف ءسواء كان ذلك أثناء فترات السلم 
> أو خلال الحرب» وينطبق ذلك على منطقة الشمال الإفريقي أثناء الحروب الفرنسية وهو 
موضوعناء ففي الجزائر اختلفت وجهات النظر في السياسة التي يمكن إتباعها اقتصاديا حيث 
انعدمت الثقة في الخطة الاقتصادية التي تتوخاها الحكومة فكان البعض يميل إلى الإبقاء على 
الحرية التامة دون النظر إلى حقيقة الفشل الذي ستعرفه الجزائر في ذلك السياق العام 
للاقتصاد إذ أن المصادرات اللازمة للدفاع الوطني قد جعلت الاقتصاد يتقلص شيئا فشيئاء في 

حين أن البعض الآخر كان يرى ضرورة تدخل الإدارة في الحياة الاقتصادية ولكن إلى أي 
غه ما الا ئس د انعر + جميع المواد أم بعضها فقط؟ وإذا كان ذلك فعلى 
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أي أساس؟ وسياسة تحدید الأسعار تجر إلى إشراف الحكومة على الانتاج والتوزیع غير أنه 
لا توجد أية مؤسسة قادرة n‏ هذه المسؤولية » ثم إن الوقت لم يحن بعد لتقبل مثل هذه 
التدابیر الثورية التي تتطلب ضبط الانتاج € ونظاما من المراقبة و الضرائب یمس کل 
المنتجات ونظاما لأوراق الاستهلاك 1 


وقد عملت فرنسا على تجنید الامکانیات الاقتصادية للمنطقة دعما للمجهود الحربی » وذلك 
باستغلال اليد العاملة الرخيصة » ویبدو أن ذلك سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى إذ 
شجعت سلطات الاحتلال هجرة اليد العاملة إلى (الوطن (aY‏ فمنذ مطلع القرن العشرین 
شجعت بقوة حركة هجرة السکان المحلیین العمال » نصحت الادارة بایلاء آقصی حد من 
العناية لهؤلاء العمال أثناء اقامتهم في فرنسا لكي یعودوا بانطباعات جيدة تسهم في تحسین 
صورتها لدی مسلمي الداخل» كان هذا جزءا من سياسة المراعاة التي سعی 
Cambong sts‏ »من خلالها إلى الترویج لاستعمار ذي وجه انساني وذلك لكي ينسى 
الجزاثریون الممارسات العنيفة السابقة والتشریعات الاستثنائية وسياسة الرقابة » عشية 
الحرب الکبری آرسل وزير الداخلية إلى المحافظین تعلیمات یذکرهم ب ضرورة الاستمرار 
بهذه العناية :" يجب أن تهدف جهودنا إلى أن يحمل عمالنا الجزاتریون معهم عند 
مغادرتهم فرنسا ذکری امتنان لما آبدیناه تجاههم من اهتمام فذلك لن يعود الا بالخیر على 
نفوذنا في المستعمر ة الافریقیف آعرف بکل حال أنني أستطيع الا عتماد بهذا الصدد على 
مساعدتكم اليقظة" في بداية الصراع نصحت اللجنة الوزارية المشتركة للشوون الاسلامية 
بتشجيع قدوم أعداد كبيرة من " عمال المستوطنات الودعاء" لملء الفراغ الناتج عن التعبئة 2 


وعمدت سلطات الاحتلال إلى التحکم في الحياة cA aa LASS‏ فحاولت وضع يدها على إنتاج 
الحبوب لأهميته القصوىء فكانت الإدارة تسعی إلى مراقبة الإنتاج في ميدان الحبوب كانت 
تتردد في تعيين أسعار البیع فهي تحددها بعد فوات الأوان أو تضعها في شهر ماي ثم هي 
ترفع منها عند احتجاجات المنتجين بعد أسابيع قليلة» وهو ما يؤدي إلى كثرة طلبات الذين 
سلموا إنتاجهم في أول الموسم والقاعدة المتبعة هي التمييز بين الأسعار في فرنسا والجزائر 
Mes‏ الأمر كانت هذه التدابير وتلك المصادرات تقضي على اليد العاملة في البلاد بسرعة 
کپیر و 3 


وقد أصدرت سلطات الاحتلال الفرنسي العدید من المراسیم التي تسمح باستغلال الجزاثریین 
آثناء الح ع01 ۰ في مختلف المجالات» ومن ذلك مرسوم 1916/09/07 الذي ينص على 
السماح بتعطیل العمل بحق الاعفاء من التجنید والتعویض والاستخلاف» وفي 14 
منه(سبتمبر) صدر مرسوم آخر يقضي بتسخیر العمال رغما عنهم في الأعمال التي تدعم 


"یف لاكوست» آندري نوشیه» آندري برینان؛ الجزائر بين الماضي والحاضر اطار نشاة الجزائر المعاصرة ومراحلهاء 
ترجمةه رابح اسطنبولي واخرون دیوان المطبو عات الجامعية » الجز اثر ۰ 1984 ص 418. 


2صادق سلام c‏ المرجع السابق « ص 209. 
3إيف لاكوست وآخرون ‏ المرجع السابق. ص 418. 


66 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


جبهة الحرب»› وتخدم أغراضها وهي إجراءات تسمح للإدارة الفرنسية بالتجنید العام للکبار 
والصغار» دون مراعاة لأي اعتبار.! 


وعموما فقد جندت فرنسا كل الإمكانيات الاقتصادية لمستعمراتها لخدمة للمجهود الحربی 
وكان لذلك انعكاسات سلبية على السكان» ومما زاد الحالة سوءا و الأوضاع تدهورا انقطاع 
التموين لظروف الحرب بعد أن استنفذت احتياطات السنوات السابقة من الحبوب » وذلك بعد 
أن وجه ما كان متوفرا منها في المخازن إلى السوق الأوروبيةء وهذا ما ساعد على استفحال 
السوق السوداء الموازية والتي كانت فوق طاقة وإمكانية الغالبية الساحقة من الفلاحين 
الجزائريين الذين لم يكن متوسط ملكياتهم الزراعية يتجاوز 11,6 هكتارء و مردودهم 
السنوي لا يزيد عن 500 فرنكء في حين كان متوسط ملكية الأوروبيين في الجزائر يفوق 
7 هكتارء ودخلهم السنوي لا يقل عن 1,000 1فرنك .2 


وقد كشفت الحرب العالمية الأولى » البنية الهشة للاقتصاد الاستعماري الجزائريء فقد 
أبرزت الحرب الخصائص السلبية في البناء الاقتصادي الجزائري وارتباطه الوثيق بأوروباء 
وبالفعل تجلت من خلال نقص التجهيزات الصناعية و الفلاحية في الجزائر ‏ وهما عاملان 
مرتبطان بعضهما ببعض ‏ الخاصية الاستعمارية للاقتصاد فلا شك أن للبلاد مناجم معدنية 
لكنها قلما تستغل في عين المكان » فكان الحديد في " عين مقرة" وفوسفات " الكويف" 
يصدر إلى أوروبا التي تورده في شكل منتجات صناعيةء وكان التجهيز الصناعي يشكو 
نقصا من حيث الطاقة (انعدام استغلال الفحم الحجري والسدود المائية الكهربائية)» وكان 
لیر olet‏ بصتران خاماو كاك الخ اتر تة رد دتا مواد عناوم وشات acabe)‏ 
في حين لا تقل معاملها وبساتينها إنتاجا في هذا الميدان.3 


وبالرغم من كل ذلك فقد كشفت الحرب العالمية الأولى لفرنسا بعض الحقائق الاقتصادية من 
بينها الدور الايجابي للمستعمرات التي كان جانب من الرأي العام الفرنسي يشكك في جدواها 
> ويمكن أن نعتبر حينئذ أن نجاح الإيديولوجية الاستعمارية كان في هذه الفترة أكثر مما كان 
عليه في نهاية القرن التاسع عشرء وتدعم خلال الحرب الرأي السائد ضمن الخطاب 
الاستعماري القائل بأن المستعمرة هي مجال " احتياطي " يقع توظيفه اقتصاديا وبشريا عند 
الحاجة»ء بينت الحرب صحة هذه المقولة Cus‏ نشطت المستعمرات لتزويد فرنسا التى كانت 
منشغلة بالعمليات العسكرية وتعطلت آلياتها عن الإنتاج » فعلاوة على الجنود واليد العاملة 
التي وفرتها البلاد التونسية لفرنسا شأنها في ذلك شأن الجزائر والمغرب وبقية المستعمرات 
«نشط الإنتاج التونسي لتزويد المتروبول بما تحتاجه من مواد منجميه وأخرى فلاحيه وقد 
تضافرت بعض المعطيات المناخية الايجابية لتجعل قطاع الحبوب يصل ذروة إنتاجه سنة 
41918 


تیحیی بوعزیز» ثورات القرن العشرين» دار البصائر للنشر والتوزيع»الجزائرء ۰2009 ص 44. 

*ناصر الدین سعيدوني» الجزانر منطلقات وآفاق(مقارنة للواقع الجزانري من خلال قضایا ومفاهیم تاريخية)» 0235« 
عالم المعرفة للنشر والتوزیع « الجزاثر» ۰2009 ص 125. 

#إيف لاکوست وآخرون » المرجع السایق» ص 419. 

“محمد الأزهر الغربي. تونس رغم الاستعمار › دار نقوش عربية» تونس» 2013 ص 161. 
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والوضعية تتشابه خلال الحرب العالمية الثانية فقد غلب على السياسة الاقتصادية 
الاستعمارية سوء التسيير والفوضى» ورغم انتشار الفضائح المالية والسوق السوداء على 
حساب الجماهير البائسة فإن الإدارة الفرنسية قد لعبت دورا في خلق المضاعفات الجديدة 
ففي بعض مناطق الجزائر لم توزع الحبوب بالتقسيط أكثر من ستة أشهر > وكان الناس 
يموتون جوعا » وكان بعض الإداريين ن الفرنسيين قد أساؤوا استعمال سلطاتهم بالسماح في 
a‏ السوق cela guall‏ و استعمال بطاقات التقتیر في المواد الغذائية للضغط السياسي أو 

منع دفع البطاقات إلى أصحابها أصلاء بدعوى أن ذلك یعتبر عقوبة لهم» وقد ضبطت عدة 
حالات من الغش قام بها الإداريون الفرنسيون خلال الحرب» Qua‏ بيع القمح والتموين 
والضرائب الجمركية ونحو ذلك فإذا Gia‏ ذلك إلى الکوارث الطبيعية (الجفاق و افون 
تصورنا كيف كانت معاناة التسعة والتسعین في المائة من جماهیر الشعب الجزائري.! 


وقد آدت هذه الظروف الصعبة إلى ارتفاع نسبة التضخم ب 06665 ۰ وأصبحت الكتلة 
النقدية غير المدعمة تتضخم من 5200ملیون / 1939 لتصل إلى 2400 ملیون/1945 « 
الامر الذي حد من امكانية استثمار رؤوس الأموال في الزراعة »وحال ذلك دون رفع الانتاج 
الفلاحي في وقت تناقصت فيه الأيدي العاملة في الزراعة من جراء تجنید الفلاحین على 
نطاق واسع للخدمة العسكرية أو العمل في المصانع الأوروبية 2 


وقد اکتشفت فرنسا الاستعمارية مدی الأهمية الاقتصادية للمستعمرات ۰ خاصة خلال الح ع 
1 فاثر انتهاء الأزمة الظرفية التي شهدتها البلاد الأوروبية بعد الحرب دخلت الرأسمالية 
الفرنسية مرحلة جديدة اتسمت بالرخاء والتطور ووفرة الانتاج واستمرت من 1924 إلى 
1929 « وقد عولت فرنسا خلالها على مستعمراتها لتتخلص من حدة تبعیتها للبلدان الأخرى 
وهذه العبرة التي استخلصتها من الحرب العالمية الأولى »جعلت الامبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية تحظی Aia Sa‏ 1924 بالمرتبة الثانية في المبادلات التجارية الفرنسية مع الخار ج» 
وقفزت خلال سنة 1928 إلى المرتبة الأولى وأصبحت تنال في نفس الوقت نصيب الأسد 
من الاستثمارات الفرنسية في الخارج.أوكلت للبلدان المغاربية الثلائة خلال هذا التقسيم 
الجديد للأدوار مهمة تزويد فرنسا بالحبوب» ومنذ سنة 1923» تعددت الإجراءات الفرنسية 
الداعمة لهذه السياسة في تونسء فتم تنشيط الصندوق الاستعماري لشراء الأراضي قصد 
توزيعها على المعمرين وتعددت البحوث الزراعية لاختيار بذور و شتائل تتماشى مع 
الخصائص الطبيعية للبلاد التونسية واسندت القروض إلى عدد كبير من المعمرين وبعض 
كبار الفلاحين التونسيين وأستعملت الآلات الفلاحية الجديدة وخاصة الجرارات في الضيعات 
الاستعمارية والمحلية.3 


وكثيرا ما تلجأ فرنسا إلى سن القوانين والتشريعات الاستثنائية التي تمكنها من إحكام 
سيطرتها على الموارد الاقتصادية للمنطقة خلال الحرب» فعلى المستوى المالي شمل القانون 
الفرنسي الصادر بتاريخ 1918/04/03 « والذي يمنع تصدير رؤوس الأموال الفرنسية إلى 


.185 - 184 القاسم سعد الله المرجع السابق» ص ص‎ ui 
.125 *ناص الدين سعيدوني » المرجع السابق» ص‎ 
.170 - 169 3محمد الزهر الغربي. المرجع السابق. ص ص‎ 
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الخارجء البلاد التونسية عن طریق الأمر الصادر في 1918/04/24 وبموجبه تصبح 
رؤوس الاموال و فوائضها الموجودة بتونس (ینسحب نفس الأمر على المغرب الاقصی 
باعتباره ليس جزءا من التراب الفرنسي وهو يعتبر مثل تونس مجالا غير فرنسي) بمثابة 
أموال مجمدة بمجال غير فرنسي يجب عودتها إلى " وطنها" الأصليء ولئن دل هذا القرار 
على مفارقة التعامل مع تونس كمستعمرة أحيانا وكمجال غير فرنسي وأجنبي أحيانا آخری؛ 
فإنه خلق وضعا ماليا صعبا بالبلاد التونسية تمثل في تضائل الاستثمارات التي وصلت لأول 
مرة إلى مستوى سلبي غير معهود.! 

وعموما فقد مارست فرنسا سياسة اقتصادية استغلالية اتجاه مستعمراتها قى شمال افریقیا 
بهدف الاستفادة منها آثناء الحروب خاصةء وفي السلم dale‏ ولم نتورع فرنسا في سن 
التشریعات والقوانین التي تساعدها على ذلك ولو اضطرها ذلك إلى التناقض آحیانا بين ما 
هو سياسي وما هو اقتصادي» كما حدث في الحالة التونسية والمغربية » عندما اعتبرتا 
محميتين من الناحية السياننية: ودول خارجية من الناحية المالية والاقتصادیة» كما سبق 
ذكره. 


وكثيرا ما كانت فرنسا تلجأ إلى إجبار السكان على المساهمة المالية في المجهود الحربي» 
فخلال الحرب العالمية الثانية مثلا » وفى إطار تجنيد إمكانيات المنطقة أسست الحكومة 
الفرنسية جمعيات وهيئات لجمع المساعدات من أجل المساهمة في استكمال تحرير المناطق 
الامبر اطورية »فهذه مر اسلة من المقیم العام الفرنسي في تونس الجنرال ماست Mast‏ 
موجهة إلى مستشار المحمية التونسية مؤرخة بتاریخ 16 نوفمبر 1943 بتونس تحت 
رقم:۳۸3997 یطلعه فیها على تأسيس جمعية دعائية تضامنية لصالح الهند الصينية »داعیا 
إلى ضرورة التعاون مع رئيسها موضحا آهمية الجمعية في بعث التضامن بين مختلف 
مکونات الإمبراطورية الفرنسیة» وبين فرنسا والتونسيين» كما تشير المراسلة إلى أن حركة 
التضامن هذه للمسلمین والیهود» تبين مدی الترابط بینهم وبين الامبراطورية الفرنسية مؤكدا 
أن تونس المحررة يجب أن تساعد معنویا ومادیا بقية المناطق الأخرى التي مازالت تحت 
احتلال المحورء كما أشارت المراسلة إلى أن مرحلة ما بعد الحرب ستکون صعبة على 
فرنسا ومن الضروري على الجمیع النکاتف والتعاون لتجاوزها.* وتتفیذا لذلك هذه مراسلة 
من الحكومة التونسية وسلطات الحماية مؤرخة بتاریخ 14 دیسمبر ۰1943 موقعة من 
الوزیر الاکبر صلاح الدین البكوش» تدعو التونسیین إلى الانضمام إلى جمعية دعائية لفائدة 
الهند الصينية وذلك " لیبرهن المسلمون و الاسرانیلیون عن تعلقهم بقضية الامبراطوریة" € 
ذلك أن الواجب على تونس مساعدة المستعمرات الأخرى " فان البلاد التونسية المحررة 


“المرجع السایق» ص 164. 


2 لأرشيف الوطني التونسي c‏ مراسلة من المقیم العام بتونس الجنرال ماست إلى مستشار المحمية علبة 
8 أنظر ملحق رقم: 07( 
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يملي علیها الواجب باعانة المماليك الفرانسوية التي لا زالت تحت رقبة العدو إعانة أدبية 
ومادیة" c‏ وعلاوة على ذلك يجب القيام بجهود من أجل الحصول على مساعدات من أجل 
الاقلاع الاقتصادي بعد الحرب "نعم ستجتاز فرانسا بعد الحرب أوقات صعبة لأن بناء ما 
تهدم وتجدید الجهاز الاقتصادي وتحوير النظام لا يمكن إنجازه على أحسن حال وسط 
الصعوبات ذات الصبغة الاممية الا بتصامن من جمیع ممالك الامبر اطوریة وبجمیع 
علیکم للمبادرة بتکوین حركة تضامن تعمم بفضل مساعیکم من هم لنظرکم والتحصیل منهم 
على مجهودات ذات بال" وقامت سلطات الحماية وکذا الحکومة التونسية بمر Alu]‏ مختلف 
الجهات التونسية بهذا الشأن وقد کلفوا بفتح اکنتاب لجمع التبرعات والهبات والمساهمات 
وفي هذا الشأن عثرنا على وثيقة تحمل آسماء أعضاء الجمعية jill‏ عية بمنطقة سوق الخمیس 
وتتکون من رئيس ورئيس شرفي ثم الرئیس المباشر والکاتب العام وامین المال» إضافة إلى 
عشرة اعضاء کل باسمه ومنصبه 1 


وراسلت الحكومة التونسية مختلف الجهات لتجنیدها في هذا المسعی» ومن ذلك مثلا : 
مراسلة إلى عبد الله بن الجيلالي خليفة مارت. والی خليفة تریانة» والی سي أحمد الحرابي 
خليفة سيدي علي بن نصر الله وغیرها.2 


روا A‏ اس م و MEN NERONE‏ 
دعم الجمعية وذلك بناء على مراسلة من مصلحة الشؤون السياسية لسلطة الحماية الفرنسية 
موجهة إلى مستشار المحمية مؤرخة بتاریخ 1944/01/06 تشير إلى ضرورة التعاون مع 
رئيس الجمعية السید م »ف» فونفر M,F,Fonfreide a)‏ مرفقة باعلانات للإشهار والدعاية 
تضمنت اسم الجمعية و عنوانها(04 شارع إيطالياء تونس) وکذا مبلغ الاشتراك لكل عضو 
والمقدر ب 10 فرنکات.3 


وبفعل هذه النداءات الصادرة عن مختلف السلطات في تونس فقد بدأت الکثیر من الجهات 
بجمع الاشتراکات والهبات لصالح هذه الجمعية وهذه مراسلة من منطقة سوق الاربعاء 
مؤرخة في 1944/02/02 تحت رقم 205 تضمنت محضر اجتماع لأعیان ومشایخ وفلاحي 
تحرير الهند الصينية» وقد انتهی الاجتماع بجمع مبلغ قدره 12,830 فرنك» Aga sa‏ " لجناب 
الصدر الاعظم » أمير الأمراء» الوزیر الأکبر سيدي صلاح الدين البکوش" هذا وألحق 
التقریر بقاتمة اسمیه للمتبرعین وبمبلغ التبرع لكل واحد وقد تراوحت المبالغ المتبرع بها بين 
0 فرنك و 500 فرنك axe Ul‏ المتبرعین فهو 37 متبرعاء و الوثيقة مكتوبة باللغة العربية 
وعلی الهامش کتبت ملاحظة باللغة الفرنسية يقر فيها المراقب المالي باستلام المبلغ المذکور 
آنفا إضافة إلى مبلغ آخر قدره 1,600 فرنلك محصل عليه من منطقة غار الدماء 4 


انفسه»(آنظر ملحق رقم: 08 ۰ ملحق رقم: 09) 

2انظر الملاحق رقم: 10 و 11 125. 

#الأرشيف الوطني التونسي» علبة ۸4/286/0008 ءأنظر الملاحق رقم: 13 و14 و 15. 
TW‏ أنظر الملاحق رقم: 16 و 17 و 18. 
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وهكذا قامت فرنسا بتجنيد كل الإمكانات المادية والبشرية في منطقة الشمال الافريقي 
لتساعدها على خوض الحرب» وتحمل السكان عبثا ثقیلا نتيجة لذلك زاد من معاناتهم 
اليومية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
1/ سیاسه الاستقطاب: 


بمجرد اندلاع أي حرب تسعی فرنسا إلى كسب المستعمرات بکل الطرق الممكنة» ولعبت 
وسائل الاعلام دورا کبیرا في استقطاب السکان في منطقة الشمال الافريقي واللعب على وتر 
"n‏ الوفاء للوطن الام ۲ gà‏ ففى الجزائر وبمجرد اندلا ع الحرب العالمية الأولى » وضعت 
الجزائر في Ala‏ ۳ وکانت ذکری انتفاضة del‏ تزال في الأذهان» وقد جعلت 
السلطات تخشی انفجار(الحرب المقدسة) اد الجهاد وعندما جاءت بارجتان ألمانیتان تقصفان 
في 04 غشت (أوت)» مدينتي بونة (عنابة)و سكيكدة»ء توجه الحاکم العام لیتود «Lutaud‏ إلى 
المسلمین مخاطبا إياهم دون أن يتمكن من إخفاء مخاوفه:" هل لاحظ الالمان شینا من الخلل 
أو الخیانة؟ كان یمکن أن یکون ذلك إهانة دامية ..." ولکن سرعان ما تبين أن قلق الفرنسیین 
و آمال الالمان لم يكن لهما ما ببررهما » وظهر السکان المسلمون بمظهر الهدوء 
والإخلاص. و اکدت جل عائلات الاعیان وشیوخ الزوایا ورجال الدين الرسمیین للسلطات 
Ule‏ ولاء المسلمین واخلاصهم. وتجند في الجیش الفرنسي العدید من المسلمین من مختلف 
المناطق ومن جمیع الطبقات الاجتماعية. وذکر مدير شوون الأهالي المرتاب في تقریر فيه 
الکثیر من الاندهاش:" ان العائلات الغنية وذات النفوذ والشخصیات الدينية والمزارعین 
والعمال البسطاء یندفعون الاندفاع نفسه " كما کتب هذا المدیر في (المبشر الرسمية)!: "إننا 
لم نکن نتوقع کل هذا الاندفاع وکل هذا الحماس" وصرحت الصحافة الأوروبية بعد شعورها 
بهذه المفاجأة السارة- " ينبغى أن نتذکر عندما يحين الوقت المناسب هذا التصرف المخلص" 
وقامت صحيفة من البليدة تدعی(النل)» بتحية هولاء الذين سمتهم للمرة الأولى "إخوتنا 
المسلمون". 


وفي عام 1915 عبر الحاکم العام للمسلمین الجزائريين» وهو یخاطب المندوبیات المالية 
رسمیا عن " امتنان جمهوریتنا" والالتزام " بالقمعن فى بحث کل تطلعاتهم " و " استکمال 
عمل الاصلاح والتجدید الذي تمت مباشرته".2 


وسارعت سلطات الاحتلال إلى هيكلة آجهزتها الدعانية آثناء الح ع ۰01 فقد فوجئت فرنسا 
بالمنعرج الذي آلت إليه الحرب فکان رد فعلها شدیدا وعنیفا وعلی الخصوص إزاء العالم 
العربي وبفضل مساعدة السوریین واللبنانیین المسیحیین € في Aia‏ 1916 كانت مصلحة 
الدعاية مهيكلة بالشکل التالي: مصلحة تابعة لوزارة الشوون الخارجية» وأخرى تابعة لوزارة 
الحرب. وثالثة تابعة للكتلة البرلمانية: وکانت تصدر نشر: ۰" المستقبل" و " "Panorama‏ 
بلغات عديدة وتوزعها في كل من مصر والهند بالإضافة إلى مکتب تابع للجنة ما بين 
الوزارات انخاصة بشوون المسلمین برناسة الأستاذ الجزاثري Douteegis)‏ ) وفي 


آجريدة المبشر )1847 / 1926( صدرت بالعاصمة الجزاثر في 1847/09/15 تعد أول جريدة عربية في المغرب 
العربي» ایر بانشاتيا الك كلب ملك فرشا کلت تسد افر ين کي اشهږ کي فص سات في حم سغير» لم 
أصبحت أسبوعية منذ ۰1850 وكان الذین یقومون على إدارتها موظفون فرنسیون من الولاية العامة یساعدهم بعض 
الجزائريين > بتعريب جل موادها المكتوبة أصلا باللغة الفرنسية. أنظر محمد ناصر» الصحف العربية الجزانریة. pu‏ 
دار الغرب الاسلامي» بيروت « ۰2007 ص 49. 

#شارل روبير آجرونء تاريخ الجزائر المعاصرة» ترجمةء محمد حمداوي» إبراهيم صحراويء دار الأمة للطباعة والنشر 
والتوزیع» الجزاثر» ج۰02 ۰2013 ص؛ 407. 
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الجزائر أعد الحاکم العام جريدة رسمية باللغة العربية اسمها(أخبار الحرب Akhbar el‏ 
c'(harb‏ ولکنها لم تعرف إقبالا يذكر وبالاضافة إلى ذلك تم sae!‏ بعض المنشورات 
المصورة بغرض اعطاء صورة باهرة عن قوة الحلفاء العسكرية ولقد تم توزیعها حتی في 
منطقة القبائل ویقال آنها أثارت تعالیق لصالح فرنسا عموما وکان وزير الحرب متسامحا في 
دخول بعض الصحف المصرية إلى الجزائر» وخاصة منها التي تحتوي على معلومات 
وتعالیق مناوئة للأتراك 2 


كما حاولت سلطات الاحتلال استقطاب الجزائريين أثناء الحرب العالمية الأولى بالاعلان 
عن اصلاحات سياسية »فقد ue‏ وصول رجل قوي الشكيمة إلى سدة الحکم الوضع تماما 
وهو کلیمنصو (رمیمهمع)الذي فك العقدة التي لا حل لها لما آنهی مهام الحاکم (لیتود 
10 ])الذي ظل طوال ثمانية أعوام يطبق سياسة المعمرین دون سواهاء وعین محله 
(جونار)100:027) الذي كان یشغل منصب وزير الحصار وفي 1918/01/29 آعلن مجلس 
الوزراء جملة التدابیر في صالح المسلمین الجزانریین» فوعد بنصف تجنیس لا بستلزم تخلي 
تصور إحداث مجلس استشاري للجزانر یکون مقره في باريس ویضم ستة مسلمین وخمسة 
عشر فرنسياء وشرع (جونار]:10002)» في مباشرة عملية اصلاحات انصبت على نقاط 
ثانوية مثل Bale]‏ تكوين الجماعات في OSA‏ بلدیات ذات تسییر کامل »وحق ترقية المسلمین 
في جميع الرتب العسكرية ومراقبة قيمة معاشات الجنود المسلمین... ولم 


عند نشوب الح ع 01 csl x‏ الحكومة الفرنسية إنشاء جريدة خاصة بالحرب .فأسندت إدارتها ل (جان میرانت) الذي كان 
موظفا ساميا لدی الولاية العامة » وكان هذا الأخير يظهر عظمة فرنسا وغلبتها إيحاء و تأثرا في المسلمين الجزائريين 
الذین كان هوی أغلبهم مع الأتر «ell‏ وانتهت مهمة هذه الجريدة بانتهاء الحرب. أنظر» محمد ناصر» الصحف العربية 
الجزائريةء 03 دار الغرب الاسلامي» بیروت « ۰2007 ص80. 

آجرون. الجزانریون وفرنسا « ص 846. 

جور ج بنجامین کلیمنصو Georges Benjamin Clemenceau‏ )1929/1841( ولد في باريس في 28 /1841/09 
وتخرج من كلية الطب جامعة باريس » سجن في العقد الثاني من العمر لأنه هتف تحيا الجمهورية في باريس أثناء أحد 
الاحتفالات الإمبراطورية» عاش منفيا في بلجيكا من 1865 حتى 1879 » Ul,‏ عاد إلى فرنسا دخل المعترك السياسي» 
كما إشتغل في الصحافة وصل إلى رئاسة الوزراء للمرة الأولى في الفترة 1909/1906 ثم المرة الثانية خلال الح ع 01 
عام 1917وكان قد بلغ 76 سنة من العمر» وقد لعب دورا هاما في قيادة فرنسا وحلفاء‌ها للانتصار في الحرب» ثم ترأس 
مؤتمر فرساي 1919 وكان قد بلغ من العمر 80 سنة حيث سيطر على المؤتمر ووجهه لصالح فرنساء وقد استمر في 
السلطة إلى غاية 1920 ولم ينجح في الانتخابات الرئاسية وانسحب إلى منطقة (عش النسر) بالقرب من سان 
فونساندوغار حيث مات سنة 1929 وكان منكبا على كتابة مذكراته. أنظر محمد بركات » شخصيات الحرب العالمية 
الأولى» ص ص 12 -20. 

*شارل جونار( 1857/09/27:(Charles Jonnart‏ - 1927/09/30: وقد أعتبره إبراهيم مياسي من الأسباب الهامة 
للنهضة التي شهدتها الجزائر في مطلع القرن العشرين» فقد طالب بمعاملة الجزائر كمستعمرة خاصة منذ أن جاء إلى 
الجزائر ضمن الوفد البرلماني بقيادة جول فيري سنة 1891 لتقصي الحقائق والنظر في أحوال الجزائريين والتفكير في 
مصيرهم ضمن جشع المستوطنين ودراسة إمكانية استقلال الجزائر عن فرنسا سياسيا أو حتى اقتصادياء كما قدم النائب 
شارل جونار تقريرا سنة 1892 أشار فيه إلى إعادة النظر في النظام القائم في الجزائر وطالب بإعطاء بعض الحقوق 
للمواطنين الجزائريين» كما أقترح تكوين مكتب لمصالح الجزائر بباريس" لاعطاء سياسة الجزائر دفعة مطابقة لوجهة 
نظر وشروط السياسة الوطنية" »حكم شارل جونار الجزائر ثلاث مرات الأولى من 1900/10/03 إلى جوان 1901 ثم 
قدم استقالته للمعارضة التي وجدها في تطبيق سياسته أما المرة الثانية فكانت أطول من ماي 1903 إلى 1911/02/28 
وهو تاريخ استقالته» وغادر الجزائر يوم 1911/03/30( وحكم الجزائر للمرة الثالثة بعد الحرب العالمية الأولى لفترة 
قصيرة. أنظرء إبراهيم مياسي» إرهاصات الحركة الوطنية الجزائرية 1914/1900( مجلة المصادرء العدد ۰06 مارس 
2 ص ص 132:133. 
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(2G 5s Jonnart) os‏ حتی على الوفاء ببعض الوعود التي تعهد بها (کلیمنصو)...وفي 
المقابل أفلح (جونار]10007)في العمل على التصویت في 1918/05/21 على الغاء 
الضرائب العربية بعد تقدیم الوعود الكثيرة بشأن إلغائها منذ 1914 » ومع ذلك شرح بعض 
المندوبين الماليين أنهم لم يقبلوا بالاندماج الجبائي إلا للتمكن من رفض منح الحقوق 
السياسية 1 


وقد جندت السلطات الاستعمارية شيوخ القبائل» وزعماء الطرق الصوفية في إطار سياسة 
الاستقطاب واستمالة السكان كما هو الحال في تونسء إذ إن احتداد التنازع على الإسلام بين 
کل من فرنسا cial y‏ وادعاء کل منهما الوصل به قد بلغ آوجه باعلان الدولة الكثمانية 
للجهاد. الأمر الذي حتم على الأطراف المتقابلة التدلیل ببراهین وحجج ملموسة على أحقيتها 
في وجاهة " سیاستها الدينية " متذرعة في ذلك بمساندة رموز الدين لتلك السياسة ووقوفهم 
إلى جانبهم...إن تلك الأجواء المشحونة والمتوترة لما یمیزها من غموض و التباس في 
مسائل جد حساسة وخطيرة ذات علاقة مباشرة بعقيدة الأهالي وانتمائهم الحضاري حتم على 
سلطات الاحتلال الفرنسي اعتمادها "سياسة الولاء" بتجنيدها لرموز الدين وحملهم على 
اعلان ولائهم لها Ule‏ وعلی رووس Sul‏ وادانتهم " لتركيا ضحية الابتزاز الالماني" 
ويذلك :لم تلبث شواهد الاخلاص والولاء لفرنسا أن تهاطلت من کل الجهات» رمن طرف 
العدید من الفئات المتنفذة» في صيغة لا تخلو من مزايدة واضحف2 


آما علی جبهات القتال :ققد حاولت السلطات اسک الفرنسية استقطاب المجندین بالتظاهر 
بالاهتمام بالشعاثر الدینية للمجندین »فقد طولبت وزارة الحرب الفرنسية عدید المرات يتشييد 
مسجد صعير في مستشفی البستان الاستعماري (بنوجون سورمارن Nogent sur‏ 
6ببدعوی أنه إذا a jl‏ للمستشفی المذکور ol‏ ينافس محتشد الهلال فما على فرنسا الا 
أن تبادر عاجلا ببناء مسجد في البستان المشار الیه» ule‏ أن یضاف Ad‏ (محل pla‏ 
الموتی)من الجنود المسلمین ومکان للوضوء» ومن جهتها فان اللجنة الوزارية للشژون 
الإسلامية عبرت في جلستها المنعقدة يوم 2 عن أمنيتها في بناء مسجد بمستشفی 
ابستان ود i d‏ آن بناءه سیکوون له لیس فقط صدی طییا في سور gon‏ 
کل التسهیلات للالتزام E‏ شه سه الل a acu‏ 
جاء من حيث قرار إنشائه کرد سریع على السلطات العسكرية الالمانية التي بادرت إلى بناء 
مسجد محتشد زوسن دعت إلى زیارته لاسباب دعاتية العدید من الصحفيين الاتراك و الفرس 
PR‏ روط نع البتلطاك السگربه مرش إلى التعجيل بهار 


ان الحاجة الملحة للمصالح الدعائية بوزارة الشوون الخارجية الفرنسية للانجاز السریع 
للمسجد المذکور بعد اقتناع أصحاب القرار بجدواه» دفع إلى توفیر الاعتمادات اللازمة لذلك 


*آجرون . تاريخ الجزانر المعاصرة ص 436 - 437. 
#التليلي العجيلي» المرجع السایق» ص ص 302 - 303. 
تنفس المرجع» ص 834. 
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والتي وفرتها مساهمات كل من وزارة الحرب 4000 فرنك» ووزارة الشوون الخارجية التي 
اقتطعت من میزانیتها نفس المبلغ 4000 3 4« Te‏ إلى ذلك إعانة مقدارها 0 فرنك 
ای ار د هار نوهي مرك ارت کی لتقطرة ای کر ا 
الذي أمكن إلى as‏ منتصف مارس 1916 الانتهاء تقریبا من أشغال هيكل البناء والنجارة: 
فضلا عن التزویق الخارجي» مع العلم وأنه بفضل تعاون المغازات الکبری لمتحف اللوفر 
أمكن انجاز التزویق الداخلي للمعلم » الأمر الذي جعل السلطات المعنية تتوقع قرب افتتاحه!. 


ان المتتبع لهذه القضية يعتقد لاول وهلة أن الأمر يتعلق بمسجد تتوفر فيه المواصفات 
المعروفة للمساجد الكبيرة الموجودة في العالم الاسلامي» لكن الأمر غير ذلك تماما مما يؤكد 
النوايا الحقيقية من وراء انجاز c‏ والتي لا تتعدى التنافس مع العدو لاستقطاب المجندين 
المسلمين» فقد اعترفت وسائل الدعاية الفرنسية نفسها بتواضع المسجد الذي قد لا يتجاوز 
عرضه 06 متر وطوله 09 متر معترفة أنه كان من الأفضل تحقيق إنجاز ضخم ولكن 
ضغط الوقت » وضرورة الرد على مسجد زوسن »هو الذي حتم ضرورة الانتهاء من تشييده 
خلال شهرء حتى يتزامن افتتاحه مع ذكرى al gall‏ النبوي الشريفء مما يبين حرص الأوساط 
الدعائية الفرنسية على استغلالها للحدث » وتوظيفها له حتى و لو كان الأمر يتعلق بإنجاز 
ضحل ووقتي» مع العلم انه تم افتتاحه رسميا يوم الجمعة 1916/04/14 بحفل حضره 
جرحی المجندین المسلمین الموجودین بالمؤسسات الاستشفائية المجاورة والذین قدمت لهم 
جمعية مساعدة الجرحی ۰ والجمعية الجزائرية مأدبة فاخرة بأشهى و آلذ الماکل العربية 
الافريقية کالکسکسی والشواء والکباب وآنواع الحلویات الجزانرية کالمقروض و غیره.2 


وفي هذا الاطار آیضا وأثناء الحرب العالمية الأولى » حاولت السلطات العسكرية الاهتمام 
بالجانب الصحي للمجندین المصابین»و للتذکیر فإنه باندلاع العملیات العسكرية بادرت وزارة 
المستعمرات إلى وضع بنایات " البستان الاستعماري " Jardin Colonial‏ عر]ه‌في نوجون 
سور مارن Nogent Sur Marne‏ علی ذمة مصالح الصحة فتم بها ترکیز مستشفی ملحق 
من طرف" جمعية السیدات الفرنسیات" وقع بمقتضی قرار وزاري موّر خ في 1914/12/04 
تخصیصه للمجندین من المسلمین لقد اشتمل المستشفی في البداية على 49 سریرا لیصل في 
نهاية سنة 1915 إلى 172 سریرا وزع بين خمسة آروقة» جهزت بکل الالات الصحية 
مصلحة الأشعة قاعة للتعقیم» قاعة للتضمید والعملیات غرف للعزل» قاعة للتطهیر من 
الجرائیم» الأمر الذي جعل المستشفی المذکور يعد آنذاك وفق المطلعین على المستشفیات 
المخصصة للعرب والعارفین بالشوون الاسلامية » من أفضل ما آنجز مع العلم أنه بدأ في 
استقبال الجرحی بداية من 1914/08/31 ءالأمر الذي جعله يقدم ابتداءٌ من التاریخ المذکور 
إلى حد 1915/11/01 العلاج ل: 827 جریح منهم 582 من أصل افريقي في حين قدر 
العدد الاجمالي للمرضی والجرحی من الأهالي الذين استقبلهم طيلة الحرب بحوالي 6000 
مع العلم أن المستشفی المذکور استفاد من خدمات الطبیب الجزانري الدکتور بن تامي 
وممرضتین جزائریتین» وقد قدرت آشغال تهینته 178,500 فرنك دفعته (لجنة توزيع الهبات 


"التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص 836. 
2 المرجع السابق « ص ص 838 - 843. 
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والاعانات المجموعة للمستعمرات)»الی جمعية السیدات الفرنسیات » إن آخر ما نود الاشارة 
إليه فیما یتعلق بمستشفی البستان الاستعماري آمران: 


1/ الحظوة و الاهتمام الذي لقيه من قبل الاوساط الفرنسية الرسمية حيث زاره في سبتمبر 
5 رئيس الجمهورية نفسه» كما تحول إليه یوم 1916/03/07 الجنرال ليوتي المقیم العام 
مصلحة الصحة وغيرهماء مع العلم أن ليوتي آنهی زیارته بمنح 12 ميدالية عسكرية و 14 
(وسام صليب الحرب)الی أصحاب الفخر من جرحی المستشفی. 


2 أنه لا يمكن فصل الحدیث عن تهينة المستشفی المشار إليه والکائن 18 مكرر بالبستان 
الاستعماري عن الحدیث عن المسجد الذي بني فيه والذي جاء ردا على بناء ألمانيا لمسجد 


في محتشد الهلال بزوسن.! 


ul‏ بالنسبة للح ع 02 فقد بدأت محاولات الاستقطاب قبل حتی اندلاع الحرب» ولعل فرنسا 
اعتبرت بما Ca‏ خلال لح ع ۰01 ومن دلائل ذلك زيارة الرئیس الفرنسي 
Daladiers2Y3)‏ 20070 )في جانفي 1939 إلى تونس» حيث لم یعلن عن أي مشروع 
لاصلاح الوضع بل طالب التونسيين بتقدیم تضحیات من أجل السلام ومن أجل فرنساء حينئذ 
طورت الحركة الوطنية موقفا ممحورا حول المصلحة التونسية العلياء فقد اعتبر الشيخ 
الثعالبي2 أن المعسكرين المتصارعين على الهيمنة العالمية لا يضمنان مصالح البلاد 
التونسية» ولا يحققان طموحها في الاستقلال لذلك فهو يقترح على التونسيين و العرب 
والمسلمين أن لا ينحازوا إلى أي شق منهماء وقبيل اندلاع الحرب بدأت تحاليل الحركة 
الوطنية تصبح أكثر دقة وعلميةء فبعد أن بين رواد الحركة شروط إفشال مخططات إيطاليا 
في البلاد مؤكدين أن ذلك رهين سياسة فرنسا في تونس ۰ حيث وجب عليها أن تعامل 
التونسيين كحلفاء لا «A8 33 44S‏ وأن تشركهم في مصيرها كشعب حر وأن تكف عن معاملتهم 
كمهزومين ومرتزقة رفعوا شعارا سياسيا واضح المضمون: " إن إفريقيا الشمالية المحررة 
والمرتبطة بحرية مع فرنسا » خير حليف لها ضد أعدائها الحاليين والقادمين " حسب 


التليلي العجيلي» نفس المرجع « ص 833. 

ex‏ عبد العزيز الثعالبي(1944/1876): ولد الشيخ عبد العزیز بن ean! xl‏ بن عبد الرحمان التعالبي بمدينة تونس في 
5 شعبان 1293 الموافق ل 1876/09/05م» ونشأ تحت رعاية والده الذي كان يعمل خطة عدل |شهاد» جده منحدر 
من أسرة جزانرية معروفة بالعلم والصلاح» التحق في سن 12 سنة بالزیتونة» بعد أن حفظ القرآن وتعلم مبادی اللغة 
العربية بالمدرسة الابتدائية» وفي الزيتونة انقطع عن التحصیل العلمي قبل حصوله على شهادة التطویع» حیث سرعان ما 
انظم إلى أركان الحركة الإصلاحية وانطلق يعمل لخدمتها واعلاء کلمتها > وفي 1895 قام بتأسیس جريدة عربية تحت 
اسم (سبيل الرشاد) وسرعان ما وقفت السلطات الجريدة» وبدأ الشيخ في السفر والتنقل e‏ حيث زار الجزائر و ليبيا ثم 
مصر حيث تابع بعض الدروس في الأزهر واحتك بعلمائها وأهمهم محمد عبده» ثم زار بلدان أخرى مثل سوريا والعراق 
واليونان وايطاليا والنمساء وفي 2 عاد T‏ تونس ثم سافر من MU‏ نحو الجز اثر لیعود T 1904 ele‏ تونس € 
لينطلق في نشر فكره الإصلاحي» ثم توجه للعمل السياسي عندما انضم إلى حركة الشباب التونسي عام 7 وعند 
نهاية الحرب العالمية الأولى کلف الشیخ بعرض القضية التونسية على مؤتمر الصلح» حيث ألف کتابه الشهیر (تونس 
الشهيدة (ë‏ وفي 1920/06/15 أسس آول حزب سياسي في تونس و هو الحزب الدستوري الحرءالذي سيقود الحركة 
الوطنية التونسية وسيشهد انقسامات أثرت على القضية الوطنية التونسيةء وقد غادر الشيخ تونس 1923 ولم يعد إلا سنة 
7 حيث واصل نضاله ضد المحتل إلى غاية وفاته في 1944/10/01 .أنظرء حمادي الساحلي» حركة الشباب 
التونسي. ص ص ۰74 92. 
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تصریح صالح بن یوسف!. وبعد انطلاق الحرب انحاز الثعالبي إلى معسكر الحلفاء في حين 
ol‏ أغلبية قادة الحزب الدستوري القدیم (صالح «caus ó‏ شاذلي الخلاديء منصف 
تحلیلهثابتامنذ بداية تشکل uia GI‏ قادت أوروبا إلى الحرب الكونية داعیا إلى الانحیاز 
رشک الخلفاء مخ E‏ الر نك n‏ فرنسا على د تمن لبرت ei‏ .2 


وفي الجزاثر ادعت فرنسا وفاء الجزانریین لها .فقد أعتاد الفرنسیون أن یعلنوا — 
ees‏ أمر ‏ (مثلا cos‏ ۰1870 حرب 1914..الخ) أن الجزائريين مخلصین لهم . 
مستشهدین على ذلك بما يردهم من تأييد من بعض الأسر الکبيرة ورجال الدين الرسمیین؛ 
واصتخحاب الأو سمة والشهادات وقدماء المحاربین وطائفة القیاد والباشاغوات وشیوخ 
العرب... ولا يستثني الفرنسيون من ذلك الا بعض المشاغبين (الذين هم الوطنیون)» وهؤلاء 
يكفي لاسكاتهم في Xx‏ الفرنسيين وضعهم في السجن وإلصاق تهمة عداوة فرنسا بهم.3 


وخلال الحرب العالمية الثانية » تعرضت المنطقة إلى محاولات استقطاب من قبل الحلفاء 
والمحور فقد حاول هذا الأخير استمالة تونس التي أصبحت مثل بقية دول الشمال الافريقي 
مسرحا عسکریا لعملیات الحلفاء وخاصة بين 1942 و1943 » وشهدت تونس معارك بين 
ألمانيا والحلفاء حیث خضعت للنفوذ الألماني وحاول الطرفان المتحاربان التقرب من تونس 
وکسبها في هذه المعركة € وعرض الألمان على الباي محمد المنصف؟ الذي تولی العرش 
عام 1942 انهاء الحماية الفرنسية وضم مقاطعة قسنطينة الجزائرية إلى آراضیه ولکنه 
رفض وطالب الالمان بالغاء المرسوم الصادر عام 1892 الذي يقضي بامكانية حصول 
الاستعمار الفرنسی على أراضى الأوقاف التونسية » وتطبیق المساواة بين أجور العمال 
الفرنسیین والتونسیین واحترام الحریات العامة.5 


وقد لعبت وسائل الإعلام دورا هاما في استقطاب السکان فخلال هذه الفترة كانت وسائل 
الإعلام مجندة à‏ في الحرب لكسب الأنصار والتأييد ومن كل طرف . فإذاعات واشنطن ولندن 


آصالح بن سليمان بن يوسف: اختلفت الروايات في تحديد تاريخ ميلاده بين 1909/10/11 و 1907/10/01 و مارس 
6 بقرية مغراوة بمنطقة جزيرة جربةه وتعلم في الجامع ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بتونس العاصمة حيث أكمل 
التعليم الابتدائي عام 1922 ليلتحق بمعهد كرنو وفي 1930 تحصر على شهادة البكالوريا ليلتحق بجامعة السربون في 
باريس c‏ ليتحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية في 1934 وكان قد ناضل هناك ضمن (جمعية طلبة شمال 
إفريقيا المسلمين)»وفي 1934 انضم إلى الحزب الدستوري الجدید» وقد عرف عن بن توسفب رفضه أنصاف الحلول في 
قضية استقلال تونس إلى درجة اختلافه في ذلك مع الحبیب بورقيبة رفيقه في الکفاح. آنظر عروسية «uS Al‏ الحركة 


۾ مب و 


الیوسفیه في تونس» ص 86 وما بعدها. 
2ز هير الذوادي» تحولات العمل الوطني التونسي في سنوات الثلائینات 1939/1929( الأطلسية للنشرء أريانة» تونس» 
0 ص 93. 


أبو القاسم سعد الله » المرجع السایق « ص 170. 

“محمد المنصف باي بن الناصر باي )1943/1942( حیث تولی الحکم في عز الحرب العالمية الثانية واتهمنه فرنسا 
بمساعدة المحور ولذلك بمجرد انتصار الحلفاء في تونس 1943/05/07 تمت تنحیته ونفي إلى مدينة الأغواط في الجزاثر 
بتاریخ 1943/05/14 ثم إلى مدينة تنس » ولما وضعت الحرب آوزارها نقل إلى مدينة بو بجنوب فرنسا سنة 1945« 
حيث آقام هناك إلى غاية وفاته یوم الأربعاء 27 شوال 1367 ھ / غرة سبتمبر ۰1948 وقد دفن بمقبرة الجلاز في تونس. 
أنظر» حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص ص 158 / 159. 

#مفيد الزيدي» المرجع السابق» ص 238. 
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وموسکوءراحت تكرر النداءات من أجل حرية الانسان والمساواة بين الشعوب و الأفراد 
والتظاهر بالدفاع عن الحريةء هذه الدعاية ورغم آغراضها التضليلية الا آنها آسهمت في 


اما الحلفام فحاولوا عن طریق ایجاد مناصرین لهم من داخل الشمال الافريقي خاصة من 
الأوربيين ففي المغرب وفي الجزاثر» (میرفي17 1۷07 S(Robert‏ يتصل سرا مع 
مجموعات صغيرة من الأوروبيين في محاولة لتنظیمهم من أجل إخراج شمال إفريقيا من 
قبضة 2 الألمان وهم خاصة من المدنیین» صناعیین» chhi‏ إطارات ¢ ونادرا عسكريين پین. 


والظاهر أن سياسة الاستقطاب قد حققت نتائج في المغرب» فمنذ الإعلان عن الحرب انحاز 
المغرب قولا وفعلا إلى جانب فرنسا وأكد الحزب الوطني التضامن المغربي — الفرنسي 
دون مراوغة كما أعلن محمد الخامس" عن وفائه لفرنسا منذ البداية واستمر وفيا لها طوال 
تلك المحنةء على أن هذا الاجماع لم يمنع السلطان من الالتفات ناحية ألمانيا لما بدا لمدة من 
الزمان معينة أن سقوط فرنسا يجعل انتصار المحور آمرا لا مفر منه» كما مالت أحزاب 
المنطقة الشمالية نحو التحالف الألمانى لأنها كانت أكثر حرية وأقل ارتباطا عاطفيا 
بالمتروبول أما ما كان يتبقى من منظمات المنطقة الفرنسية السياسية لم يحرك ساكناء ومن 
الأمور التي اكتسبت أهمية قصوى في وقت لاحق تدهور العلاقات تدريجيا بين السكان 
المغاربة وسلطات الحماية المراقبة من قبل (فيشي) بسبب حالة الندرة التي تولدت عن 
الحرب والمصادرات المقررة لفائدة المتروبول والارتفاع الضريبي» والحيف في توزيع 
المواد الاستهلاكية ولما نزل الحلفاء سنة 1942 كانت النفوس قد أصبحت قابلة لفتح باب 
النزاع من جديد في عالم تغير من جراء الحرب...وكانت التضحيات التي بذلها الجندي 


المغربي في ساحة القتال بفرنسا واستعداده المسبق لبذل ما كانت تتطلبه الظروف من مزيد 
من التضحیات »آمور ترسخ الشعور بان المغاربة قد اکتسبوا حقوقا على فرنسا (ساهم 
الجندي المغربي في الحرب العالمية الثانية على مرحلتين » قبل توقیع الهدنة الفرنسية 
الالمانية وبعد النزول الأمريكي» حيث تمیز آثناء الحملة على ایطالیا سنة 1944 ببطولة 
نادرة). 5 


تمحمد السعید عقیب. الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزانریین ومساهمته في الثورة 1962/1955» مؤسسة كوشكار 

للنشر والتوزیع» الجزائر « ۰2008 ص 48. 

2مبعوث الرئیس الأمريكي وممثل الحلفاء في المنطقة. 

36686۲۵۱ (c.rJJeznDelmas. Le Seconde Guerre Mondiale Déroulement et Enjeux.Hachette 
Livre. Paris.2008. p 176. 

8 تلقى تعلیمه العربي على يد معلمه الجزائري محمد المعمريء الذي لقنه الفرنسية أيضا وبالرغم من 

توقیعه على الظهیر البربري, الا أنه أعلن ملكا عام ۰1933 وقد سعی للتعاون مع الخارج من أجل إيجاد حل للقضية 

المغربية» فشارك في موتمر آنفا رفقة روزفلت عام 1943 ۰ وبعد خطابه المشهور بطنجة 1947 تعرض للنفي في 

0 إلى مدغشقر» وفي 1955/11/16 عاد إلى المغرب وأشرف على المفاوضات مع فرنساء وقد ظل ملكا 

للمغرب إلى غاية وفاته في 1961/02/26 أنظرء بيير قيرموريين» تاريخ المغرب منذ الاستقلال» ترجمة» عبد الرحیم 

حزل» ص ص 41 / 42. 

تستیفان يرنارء المرجع السابق» ص 52 - 56. 
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وقد مارس حلفاء فرنسا دعاية داخل الشمال الافریقی لاستقطاب السكان ووصفت التقاریر 
الفرنسية الدعاية الانجليزية بأنها أقل ضجة ولکنها (أكثر مکرا وخداعا)» من الدعاية 
الألمانية» وکان تأثیرها مباشرا على الجزانریین خاصة منهم الذين یعانون من مشاکل 
التموین ورکود الأعمال ونستعمل کل الوسائل لصالحها بما في ذلك الاذاعة والأعوان الذین 
کانوا یستفیدون من العناية الخاصة تقدیرا لعملهم الممیز € وکان جل رجال الدعاية 
الانجليزية من الیهود خاصة. فان هوّلاء الیهود لم یکونوا محل عداوة ولا إثارة منظمة من 
طرف مسلمي شمال إفريقيا وکانوا یعیشون حینذاك مع المسلمین في حالة جد حسنة بشملها 
الاتحاد الونيق» وخاصة اثر الاجراءات المضادة للیهود T‏ قام بها المارشال بيتان» وقد 
وضعت هذه الإجراءات الطرفين في مستوى سياسي واجتماعي موحد» وتقاسموا أمالهم 
وتزاوجوا في شكواهم وتظلماتهم» وتؤكد البعثةا على أن هذه الإجراءات عرفت بالفعل نتائج 
خلفت تضامنا قويا فر صفوف المسلمین كنا فى صفوف الديود وقد وضعت هذه الاجراءات 
الطرفین (اليهودي والمسلم) في درجة واحدة من الاحتقار» وکانت انجلترا تملك آعوانا 
آخرین کثیرین من الیهود المنتشرین عبر القطر الجزائري » وهم مصممون اکثر من أي 
وقت مضی على مساندة قضیتهم وحقوقهم كفرنسيين ‏ لعل أول قضية لهم احتلال أرض 
فلسطين ‏ وتمکن أمانيهم المستقبلية في إمكانية انتصار انجلترا ءوهولاء الأعوان یحتلون 
مواقع مهمة تساعدهم على القیام بالوساطات لدی المسلمین» ویملکون أيضا وسائل تموين 
معتبرة ولیس هناك آدنی شك في کونهم جاهزین لاستعمالها عند الضرورة في المسانل 
المحقة بذلك التي تخدم مصالحهم» وقد ترکت انتصارات الانجلیز على الإيطاليين في ليبيا 
آثرا بلیغا في نفوس الجزائريين ومعمري الجزائر» وساهمت تلك الانتصارات في مضاعفة 
هيبة انجلترا وارتفع عدد المؤمنين بالنصر النهاني للقوة الانجليزية وذلك ما ضعف هيبة 
فرنسا في نفوس الجز اثریین.* 


ومن جهتها حاولت حكومة فرنسا الحرة استقطاب الجز اتریین عندما أعلن رئیسها شارل 
دیغول في خطابه بقسنطينة یوم 1943/12/12 عن تأسیس لجنة الاصلاحات الاسلامیةه فى 


محاولة لمخادعة الجزاثریین + فقد آسفرت اعمال اللجنة عن قرار 07 مارس 1944 الذى 
(بتکرم) فيه دیغول على حوالي 40 أو 50 ألف بمنحهم الجنسية الفرنسية 3 


توفیق المدني* الذي ورل في مكرك ..فقد اشقعلت نار الجدیم فوق سطع الارض 


ais‏ آرسلتها السلطات الفرنسية إلى الجزاتر و تونس & 26 فيفري إلى 10 مارس 1941 لتحري الوضع العام 
هناك 

#يوسف مناصرية وجهة نظر فرنسية في تقييم الوضع في الجزائر خلال الح ع۰02 مجلة المصادرء العدد 08« ص ص 
4 - 145. 

#نادية حرز الله حول حوادث 1945/05/08( مجلة التاریخ المركز الوطني للدراسات التاريخيةء العدد ۰04 أفريل 
7 ص 162. 

“أحمد توفيق المدني (1983/1898): أديب ومصلح جزائري وسياسي كبير من مواليد تونس 24جمادي الثانية 1317ه 
الموافق ل 1898/11/01 "سليل عائلتين من كرام المجاهدين الجزاتریین"» هاجرتا إلى تونس عندما " أشتد الاضطهاد 

الفرنسي بمدينة الجزائر" وقد قام الأستاذ المدني بالانتساب T‏ الحزب الدستوري الحر في تونس ونفي إلى الجزائر عام 
1925 وكانت له علاقات وطيدة مع زعماء التیار الاصلاحي؛ تولى تحرير قسمي السياسة الداخلية والخارجية لمجلة 
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فشملت الأقطار والأصقاع ... ذهبت إلى المكتب وأوصدت الباب » ثم أقدمت على تفتيش 
آوراقي كأنني محافظ شرطة ماهرء فما تركت ورقة فيها شبهة أو بعض شبهة و لا رسالة 
من كبار الأصدقاء كشكيب أرسلان, وإحسان الجابري» آمین الحسيني» ومحي الدین القليبي» 
وبعض أحرار الفرنسيين إلا وضعتها جانبا ولم أترك في المكتب إلا أوراق العمل » وأوراقا 
غير ذات أهمية...في صبيحة الغد على الساعة الثامنة داهمني محافظ الشرطة السري € على 
رأس جماعة من رجال المحافظة, وكان مرتديا شريطه الرسمي وقال لي في أدب جاف: 
عندنا أمر بتفتيش أوراقك» فهل تسمح؟ قلت له : تفضل. وانهالوا على الأوراق » وعلى 
الدفاتر » وعلى المكتب» بل عمدوا إلى كسر حاجز خشبي صغير كان يخفي مجرى المياه 
القذرة وجمعوا كيسين كبيرين مما رأوا أنه مفيد لهم > ثم اصطحبوني في سيارة المحافظ إلى 
منزلي» فاستقبلتهم السيدة el‏ إسلام ‏ وقد ساعدتني بالأمس في دفن الأوراق الثمينة ‏ 
بابتسامة مطمئنة» فأمعنوا في تفتيش كتب المكتبة ولم يأخذوا إلا شيئا قلیلا ومضوا في حال 
سبيلهم» بعد أن شكرني المحافظ على وداعتي وأدبي وحسن استقبالي. ثم انهالوا على ما 
أخذوه من الأوراق ترجمة وبحثاء فلم يظفروا بشيء على الاطلاق؛ وبعد نحو أسبوعين 
دعاني قاضي التحقيق العسكري » وكان الحق أقول أديبا لطيفا c‏ يحمل شارة " عقيد" فقال 
لي: هذه أوراقك لم نجد بها شيئا يفيد التحقيق» يمكنك أخذهاء إنما أسألك بصراحة وأرجوك 
أن تجيبني بصراحة: أين هي مكاتيب الأمير أرسلان التي كنت تتصل بها؟ أأقول له إنني 
دفنتها؟ محال» اضطررت غفر الله لي للکذب» وقلت له إن رسائل الأمير شكيب لي كانت 
تتعلق بماديات مجلة الأمة العربية وبعضها كان يتعلق ببعض الكتب الأدبية... إنني قد عمدت 
لإحراقها جميعا. قلت له: : أقول لك بصراحة إنني لست صديقا للاستعمار الفرنسي لا بتونس 
ولا بالجزائر ولا بالمغرب» وما كنت ولا أنا اليوم ولن أكون غدا مواليا للسياسة 
الاستعماريةء Gai]‏ أقول لك مقابل هذا: إنني عدو من ألد أعداء النظام الهتليري » عقائديا 
...قال: نحن نعرف عنك هذا...فلماذا لا نتعاون؟ قلت كرهي للعنصرية والطغيان الفاشي 
شيء » والتعاون معكم مهما كان نوع التعاون شيء آخرء لا مطمع فيه إطلاقا فاعتبروني 
غير موجود.! 


2 التضييق على الحركات الوطنية: 

ولأنها في مرحلة ضعف فإن فرنسا منعت أي نشاط سياسي للحركات الوطنية في الشمال 
الإفريقي خلال الح ع ۰02 ففي تونس وفي 1943/04/08 عاد الزعيم الحبيب بورقيبة من 
المنفى إلى أرض الوطن مرفوع الرأس موفور الکرامة» لكن لم يعض على رجوعه شهر 
واحد حتى انهزمت قوات المحور في البلاد التونسية »ودخلت قوات الحلفاء إلى العاصمة يوم 
7 فکكان أول ما قامت به السلطة الفرنسية خلع ملك البلاد الشرعي محمد 


الشهاب منذ صدورها سعى إلى تنسيق الصلة بين الحركات الوطنية الجزائرية والحزب الدستوري الحر وناضل في تونس 
والجزائر مدافعا عن قضية استقلالهما أنظرء أحمد توفيق المدني» حياة Olg «cS‏ ص 15 وما بعدها. وأيضا بشری 
علي خيربك» موقف الحركات الوطنية في أقطار المغرب العربي من قضية فلسطین» ص 160. 

“أحمد توفيق المدني» مذكرات أحمد توفيق المدني (حياة كفاح) » البصائر الجديدة للنشر والتوزیع» الجزاثر»ج 02« 
3 ص ص 326 - 327. 
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النصف باي يوم 1943/05/14 بدعوی تعاونه مع المحور» وتم ابعاده إلى الصحراء 
الجزائرية وتعویضه بولي عهده محمد الأمين كما حاولت القضاء على الحركة الوطنية» لکن 
بفضل تدخل القنصل الأمريكي وضعت حکومة الحماية حدا للتبعات الموجهة ضد الزعيم 
الحبيب بورقيبة الذي كان قد دعا الشعب التونسي وهو مازال في السجن إلى عدم 
التعاون مع المحور والوقوف إلى جانب الحلفاء» وبعدما استأنف الحزب الدستوري نشاطه 
انعقد مؤتمر في شهر فيفري 1945 شارك فيه ممثلون عن الحزب الدستوري الجديد 
والحركة المنصفية وعلماء جامع الزيتونة وبعض الوطنيين المستقلین eis‏ الاتفاق على 
المطالبة بالحکم الذاتي وإرجاع المنصف باي 1 العرش» لكن السلطة الفرنسية لم تغير 
موقفها من القضية التونسية» بل شددت الخناق على الصحافة الوطنية واستمرت في انتهاج 
سياسة القمع والاضطهاد تجاه المناضلین الدستوریین» وفي الأثناء تأسست الجامعة العربية 
في القاهرة في 1945/03/22( فقرر الحزب الدستوري الجدید ایفاد زعیمه الحبیب بورقيبة 
إلى مصر لابلاخ مطالب الشعب التونسي إلى قادة الدول العربية والتعریف بالقضية 
التونسية» وقد وصل إلى القاهرة یوم 1945/04/16 » وخلفه على رأس الحزب الدستوري 
الجدید الز ege.‏ صالح بن يوسف.! 


وكانت فرنسا قد اتهمت الباي المنصف بالتعاون مع المحور» و اتخذت ذلك ذريعة للإطاحة 
به» فلم تستطع السلطات الفرنسية الجديدة الصبر على السياسة الوطنية التي اتبعها الباي 
محمد المنصف. ولذلك اتهمته بالتأمر مع دول المحور وقت تواجدها في البلاد» ثم قررت 
عزله ونفيه إلى خارج البلاد وقد طلب الجنرال (جوان)» من الباي أن يتنازل على العرش 
الفرنسية» وحمل الباي عنوة في طائرة خاصة إلى المنفى جنوب الجزائرء كما آرغم الباي 
محمد منصف على التنازل على العرش لابن عمه محمد الأمين » وهو آخر بايات تونس 
»وبالاضافة إلى ذلك أصدر ت السلطات الفرنسية على مئات الوطنيين أحكاما قاسية بالإعدام 
والسجن لمدة (Ab ua‏ كما شكلت الحكومة لإدارة البلاد كان أغلب أعضائها من الفرنسيين» 
وكان لذلك رد فعل عنيف بين مجموع الشعب.2 


أما في الجزائر فقد منعت فرنسا على الجزائريين الانصات لدعاية المحور» إذ أن نجاح 
الدعاية الأجنبية بالراديو لم تكن خافية على الإدارة الفرنسية ولذلك بمجرد هزيمة جوان 
0 صدرت تعليمة تطالب بسحب أجهزة الاستقبال F‏ .5 كل المواضيع الأجنبية التي 
تنتمي لفترة الحرب معادية لفرنسا)» (المهتمون کانوا یسعون لسماع ان 
الدعائية كلما سمحت الفرصة بستقبلون الکلمات دات المعنی الاجرامي). 
والمواجيز الإخبارية كانت كثيرة الاستماع من القسنطينيين » غير أن البرامج ج العربية كثيرا 
ما كانت تتعرض للتشويش بحيث لا تسمع.3 


آحسن حسني عبد الوهاب. المرجع السایق» ص170. 
محمد الصافيء المرجع السابق». ص 23 -24. 
?Boucif Mekhaled. Chroniques d'un Massacre‏ 
08/05/1945.Setif.Geulma.Kherrata.E.D.l.F2000.ALGER.2010. p21/22.‏ 
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وقد ضيقت الخناق آیضا على آهم التشکیلات السياسية في الجزائر» فقد كانت Xi‏ 1939 هي 
سنة الكوارث بالنسبة لحزب الشعب € > ففي تلك السنة مات في السجن الصديق الحميم 
لمصالي الحاج وخليفته في القيادة وهو أرزقي كيحيل » كما قامت الشرطة بإلقاء القبض على 
مناضلين ناشطین في الحزب أمثال محمد خيضر» وفي 7 قامت السلطات 
الاستعمارية بمنع جريدة" الأمة c"‏ وجريدة "البرلمان الجز اثري" عن الصدور» وبعد شهر 
من ذلك أي يوم 1939/09/26 صدر مرسوم يقضي بحل حزب الشعب الجزائري بدعوى 
أنه يتعامل مع ألمانيا النازية» وفي يوم 1939/10/04 قامت الشرطة باعتقال 28 شخصية 
سياسية مرموقة في حزب الشعب الجزائري ومن بينها مصالي الحاج الذي أطلق صراحه 
من سجن الحراش يوم 1939/08/27 فقط » محمد c mii‏ ميارك الفيلالي» وذلك بدعوی 
gl‏ هو لاء الأشخاص قاموا باعادة تنظیم حزب تم حله من طرف السلطات الفرنسية و القیام 
بأعمال عدائية ضد فرنسا 1 


ail y‏ استمرت نفس السياسة في عهد حكومة (بیتان)الموالي للالمان» فکان نظام فيشي وجهین 
سل ره سس خی أظور وا الذهانية ونه ف ومكلهن للحي من الاخطياد 
والعبودية » ومن جهة أخرى تبنى سياسة القوة والقمع يهدف من خلالها إلى القضاء على كل 
معاقل المقاومة ضده» رغم هذا لم يتحكم في الوضع العام رغم حالة الطوارئ المعلنة 
بمراقبته النشاط السياسي الرسميء أعطى انهزام فرنسا السريع في الحرب العالمية الثانية 


الوسائل المستعملة کالاعتقالات Nx‏ السجون الت اضر الوطنية المنتمية MEN‏ الشعب 
الجزائري خاصة .والتي وقفت ضد التجنید الاجباري» فبلغ عدد المناضلین الموقوفین 
المنتمین إلى الحزب في مطلع Aia‏ 1941 كما يلي: 


الجهة أو المنطقة العدد 
Lai À‏ 1500 
عماله الجزانر 1500 
عمالة قسنطبنة 500 
عمالة وهران 500 


.305 بوحوشء التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962. دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۰1997 ص‎ jac! 


84 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


ورغم ad ji‏ الایقاف وتعنت النظام الفرنسي» صمد الوطنیون حيث سجل الحزب خلال نفس 
السنة انخراطا واسعا دلالة على تعاظم شعبیته في فترة حصار ومحاکمات ومراقبة 
التحرکات 1 

وقد حاول بعض رجالات الحركة الوطنية الاتصال بالحلفاء واستغلال الوضع الجدیده فقد 
كان فرحات عباس يدرك أن الامریکیین هم الذين سوف یقررون مصير العالم من الآن 
فصاعدا» وأن الامبراطوریات الكولونيالية ستسقط حتماء فاتصل بالجنرال (روبیرت ميرفي) 
بعد الانزال بالعاصمة یوم 1942/11/08 ۰ حینما كان الأمريكيون في اتصالات دائمة مع 
الوطنیین العرب في شمال افریقیا عبر الجندي الأمريكي اللبناني الأصل (محمد سیلین)؛ 
وکانت آمریکا قد آدرکت أهمية الدور الذي سیلعبه هوّلاء مبكراء وفي مذکراته التي نشرت 
فیما بعد يتحدث الجنرال ميرفي عن هذه الاتصالات قائلا: " ...تلقیت زیارات عديدة بعضها 
غير منتظر بما فى ذلك زيارة فرحات عباس الذي كان في هذه المرحلة وطنیا متشددا 
وتحدث معي فى مرات عديدة عن استقلال الجزائره ولما كنت عائدا من واشنطن کان يسعى 
لمعرفة الموقف الأمريكي من قضية الجزاتر المستقلقه وکنت أجيبه دائما أن الأمريكيين 
یدعمون كل رغبات الاستقلال لكن أهدافنا في إفريقيا محددة بحالة الحرب» ولم يكن لدینا 
سوی هدف واحد هو الحاق الهزيمة بالنازیین"2 


وفي المغرب حاولت حكومة فيشي استمالة الملك المغربي ضد الحلفاء» فقد رفض سلطان 
المغرب محمد الخامس طلب المقیم العام الفرنسي نوقيس Nogues‏ بالوقوف في وجه 
النزول الأمريكي - البريطاني وتنظیم مقاومة ضد من اسماهم بالغزاة معتذرا بأنه لیس 
هو المستهدف من الحرب كما يروي عنه من ناحية آخری رفضه لاي اجراء یجعل الخدمة 
العسكرية الزامية ویعتبر الوحید من ممثلي آقطار المغرب الذي حظي بمقابلة الرئيس 
الأمريكي والتحدث معه سرا بشأن مستقبل المغرب الاقصی بعد الحرب, وییدو أن السلطان 
قد وثق في الوعود الامريكية وفهم منها استعداد الرئیس الأمريكي للإسهام في تغيير الوضع 
بشکل جذري وذلك بانهاء نظام الحماية على المغرب. وتقدیم مساعدات فنية ومالية له 
وکان لموقف السلطان هذا »الذکر الحسن في الوسط الشعبی المغربی الذي هب يعبر عن 
تأييده للملك بینما رأت فيه العناصر الوطنية تعبیرا عن آمالها القومية »مما شجع حزب 
الاستقلال على نشر بيانه المعروف بتاریخ 1944/01/11 4 


وعلی كل حال حاولت فرنسا عند اندلاع أي حرب ‏ استقطاب آبناء المنطقة بمختلف الطرق 
والوسائل» فتطلق بذلك و da e‏ کثبرة وتمني السکان عامة والز عماء الوطنیین خاصف ببرامج 
إصلاحية لا حدود لها » وفي نفس الوقت تضیق على الوطنیین وتحد من نشاطهم » وتمنع 


.27 المرجع السابق» ص‎ cAi القادر جيلالي‎ uet 

#حميد عبد القادر» فرحات عباس رجل الجمهورية دار المعرفة » الجزاثر» ۰2007 ص 91. 

3شارل آوغوست بول نوغیس 1971/1876 عمل لمدة طويلة في المغرب کمساعد لليوتي ثم مدير للشؤون الأهلية قبل أن 
تعينه حكومة الجبهة الشعبية على رأس الاقامة العامة سنة 1936.أنظر سطیفان برنار » تاريخ الصراع الفرنسي 


“عبد الحميد زوزی تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسیاء دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر» ۰2012 
ص 129 - 150. 
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OS;‏ الطرق احتكاكهم بالآخرين حتی تقلل من تأثرهم بالأحداث العالمية » يستوي في ذلك 
الحلفاء والأعداء. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
1 عملیات التجنید: 


بمجرد دخول فرنسا في أية حرب تسارع إلى تجنيد آبناء المستعمرات» في مختلف المجالات 
وفي أي منطقة تحتاج إلى دعمهم» rire‏ 
الشمال الافريقي» مع اختلافات بسيطةء فالدولة المستعمرة واحدة lae)‏ إسبانيا في شمال 
المغرب)» وقد فرض الفرنسیون التجنید الاجباري على شباب هذه الاقطار لكي یخدموا في 
جیشها ضد الدولة العثمانية المتحالفة مع آلمانیا خلال الع ع 1.01 


وعموما فقد ساهم المجندون التونسیین والجزائريين و المغاربة في المجهود الحربي الفرنسي 
خلال الحرب العالمية الأولى » فمن 1914 إلى ۰1918 177,000 جزانري « 80,000 
تونسي ۰ 40,000 مغربي ما بقارب 300,000 رجل في المجموع استخدما أثناء الحرب » 
0 منهم کانوا !ما مجندین أو متطوعین قاتلوا في جبهات القتال في فرنسا والجزاتر 
وتونس »45,000 ضحوا بحياتهم leli‏ عن الوطن الام.2 أو ( مات من أجل فرنسا Mort‏ 
(pour la France‏ وهي العبارة التي نتضمنها شهادة وفاة لمجند تونسي مات خلال الحرب 
العالمية الأولى » وهو من الرماة ویدعی عبد الله بن علي بن عمارة والذي توفي بتاریخ 
5 في منطقة بارفیل Barevil‏ .3 


وقد تختلف الارقام ; بعض الشيء ولكن الفعل واحد. فقد ساهمت الجزاثر بما نيف على 
t 170,000‏ ادر العالمية الأولى دافعوا ببسالة عن العاصمة الفرنسية في صيف 
1914 وتوفي منهم 25,000 في ساحة القتال فیما غادر آرض الجزائر 3/1 الرجال 
)119,000 سنة 1918(« ili‏ | في المصانع الفرنسیین العمال المجندین. وساهمت تونس 
مات منهم 12,000 وأرسل المغرب الأقصى ‏ مع أن معظم آراضیه كانت Y‏ تزال خارج 
قبضة الفرنسیین و الأسبان ‏ بدوره عددا من الجنود دافعوا عن باریس.4 


وقد تعرض الکثیر من المجندین إلى الاسرء ویظهر أن المانیا عاملتهم معاملة خاصقه ان 
الأسرى المسلمين لدى ألمانيا وقع فصلهم عن عير هم وارسالهم إلى محتشد خاص في " 
فنزدورف " قرب زوسن" في " بافاريا" أين كانوا تحت تأطير ضباط يتكلمون اللغة 
العربيةء لقد اتفقت الحكومة الألمانية مع تركيا بعد دخولها الحرب إلى جانبها س على 
تجمیع كل الاسری المسلمین في مختلف المحتشدات الالمانية في محتشد M‏ فامبارع — 
زوسن" WeimbergZossen‏ »على بعد 40كلم من برلين مع العلم وأن نقلهم إليه بدأ في 
ديسمبر 1914 وقد بلغ عددهم الجملي سنة 1916 مثلا 4000 أسيرا » ووفق ما جاء في 


7أبو القاسم سعد الله » بحوث في التاريخ العربي الإسلامي» طبعة خاصة عالم المعرفة الجزاثر» ۰2011 ص 213. 
?Jean Gariage.op.cit.p417‏ 

3الأرشيف الوطني التونسي» علبقه ۸.37.1/1»أنظر الملحق رقم: 19. 

“عبد الله العروي c‏ مجمل تاريخ المغرب من الغزو الأيبيري إلى التحریر ۰ المرکز الثقافي العربي » الدار البيضاءء 

المغرب » 1999. ص 189. 
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تقریر مفوض سفير إسبانيا الذي زار محتشد زوسن یوم 1916/12/22 فان عدد الأسری من 
المسلمین الفرنسیین بلغ 3200 منهم 500 تونسیاء 200 مغربياء 250 جزائریا.! 


ان عملیات التجنید كانت لها انعکاسات سلبية على المجندین الشمال افریقیین إذ أن الأضرار 
التي لحقت بمجندي المغرب العربي » لم تكن فقط بفعل المواجهات العسكرية ۰ وانما تعود 
في جزء منها إلى ظروف اقامتهم في مواقع العمل أو على جبهات القتال والتي كانت سيئة 
las‏ باعتراف المسوولین الفرنسیین آنفسهم المباشرین لهم: فقد کانوا لا یملکون من تبدیل 
ملابسهم الداخلية ولیس لهم زوجات من الاقمصة أو الجوارب. كما كانت ظروف السکن 
رديئة das‏ إن ما يؤكد تضرر المجندین التونسیین مثلا من شدة برودة جبهات القتال في 
شمال فرنسا وعدم قدرتهم على تحملها » هي الکمیات الكبيرة من الملابس الصوفية المصنعة 
في تونس والتي وجهت الیهم...فضلا عن AS‏ الملابس الواقية من شدة البرد كان العساکر 
یقیمون داخل الكنائس المتداعية وینامون على فرش من قشء كما لم يكن لهم الا غطاء واحد 
من الصوف .كما أن المعاطف المعطاة لهم »كانت لا تعدو أن تکون الا وشاحا Y‏ يغطي الا 
الجزء الأعلی من الجسم لقد أشار أحد شهود العیان الملازم الجزاثري الذي فر من صفوف 
الجیش الفرنسي» المدعو رابح بوكابوية إلى ظروف الاقامة التي كانت قاسية جدا بالنسبة إلى 
المجندین من الأهالي »وأشار الملازم المذکور إلى أنه كلما وقع لفت انتباه الضبط الفرنسیین 
إلى أن مواضع الجنود الاهالي » توجد في ظروف سينة یجیبون بالقول :" آه إنهم أفضل مما 
في أكواخهم " وبخصوص النقص الواضح في ملابس و أغطية المجندین أكده الملازم المشار 
إليه أن العساکر من الأهالي کانوا طيلة بقائهم - الذي كان لا ينتهي ‏ في الخنادق الموحلة 
غير الصحية عرضة لتأثیرات مناخ قاس إذ كان علیهم بملابسهم التي جاووا بها من 
الجزائر أو المغرب الاقصی س حيث الحرارة س أن یتحملوا الظروف المناخية المتقلبة 
نشمال فرنسا والتي لم یتعودوا علیهاه > فکانوا في أصعب فترات الشتاء محشورین في خنادق 
آغلبها مكشوفة» وهم یرتعشون وآرجلهم مغمورة في الماء إلى حد الرکبتین في وقت کانوا 
فيه قد تخلوا عن أمتعتهم منذ المعارك الأولى...مؤكدا في نفس الوقت أن العساکر الفرنسية 
كانت نتلقی باستمرار ملابس جدیدة» وکلما تقرر مد المجندین من الأهالي ببعض الملابس « 
فان ذلك یکون بواسطة تلك القديمة التي استعملها طویلا الجنود الفرنسیین. يضاف النقص 
المذکور في الملابس والأغطية إلى النقص الفادح في الطعام وأحیانا انعدامه تماماء حیث 
شارت بعض المصادر إلى النقص الکبیر المسجل فى مادة الخبز...ومن جهة آشار أحد 
المجندین إلى أن الطعام المقدم لهم لم يكن كافياء بل وغير مناسب لاوضاعهم على الجبهق إذ 
كانت تقدم لهم في فطور الصباح بعض من القهوة المجمدة مع قطع صغيرة من الخبز في 
حين كان يقدم لهم بعد طول انتظار پل ا ا 
المتجمدة والقليل من لحوم الخيل والبغال التي نفقت جراء البرد أو نتيجة القصف المدفعي.2 


وكعادتها تسعى وسائل الدعاية الاستعمارية لإظهار فرح الأهالي وترحيبهم بالانضمام 
E‏ و m‏ ل 


"التليلي العجيلي» المرجع السابق» ص 826. 
2 التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص 886 - 893. 
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ليم ما كاب اة الت رفير راراژ العساكر nedi‏ قات اة باتعا 
وأصوات شهية ) بل ویخطب أحدهم! قائلا:" ...فان دولتنا الجمهورية الفرنسوية دولة عدل 
وانصاف ...ونحن معشر العرب يجب ile‏ أن نسارع إلى إعانة فرنسا بأنفسنا والانفس من 
آموالنا ونقدم لها من الشبان الأبطال من لا یخاف من الموت ولا يتقهقر بحال..."2 كما عملت 
وسائل الدعاية على تصوير التکریمات التي يحظى بها هؤلاء على جبهات القتال. 3 


وإذا كنا قد بدأنا الحديث عن الحرب العالمية الأولى »فإن ذلك "e‏ لکو نها الحرب c XS‏ 
التي تجسدت فيها سياسة التجنيد بشكل واضح؛ ولأن ذلك يدخل a‏ ضمن الحيز الزمني لهذه 
الدر اسةه غير أنه من المفيد الإشارة إلى أن فرنسا كانت قبل صدور قانون التجنيد الإجباري 
2 قد استخدمت الجزائريين أثناء غزوها للمغرب. ففى Aia‏ 1907 وبعد استتباب المت 
في بلاد الشاوية حارب الجنود الجزائريون وبدون تردد القبائل المغربية» وعندما عادوا إلى 
الجزائر أشاعوا أفكارا مدهشة مفادها أن المغاربة كانوا من الناحية العسكرية أقل مستوى من 
الفرنسيين.4 


ومعلوم أن فرنسا قد جندت الجزائريين خلال القرن التاسع عشر إذ تم تأسيس فرقة الرماة 
الجزائريين و الصبايحية بمقتضى أمر 1841/12/07 من المتطوعین وابتداء من عام 
1855 آصبح في کل عمالة من عمالات الجز اثر فرقة منهم» ولعبوا آدو ار ا هامة وبارزة في 
حروب فرنسا بایطالیا والمكسيك والهند الصينية و القرم وفرنسا نفسهاء وخاصة حرب 
0 ضد بروسیا» وفي عام 1913 ارتفع عدد الرماة الجزاثریین إلى 07 فرق بعد 
أن تم تألیف آربعة أخرى c‏ وفیما بين 1914 و 1918 ارتفع عددها إلى 16 فرقة رابطت 
منها خمس فرق بفرنسا» ولعب الرماة الجزاثریون دورا هاما وبارزا في حرب )1914 / 
1918 ( وفي الحرب العالمية الثانية )1939 / 1945) ورغم ذلك فان الرماة الجزائريين el‏ 
یسووا بزملاتهم الجنود والضباط الفرنسیین فقلما یمنحون آلقاب المعاون» و الملازم ونائب 
ملازم وقلما یمنح آحدهم لقب قبطان ما لم يتجنس بالجنسية الفرنسية.5 


غير أن التجنید خلال القرن التاسع عشر لم يكن إجباريا على الجزائريين في الجيش الفرنسي 
شد العقوزة ژ لی E Cd Lia‏ ماع اح الفر نس يكون EE‏ 
يها عن طریق التطوع وکانت ثلاثة اصتاف هي وحدات الزواف والقناصة الجزاثریین 
والسبایس أو الصبايحية. نظ الانضمام إلى هده الوحدات والعمل فیها بالأمر الملكي في 
7 فکان التجنید لها يتم عن طريق الالتحاق الارادي» كان باستطاعة الجز انریین 
ol‏ يدخلوها بشروط محددة في تطوع یکون لمدة غير محددة أو محددة بثلاث سنوات» 
وحددت التعویضات الخاصة بكل رتبة فيها » فیما يخص الترقية والحصول على الرتب نص 


. المدعو رباح محمد بن الحاج عبد الله‎ gal 

#بدون کاتب» تحمس المفيدين في العسكرية من الوطنيين»جريدة أخبار الحرب. الإقامة العامة الفرنسية بالجزائرء العدد 
106« 1916/08/25« ص03 .(أنظر الملحق رقم 32( 

#أنظر الملحق رقم 33. 

*آجرون » الجزائريون المسلمون وفرنساءص 842. 

تيحيى بوعزيزء ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» طبعة خاصة دار البصائر للنشر والتوزيع » 
الجزائر» ۰2009 ص 80. 
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هذا الأمر أن جميع الرتب العليا في هذه الوحدات تمنح لضباط فرنسیین وحدهم» الا أنه 
خصص للمسلمين نصف مناصب الملازم الأول؛ كانت نتيجة هذا الحكم منع الجزائريين من 
بلوغ الرتب العلياء في1865 ela‏ قانون 14 جويلية من هذه السنة فقال إن المسلم من 
الأهاليء يمكن قبوله للعمل بالقوات البرية والبحرية لكنه إذا نال المواطنة الفرنسية بالتجنس 
صار خاضعا للقوانين السياسية والمدنية الفرنسية » وأدى ذلك إلى التمييز بين فئتين من 
الجزائريين » جزائريين صاروا نظريا سواء مع الفرنسیین نتيجة مواطنتهم الفرنسية المترتبة 
على التجنس» وجزائريين في وضع رعايا فرنسیین» وضعية هؤلاء Ule Jl‏ في الجيش 
حددت بمرسوم 1866/04/21 وكانت كما يلي: التجنيد في الوحدات المساعدة يكون عن 
طريق التطوع لمدة أربع سنوات» ویمنح المتطوع حقا في علاو ة ولکن على المتطوع أن 
يحلف بالقرآن أنه سیخضع لواجباته. فيما يتعلق بالترقية جاء في المرسوم أن التعيين في رتبة 
أعلى يكون بالاختيار على شرط أن يكون المعني قد أدى سنوات الخدمة المطلوبة لكل رتبة: 
فالترقية إذا تكون بالجمع بين مقياس الأقدمية ومقياس الاختيار التقديري» مرسوما 
1 و 1899/11/13 جعلا رتبة ملازم أعلى ما يمكن أن يبلغه الجزائري» 
رباك الجزاثري المتجنس فقط آن سل بصورة استثنائية الب رتبة قبطان | 


ومعلوم أن الجزائريين کانوا في معظمهم قد رفضوا التجنید الاجباري» إن رفض التجنید 
یعود إلى وعي وطني من جهةء ومن جهة آخری إلى وضعية اقتصادية كارثية» فالشعب 
واغلبه من الفلاحین والمحرومین والمفقرین» هو الذي یتحمل نتائج الوضعية الاقتصادية 
الصعبة فمنطقیا جمیع الحرکات التمويلية كان سببها البژس والذل » انتشر الوعي الوطني من 
طرف العمال والمفکرین الجزانریین المتکونین في المدارس الحرة الاولی المسسة في 
تلمسان» تبسة» قسنطينة » سيدي بلعباس» بسكرة. .. ظهرت آول معارضة للتجنید الاجباري 
في منطقة معسكر وبالتحديد في 1 سبتمبر1912 بسيدي دحو »وقد تحول هذا الرفض أحيانا 
إلى ثورات مسلحة وفي 8 سبتمبر cue‏ الحوادث للظهور من جديدء واعتقل Quel‏ 
المنطقة لكونهم أول المتهمين بزعامة الثورة nie c‏ مواكبة الحراس لهم إلى السجن 
اعترضهم الجمهور وأوقفهم مهاجما إياهم بالحجارة إلا أن تمكن الأعيان من الفرار ثم ela‏ 
إلى معسكر سكان دوار سيدي دحو التي كان يخشى من قبائلها المستعدة للانفجار لإظهار 
رفضهم في شوارع المدينة» وفي بني شقران هوجم المساعد الاداري مع حرسه وتواكبت 
فرق النجدة مما زاد الوضع LG‏ » وشبت معركة حقيقية بين الجزائريين و فرقتين من 
الفرسان وعندما أصبح الوضع أكثر خطورة أرسل قادة القسمة في 06 أكتوبر صفا عسكريا 
من 15,000 رجل بقيادة الجنرال (لابي) من أجل إخماد الثورة وإغراق المنطقة في النار 
والدم. جاءت بعض العائلات إلى غاية ميزون كاري Carrée‏ ۷۲2507( الحر اش)لتحریض 
المجندين على الفرار» وقد نجحوا في ذلك نسبيا » كذلك بالنسبة لعين مليلة وعين فكرونء eX‏ 
جمهور كبير من الدوائر المجاورة لتحرير مجموعة مجندة من الشباب.2 


آصالح بلحاج» المرجع السابق. ص ص 92 - 93. 
#بوعلام نجادي » الاستعمار الفرنسي في الجزائر زمن المجازر حقبة التحريق» ترجمةء بن فرحات مباركة» موفم للنشر» 
الجزاثر» 2013»ص 487 - 493. 


91 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


طرأت آحداث أکثر d cra‏ إلى مقاومة الأهالي للتجنید الاجباري e‏ ففي بلدية بريكة 
المختلطة أشار مندوب الإدارة إلى وجود بوادر للشغب بمجرد التمهيد لضبط قوائم المجندين 
وفي الأوراس كان دوار إيشمول مطالبا بتقديم 250 cle phia‏ فلم يتقدم سوی 25 متطوع 
وأجمع JUS‏ الأعيان على عدم تسليم أبنائهم للسلطات الفرنسية» وفي تبسة حاولت عائلات 
المجندين قطع الطریق» وفي 1914/10/05 قام ناتب المندوب الاداري بجولة لإحصاء 
السكان عند بني شقران غرب معسكر فتعرض موكبه لهجوم بالحجارة قتل خلاله جنديان › 
وجرح اثنان » تدخل جنرال وحدة معسكر في 10/06 بكتيبة تتكون من 1500 جندي لشن 
حملة قمع دامية مما جعل الحاكم العام يحتج لدى رئيس المجلس ضد تدخل الجيش...بعض 
الصعوبات ظهرت في العاصمة كما سجلت بعض الحوادث في إقليم قسنطينةء وسجل نائب 
عامل العمالة في كل من سطيف وباتنة عودة الهدوء وأن المسلمين قبلوا بمبدأ التجنید» کتب 
s Luciani‏ مدير شؤون الأهالي مذكرة في 1915/10/09« يقول فيها : " نكون 
سخفاء إذا صدقنا أن الأهالي يرغبون في خدمة فرنسا ويتطوعون بدافع الولاء لها" وحرر 
الحاكم العام من جهته في جانفي 1915 للرد على شكوك ألبان روزات]1026 ZusAlbin‏ 
قال: " حرى بنا أن نتعرف على الإمكانيات التي سخرت لتنفيذ هذه العملية (التطوع)..." 
وفي تقرير آخر قال:" يبدوا أن الوقت قد حان لنكتشف أنه لم يسبق للأهالي أبدا أن قدموا 
خدماتهم لا بدافع الوطنية ولا بدافع الارتباط " وقال Luciani‏ : " إن cial‏ وبعض 
الامتیازات الأخرى لا GAS‏ لتجنيد الأعداد اللازمة ومهما كانت الصعوبات والمخاطر 
فالخدمة الاجبارية تبقی هي الوسيلة الوحیدة" I‏ 


ویبدو بالرغم من المعارضة الكبيرة أن هناك من قبل بالتجنید» فبالفعل كانت المعلومات 
الواردة على مکتب الحاکم العام تشهد أن السکان المسلمین رکنوا إلى الهدوء وأظهروا الوفاء 
ونظموا في کثیر من المناطق» مظاهرات عامة تعبیرا عن ولانهم لفرنسا...ثم تلت بعد ذلك 
حركة تطوع واسعة فالی جانب آبناء رؤساء القباتل الذین انخرطوا في فرق " القوم" وجد 
من الفلاحین البسطاء من آرادوا التطوع أو تعهدوا للمستوطنین المجندین ile y‏ عائلاتهم 
وتسییر آملاکهم في انتظار Magia ge‏ 2 


وعلی الرغم من أن عملية التجنید هي في خدمة فرنسا بالدرجة الأولی» الا أن هذه الاخيرة 
ضلت وفية لسياستها العنصرية اتجاه مستعمراتهاء فعندما بدات بو ادر الحرب العالمية 
الاولی »تلوح في الافق» شرع المستوطنون الاوروبیون يضغطون على فرنسا لإجبارها على 
إصدار قانون التجنيد الإجباري على المسلمين الجزائريين» واستجابة لتلك الضغوطات. 
قامت فرنسا بسن قوانين 31 جانفي 1912 المتعلقة بفرض التجنيد الإجباري على المسلمين 
الجزائريين في هذه البلاد المسلمة» زاعمة بذلك أنها تحقق المساواة بينهم وبين الأوروبيين» 
ولكن في الواجبات فقط دون الحقوق فالمسلم الجزائري الذي يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية 
س والذي يقرر المجلس الصحي صلاحيته لذلك ‏ يعمل تحت السلاح ثلاث سنوات 
متوالية» بينما الفرنسيون و المتجنسون بالجنسية الفرنسية من المستوطنين الاوروبیین لا 


*آجرون. المرجع السایق» ص ص 815 - 818. 
تسه صن ص 813 - 814. 


2و 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


یعملون لا عامین فقط. كما یبقی بعد انتهاء خدمته تابعا لفرق الاحتیاط لمدة سبع أعوام c‏ 
والسن القانونية للخدمة العسكرية هو 20سنة» ویمکن أن یعفی من الخدمة من كان السند 
الوحيد في عائلته» أو الطالب الذي لم يتم دراسته» ولا يحق للمسلم الجزاتري غير المتجنس 
أن ينال في العسكرية فوق رتبة قبطان» الا أن هناك فرقة "القوم" وهي من المتطوعین 
العرب الذین یعملون فرسانا تحت امرة الاغوات أو القياد للدفاع عن فرنساء فرؤساء هذه 
الفرق يمكن أن بنالوا رتبا فوق ذلك الا آنها رتبا شرفية لا عمليةء وبالاضافة إلى ذلك »فان 
المسلم الجزائري »عندما يستدعى للخدمة العسكرية یتناول إجباريا 150 فرنکا يمضي على 
وصل استلامه لها بصفته متطو cle‏ أي بمعنی آخر أن المسلم الجزائري یقوم إجباريا باعباء 
الخدمة العسكرية الا أنه یجبر أيضا على الاعتراف بأنه یقوم بخدمته العسكرية متطوعا 1 


لقد كان دور آفواج الجیش القادمة من شمال افریقیا 250,000 جنديا بینهم 175,000 
جزاتریا » حاسما في الهجمات الکبری لعامي 1917 و 1918 وباعلان هدنة 1918/11/11 
بدأ تسریح الجیش و استمر معه التمییز الاداري» حيث أخضع المحاربین القدامی من الأهالي 
QUAM‏ تعویضات أقل بکثیر من مثيله الخاص بالجنود الفرنسیین» Ad‏ الوفاء للمنطق 
الاستعماري2 


وفرضت فرنسا الأمر الواقع بقوتها ونفوذها وتتوعت عملیات التجنيد في الجزائر إذ كان 
للأوروبيين ويتلقون منحة قدرها 250 فرنكاء وفي مارس 1912 سکر کو Lob‏ 
دعت الإدارة إلى تشجيع التطوع وأقرت مبدأ الإحصاء بغرض التجنيد الاجباري» وكان 
اتعویض يعني gina i‏ بارسال شاب PONE‏ 

وتنوعت مخططات تجنید الجز انریین» فقرر مخطط التعبئة العامة» زيادة عن الفرق النظامية 
ui)‏ 01 أوت 1914 كانت عدد جنودها 27743 من المشاة)» تشکیل فرق آخری من 
القناصة المساعدین» واقترح الجنرال ليفيع۷7م ]ان تقدم کل قبيلة عددا من الجنود یحدده 
الحاکم العام مع التمییز في طرق التجنيد تماشیا مع درجة نقدم كل منطقة وبما یتفق ومختلف 
الأوساط الاجتماعية غير أن اقتراحه رفض من طرف الحاکم العام الذي استبعد فعالية مثل 
هذا الاجراء rad,‏ إقامة نظام آخر یعتمد على التجنید عن طريق التطوع وعن طریق 
الضغط الذي تمارسه الادارة وهذا ما عرّض الادارة لمواجهة صعوبات جمة خاصة وأن 


السکان أظهروا معارضتهم للتجنید الاجباري» فمهما كان ولائهم الا أنه لا يمكن أن يتحول 
إلى مشاعر وطنية اتجاه فرنسا 4 


وبمجرد اندلاع الحرب العالمية الأولى » بدأت الفرق الجزائرية تتوجه إلى فرنساء فقد غادر 
فیلق القناصة الجزاتر في آول سبتمبر 1914 ومعهم 6000 من جنود الصبايحية النظامیین 


.47 ضيف الله التنظیم الاداري والسياسي للثورة 1962/1954( القافلة للنشر والتوزیع» الجزاتر » ۰2013 ص‎ Alc! 
2ليندة عميري» معركة فرنسا حرب الجزائر بفرنساء ترجمة» فضيل بومالة» منشورات الشهاب. الجزاثر» 2013« ص‎ 
.26 
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وبالإضافة إلى ذلك تم تجنید 2749 من جنود الاحتیاط بعد بضعة آیام طلب القائد العام 
للقوات الجزائرية ‏ التونسية استباق الأحداث والبدء في عملية الاحصاء Xil‏ 1915 ورفع 
عدد المجندين إلى 10.000 (في الفترة الممتدة من 1902 إلى 1912 لم يتعد عدد المتطو عین 

0 أي بنسبة 2244 في السنة ومنذ تطبيق قانون التجنيد الإجباري أصبح عدد المحندين 
والمتطوعين يقارب 16518 رجل في مدة 03 سنوات أي 5506 في السنة) ومهما يكن فإن 
ليتوند Lutand‏ ; ورغم ما قيل عنه فقد تصرف (بحكمة) حيث Jae‏ في 20 نوفمبر عن تجنيد 
كتيبة مكونة من 10.000 مسلم من فئة 1915 » ومن جهة أخرى فإن حملة التجنيد المبرمجة 
حققت نتائج مرضية فاقت تقديرات الإدارة» إن تقديرات باريس كانت في حدود 15,000 
رجل في سبتمبر 1914 » ثم بلغت بفضل الجهود المتواصلة خلال سنتي 1916/1915 إلى 
0 رجل وحوالي 40.000 مجند في بداية 1917.وهذا الرقم الأخير كان قد صرح به 
وزير الحرب أمام اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ للجزائر" 40,000 مجند ملتزم 
خلال 29 شهرا".! 


إن هذا الاعتراف يدل على العدد الهائل من المجندين الجزائريين الذين تم تجنيدهم تحت 
مسمى براق هو (التطوع) وهذا ما شجع ساسة فرنسا وعسکرییها على المزيد »فرغم النجاح 
الذي عرفته حملة التطوع (38944 متطوع خلال سنتين)» الا أن الحاكم العام بدأ يتجه منذ 
سنة 1916 لاسباب سياسية وتقنية نحو النظام المقترح من طرف الجنرال فوانييه1 70101 : 
توسيع قاعدة التجنيد ففرنسا كانت بحاجة ماسة إلى الرجال.2 


هذا وقد تنوعت المهام التي كلف بها المجندون فهي لم تقتصر على المهام العسكرية 
المباشرة» بل مست ميادين أخرىء وبالفعل بدأت الجزائر كباقي المستعمرات الفرنسية تجند 
رجالها فمنذ 1916 أصبح التجنيد إجباريا وسخر 78,556 عاملا جزائريا للخدمة في مصانع 
السلاح» لقد ألحق جيل بأكمله بجبهة الحرب» ومما جعل الظاهرة هامة هو أن هؤلاء الآلاف 
من الشباب الذين جاؤوا هذه المرة من كافة المناطق الجزائرية سيعيشون أهوال الخنادق 
بجوار "جنود أهالي" آخرین »أقد عاش جميعهم الواقع نفسه بفرنسا رغم الاستقبال اللطيف 
الذي خصهم به السكان» Ul‏ السلطات العسكرية فحرصت ألا ينسى هؤلاء الجنود صفتهم 
کمستعمرین» فقد استحدئت وزارة الحرب Alas‏ من المصالح لمراقبة تأطیر تلك الأفواج من 
الجنود» وفي سنة 1917 آلحقت هذه المصالح بوزارة المستعمرات كما أنه في 
1 تأسست المحافظة العامة للسکریین والعمال الأفارقة 3 


إن تلك السياسة المنتهجة من طرف السلطات العسكرية الاستعمارية هي التي زادت من 


E 


قامت الحرب العالمية الأولی عام 1914 قامت فرشا بتجنید الجزاتربین لصالح الدفاع عن 


*آجرون » المرجع السابق» ص 817. 
2آجرون» المرجع السابق» ص 819. 
#ليندة عميري» المرجع السایق. ص 26. 
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فرنسا وهنا نجحت المقاومة الجزائرية في الوقوف موقف المعارضة وانسحب المجندون 
الجزائريون وفروا للاحتماء بالجبال في الجزائر بينما انضم آخرون للجيش العثماني.! 


وبهدف تشجيع عملية التجنيد أقرت السلطات الاستعمارية بعض الحوافز و المنح Laf‏ المنح 
المشار إليها من طرف الحكومة فكانت تقدر في سنة 1914 ب 250 فرنك للمجندين» 
و4000 فرنك للمتطوعين في الجيش على أن لا تقل سنوات الخدمة عن 04 سنوات » وفي 
3 وجدت صيغة لصرف منحة التطوع لمدة 06 آشهر قيمتها 100 فرنك قابلة 
للتجديد كل 06 أشهر أخرىء ولكنها تحولت في 15 أكتوبر إلى منحة التطوع لكل مدة 
الحرب كما أن الجنود يتقاضون مرتبا قيمته 0,22 فرنك لليوم الواحد مقابل 0,5 فرنك 
للفرنسیین» أما عائلات المجندين فخصتهم الإدارة بمنحة يومية قيمتها 1,25 فرنك عن كل 
طفل (قانون ۰)1914/08/05 وفي سبتمبر 1914 قررت الحكومة الفرنسية تعميمها على 
العائلات المعوزة» فأدانت سلطات الجزائر تخصيص مبلغ مالي للنساء وعلى حد قولها أن 
هذه المزية تسببت في انخفاض عدد المتطوعين.2 


وقد آخذت سياسة التجنيد تتطور وفقا لاحتیاجات الحكومة الفرنسية: فمع Aja‏ الحرب 
العالمية الأولى » تغیرت السياسة الفرنسية فیما يخص التجنید الاجباري للجزائريين فبعدما 
كان لا يمثل الا جزء طفیفا من أعداد المجندین بنسبة %5 فقد تم زيادة هذه النسبة تدریجیا 

حتی آصبح یتساوی تقریبا مع عدد المتطوعین مع نهاية الحرب» فعشية الحرب كان عدد 
الجنود الجزائريين في آفواج الرماة 28930 مجنداء من ee‏ 3878 مجندا إجبارياء وهی ما 
C‏ عدم التطبيق الكامل للتجنيد الإجباري. غادرت أفواج الرماة الجزائريين ن الجزائر فى 
أول سبتمبر .1914( ومعهم 0 من الصبايحية بالإضافة إلى 2749 احتياطي.. e.‏ 
المقاومة (مقاومة التجنيد) فقد واصلت الإدارة الاستعمارية تجنيد الجزائريين بكل الوسائل 
ونقلهم إلى ساحات المعارك » وقد كانت الأشهر الأولى للحرب فضيعة للجنود الجزائريين 
والمغاربة ككل » حيث تم إرسال عدة آلاف من المجندين مباشرة إلى الجبهة دون تكوين 
عسكري حقيقي» وكانت معركة Charleroi! gy ghi‏ مجزرة حقيقية قامت فيها عدة وحدات 
بالفرار من ساحات المعارك كما تكرر فيها رفض الخضوع للاوامر» ردت القيادة العسكرية 
بالإعدام في مرات عديدة حيث أمر الجنرال جوفر Joffre‏ ب" عدم الشفقة على الفارين من 
المعركة", وأثناء معركة لیزار eBLyser‏ الجنرال باز لیر Bazelaire‏ بإعدام عشرة جنود 
جزائريين رميا بالرصاص تم اختيارهم عن طريق القرعة من كتيبة رفضت السير...أمام هذا 
الوضع فقد أصبحت الحالة الجسدية والمعنوية للجزائريين حرجة إلى درجة أن قررت القيادة 
سحبهم من الجبهة من أجل إعادة تكوينهم» حيث تم إعادتهم بسرعة إلى الصفوف الأولى في 
ربيع 1915 والتي واصلوا فيها القتال حتى انتهاء الحرب سنة 1918 3 


محمود السيد c‏ المرجع السابق» ص 178. 

2آجرون ‏ المرجع السابق »ص 818 - 819. 
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وهكذا مكنت عملیات التجنيد أثناء الحرب العالمية الأولی من الاستفادة من طاقات بشرية 
ضخمة من الشباب الجزائري ففي نهاية Aia‏ 1917کان المسلمون الجزائريون قد زودوا 
الجیش الفرنسي بحوالي 115,000 إلى 120,000 qx‏ « ما أن تولی 
کلیمنصو iat Clemenceau‏ الحكومة حتی شرع في تطبیق سياسة تعتمد ساسا على 
"الاستعانة بالمستعمرات" وفورا تلقی وزير الحرب آمرا aisi‏ 50,000 رجل من 
المستعمرات الفرنسية في افریقیا الغربيةء و 50,000 رجل في الجزائرء لم تكن فئة 1918 
تتوفر سوی على 18,000 رجل حسب ما ذکرته قيادة الأركان في الجزانر» وأمام هذا العجز 
تلقی الحاکم العام جونار Jonnart‏ تعلیمات برفع عدد فئة 1918 ورفع aae‏ المتطو عین 
وتوسیع مجال التجنید لیشمل مناطق الحكم العسكري في الجنوب والتي لم ينفذ فيها نظام 
التجنيد لعدم وجود سجلات الحالة المدنية. وفي المجموع تکون الجزاثر قد زودت فرنسا بناء 
على عدد القوات في أول أوت 1914 بما بلي: 82,751 مستدعی» و 87,519 متطوعاء 
و2479 احتیاطیاء أي ما مجموع 173,019 جنديا ومساعدا أي ما يساوي 9٩6,3‏ من 
مجموع السکان سنة ۱.1911 


وعموما فان axe‏ مجندي المغرب العربي الذين زج بهم في الحرب العالمية الأولى قد 
تجاوزوا ربع ملیون رجل موزعین على البلدان الثلائة حسب الجدول التالي*: 


الجزانر تونس المغرب 
172,000 60,000 45,000 


وبعد نهاية الحرب العالمية الاولی » واصلت فرنسا استغلال المجندین الجزاثریین حيث 
زجت بهم في حربها في بلاد الشام» والظاهر أن السوریین هوّلاء المجندین من أجل العمل 
على تحبيدهم في هذه الحرب ولما لا حتى استمالتهم والاستعانة (ee‏ وذلك بو اسطة 
الجزائريين الذين كانوا قد هاجروا إلى بلاد الشام منذ مدة, وكان هؤلاء قد قاموا بدور كبير 
أثناء قيام الثورة السورية الكبرى 1927/1925 حيث استقطبوا عددا كبيرا من الجزائريين 

في الجيش الفرنسي» وهي المهمة التي تولاها الشيخ " عبد القادر المبارك"7 حيث تمكن من 
إقناع العديد من الجزائريين في الجيش الفرنسي على تقديم يد المساعدة للثورة السوریقه ومن 
هؤلاء قائد الصبايحية (الفرسان)الذین كان على رأسهم الكولونال " عطاف " الذي أعطاه 
السوريون لقب باشاء تقديرا لخدماته القومية» يقول أدهم الجندي: " كان عطاف باشا قائدا 


"آجرون » المرجع السابق»ص 834 - 836. 
?Mohamed Bekraoui.Les Marocaines dans la grande guerre 1914/1919.Puplucation de la‏ 
commission marocaine d'histoire militaire .Casablanca. 2009.p 127.‏ 
3عبد القادر بن محمد المبارك )1876/ 1945( ولد بدمشق وتوفي فيها » أصيل منطقة دلس بالجزائر تلقی تعلیمه على يد 
والده الشيخ محمد المبارك وشیوخ آخرین درس بعض الوقت في المدرسة الراشدية العسكرية »أتقن اللغة العربية AS jill s‏ 
ell‏ بالانجليزية. عضو المجمع العلمي العربي بدمشق منذ تأسیسه عام 1919 من آبرز مواقفه اضافة إلى نشاطه العلمي 
ارتباطه بعلاقات مع الجز اثریین المجندین في الجیش الفرنسي الذي احتل سورية فكان يحصل منهم على السلاح 
والمعلومات ویساعد بعضهم على الهرب لفائدة التورة السورية الکبری 1927/1925. hi‏ سهیل الخالدي» الاشعاع 
المغربي في المشرق. ص ص 400 - 401. 
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عاما لسلاح الفرسان الجزاثریین» ولما احتدمت نيران الثورة عام 1925 کان على اتصال 
وثيق بالشیخ " رزقي المغربي مختار" بحي السويقة فاتخذه واسطة لایصال الأخبار إلى 
رک لفن 1495 على بهذن dal)‏ عند( خت الاک شر" وموک أن 
عددا كبيرا من الأسر الجزائرية في دمشق وحلب واللاذقية يعود تاريخ وجودها في سوريا 
الئ هذه فر حت التحق څخک من فرسان الا خا ال رة السورية و انضهوا إلى 
إخوانهم الجزائريين في قرى الغوطة وحوران وفي فلسطين.! 


Gi‏ في الحرب العالمية الثانية » فكانت ظروف التجنيد مختلفة عن الأولی» فقد كانت 
صعبة ومغايرة عن الأولى من عدة جوانب حيث كان الوضع لا يزال يعاني من تدهور 
الأحوال الاقتصادية للثلاثينات وانتصار الفاشية فى أوروبا وفشل الجبهة الشعبية وازدياد 
كراهية الأجانب عند جل الشعب الجزائري...هي عوامل فسرت تأخر التجنيد والأسلوب 
العسكري الدفاعي الحذر لفرنسا...وفي المقابل تكون مزاعم فرانكو التوسعية في المغرب 
الأقصى والإقليم الوهراني» ورغبات إيطاليا التوسعية في تونس وتصاعد التيار الوطني » 
وقائع ساهمت في دفع التجنيد إلى الأمام > حيث سعت قيادة أركان الجيش الفرنسي › إلى 
تركيز قوات هائلة في شمال إفريقيا في فترة تدهور العلاقات الدولية » بدأت تلوح أسباب 
الحرب» واستعدادا لها Cu‏ دراسة أجراها خبراء عسكريون فرنسيون» وضعوا مخططا 
عسکریا باسم «(Plan.E)‏ صدر في 1937/07/09 قدروا فيه إيصال عدد cul gll‏ المجندة 
خلال السنة الأولى من الحرب (في حالة اندلاعها) ب 300,000 عسكري مجند من 
المستعمرات. دخلت فرنسا رسميا الحرب يوم 1939/09/01 ...وخلال الشهور الثلاثة من 
الحرب وصل عدد القوات المجندة إلى 65,930 مجندا منهم 43,000 عسكري مرابط في 


فرنساء ليرتفع العدد إلى 89,000 في مارس ۰1940 للدفاع عن فرنسا و إمبراطوريتها.2 


النقل والاتصال أثرت عدة عوامل وحوادث محيطة بالجزائر في السير العادي للتجنيد ومنها 
خاصة: 


— 1940/06/15 اختراق طائرات المجال الجوي الجزائري. 
— 1940/06/16 سقوط فرنسا السريع تحت النازية. 


س 1940/07/03 هجوم البحرية البريطانية وقصفها ميناء المرسى الكبيرء الذي أدى إلى 
مقتل حوالي 1300 بحار وتدمير عدة بواخر حربية فرنسية وقطع العلاقات الفرنسية ‏ 
البريطانية يوم 07/04 وأدى هذا محليا إلى خلل في التجنيد وتذبذب الرأي العام الأهلي و 
سامل الکثیر: لمن ولصالح من نقاتل؟ وقفت الصحافة الاستعمارية المحلية منذ هذا الحدث 
حتی نوفمبر 1942 مساندة للمحور متبنیه نظاما جدیدا امام الدیمقراطیات الرأسمالية 
و البلاشفة, 


.35 الجزاثر»۰2013 ص‎ c الله مقلاتي» صالح لمیش» سوریا والثورة الجزائرية» شمس الزیبان للنشر والتوزیع‎ ael 
.23/22 2عبد القادر جيلالي بلوفةء المرجع السابق» ص‎ 
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س 1940/07/18 تعيين الامیرال آبریال31 ۸ حاکما Ule‏ »بدلا من (لوبو)» من أجل 
اعطاء دفع جدید للتجنيد العسكري واسهام الجز اثریین فيه رغم الوضعية الصعبة التي كانت 
تمر بها السلطة الفرنسية. بلغت مساهمة الجزاثریین في دعم فرنسا ذروتها خاصة خلال 
فترة ما بعد 1942 بل ساهم وشارك الکثیر في قوات فرنسا الداخلیف([./[.۳).! 


وقد سارع ساسة فرنسا وزعمانها بتوجیه دعوات للجزائريين للتجنید و الوقوف مع "الوطن 
الام" في محنته» فقد اختار دیغول مدينة الجزائر مقرا للجنة الفرنسية للتحرر الوطني التي 
تأسست في VE‏ 3 دعت فرنسا آنذاك بصوت الجنرال دیغول الجزائريين إلى دعم 
مجهود الحرب التي یخوضها الحلفای فشارك 300,000 جزائري في المعارك بتونس 
وایطالیا وفرنسا. آصبح "القناصة الجزائريون" یکونون طليعة الجیش الفرنسي» ویقومون 
بأثقل المهام على جبهات القتال. حاربوا العدو وسقطوا من أجل فرنسا مکرسین الایمان 
بوعود (دیغول)الذي صور للجزاتریین آفاق جديدة للحياة في إطار فرنسا المحررة الا أن 
الأمر اقتصر على الکلام الجمیل الذي لم يكن له صدی على مستوی الممارسة فقد طرد 
الجنرال (جیرو) من مکتبه وفدا جزاتریا كان يطلب منه أن يولي اهتماما آکبر لمشاکلهم وهو 
يرد علیهم أن له مهمة واحدة وهدفا واحدا > وهو النصر وأنه یهتم بالحرب ولیس بالسیاسة 
وهو منشغل بزيادة عدد القوات عن طريق التجنید» ولیس بالنظر في الإصلاحات.2 


هذا Cul‏ فرنسا قد استعانت بالمجندین الجزائريين أثناء حرب الفیتنام 1946/ 1954 إذ 
وصلت كتيبة الرماة الجزاتریون إلى ديان بيان فو في 26 و 27 دیسمبر ۰1953 انها وحدة 
موجودة في الهند الصينية Ma‏ سنوات» وقد کلفت بمهام ليست مخصصة لها 3 

الكتيبة الثالثة والفصيلة الثالثة للرماة الجزاثریین» وصلت في ظروف سيئة» انها كتيبة 
احتياطية كانت تستقر بالقرب من Saigono ile‏ وتشارك باستمرار في العملیات بالهند 
الصينية ٩‏ 

و عموما شارك المجندون الجز انریون والمغاربة في معركة دیان بیان فو ضمن التشکیلات 
العسكرية التالیة: 


الكتيبة الثانية »الفصيلة الأولى من الرماة الجز اثریون. 
a‏ الكتيبة الثالثة »ءالفصيلة الثالثة من الرماة الجزائريون. 
E‏ الكتيبة الخامسة الفصيلة السابعة من الرماة الجز اثریون. 
الكتيبة الأولی الفصيلة الرابعة من الرماة المغاربة. 


.27 - 26 القادر جيلالي بلوفة نفس المرجع « ص‎ uel 
.202 #زیدر افکو بیکار» المرجع السایق» ص‎ 
?Pierre Pélissier . Dien Bien Phu 20Novembre 1953 /07 Mai 1954. Perrin Editions . Paris . 
2004 . p 166. 
4Pierre Pélissier. Op. cit. p 145 
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l الطابور الثاني المغربي‎ S 


وتعددت نماذج الجزانریین الذین شارکوا في حرب الهند الصينية» ففي سنة 1953 تحصل 
بن سالم (عبد الرحمان بن سالم)2 على رتبة رقیب أول وعين على رأس فصيلة قوامها 38 
جندياء وکانت هذه الفصيلة من بين الوحدات الأولى التي نقلت إلى " دیان بيان فو" عندما 
شرع الجيش الفرنسي في بناء تحصینات هذا الموقع الاسترانيجي وسرعان ما تجمع في ذات 
الموقع أكثر من 20,000 جندي » آغلبيتهم الساحفة من الجزانر(8000) والمغرب وتونس 
بت فضلا عن وحدات اللفیف الأجنبي» وفي غضون الأسبوع الأول من مایو 1954 

شن الثوار الفیتنامیون هجوما محکما وساحقا على هذا الموقع الحصین» تحول إلى هزيمة 
مخزية لجيش الاحتلال ارسي الذي اضطرته وحداته المرابطة هناك إلى الاستسلام في 
السابع من نفس الشهرء طبعا لم ينج الفیلق المدعم الثالث ‏ الذي ينتمي إليه بن سالم من 
هذه METER:‏ فت اسک تصف تعداده بت أن أبيد النصف الآخرء وهكذا وجد الرقيب 
الأول بن سالم نفسه أسيرا مرة آخری في متناول الدعاية المباشرة لمحافظین Sisto‏ 
من الاسرۍ ودع الرقیب الأول بن سالم فیتنام على وقع خطب المحافظین RC scd‏ 
الوطنية التي تحرّضه على تحرير وطنه الجزائر من الاستعمار الفرنسي لیعود آواخر 
4 إلى بلاده وقد اندلعت ثورة التحریر منذ أسابيع معدودة وجیش الاحتلال يأمره 
بمحاربتها» أي بمحاربة شعبه في نهاية المطاف 3 


وطبيعي أن يسقط ضحایا کثر في الهند الصينية تبعا للهزيمة التي تعرضت لها فرنسا خاصة 
في تلك المعارك الکبری» کمعركة دیان بیان فو...ويضاهي هذه المعركة (آي معركة دیان 
بیان فو) في الاهمية معركة دموية آخری جرت قبلها في عام 1950 قرب الحدود الصينية 
تسمی معركة " دونج خي" فیها انتصرت أيضا قوات (فیت منه)علی الجیش الفرنسي 
وقتلت Aia‏ أكثر من ستة آلاف مقاتل معظمهم من عرب شمال افریقیا 4 


Gl‏ في المغرب الأقصى فقد تميزت عملیات التجنید خلال الحرب العالمية الأولى بممیزات 
خاصة فعشية اندلاع الحرب الکبری» كان عدد القوات الفرنسية العاملة في المغرب قد وصل 
إلى 80,000 جندي من بينها حوالي 12,000 جندي من رجال القوم من المغاربة الذین 
جندتهم قوات الاحتلال والذین یطلق علیهم الفرنسیون اسم القوات المساعدة. Ma‏ شهر جوان 


Pélissier . op.cit. p 585.‏ 106۲۲۵ 
#عبد الرحمان بن سالم التحق بالثورة الجزائرية غداة عملية البطيحة في 1956/03/09 وکان یجر وراءه خبرة عسكرية 
ميدانية عمرها 14 سنة قضاها في الجيش الفرنسي مقاتلا على الجبهة التونسية ضد قوات الجنرال رومل خلال الح ع 
2 ثم على الجبهات الأوروبية وبالهند الصينية قبل أسره جریحا في معركة دیان بیان فوء وکان برتبة رقیب آول » وقد 
رقي في الثورة إلى رتبة نقیب وأسندت له مهمة تأسیس وقيادة الفیلق الثاني خلال سنة 1957 الذي رابط في جبال بني 
صالح شمال سوق اهراس € وکان فیلق بن سالم وحدة نموذجية تستغلها الثورة للدعاية فکانت قيادة الثورة توجه الیها 
الصحافیین الأجانب» ورقي بن سالم إلى رتبة رائد إبان الثورة » وتولی عدة مسوولیات بعد الاستقلال منها عضو في هيئة 
آرکان الجیش الوطني الشعبي» وقيادة أكاديمية شرشال» أحيل على التقاعد سنة 1976 وتوفي في 9 انظر 
محمد بلقاسم» وحدة المغرب العربي فكرة وواقعاء واقع فكرة الوحدة 1975/1954« ص ص 281 / 282. 
تمحمد عباس » وداعا فتنام أهلا يا الجزاثر» منشورات 060 3 9 « 2013 »ص 182 - 183. 
ji‏ صالح آبو جابرء الاستعمار في جنوب شرق آسیاء دار البشیر للنشر والتوزیع» عمان» الأردن» 11990 ص 109. 
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2 عمد (ليوطي) إلى إنشاء هذه الوحدات والتوسع في استخدامها شینا فشینا کبدیل 
للجیش المغربي الذي تم حله على اثر حوادث 1912/04/17 | . 


وكانت اللبنة الأولی لهاته القوات تتمثل في تلك الوحدات التي کونها الجنرال موتنيي في 
منطقة الشاوية والتي كان یطلق علیها اسم وحدات " الأنصار" وعند اندلاع الحرب سوف 
يعمد المقیم العام إلى القیام بعملية التجنید للمغاربة على نطاق واسع وارسالهم إلى جبهات 
القتال لتعویض الكتائب الاوروبية التي يراد بقائها في المغرب لانها آکثر ضمانا من 
الوحدات المغربية 2 1 1 

وعلی الرغم من أن فرنسا لم تفرض قانونا للتجنید الاجباري على المغاربة كما حدث في 
الجزائرء إلا أن الكثير منهم جندوا في الحرب» وحملت فرنسا الکثیر من أبناء المغرب على 
الاشتراك في القتال إلى جانب الحلفاء سواء كان ذلك في أوروبا أم في غيرهاء وان کان 
الفریق(ليوتي) قد رفض الجندية الالزامية على السکان في مراکش» وهو أول مقیم عام 
فرنسي وهو الذي احتل البلاد وأخضع مناطقهاء؛ كان مجموع القوات الفرنسية في مراکش 
0 جندي وکانت فرنسا تری أن هذا العدد غير كاف لزجه في الریف لذا فقد cula j|‏ 
قوات أخرى حتی وصل المجموع إلى 158,000 مقاتل هي: 13,000 فرنسي» 12,000 
آوروبي» 133,000 مغربيء آما القوات الاسبانية فکانت كما يلي: 70,000 اسباني 
37,000 لی 76 مغربي» آما قوات الریف بقيادة الخطابي فکانت حوالي 
60,000 فهي ما يقرب من خمس القوات العدوة بل أقل من نصف عدد الجنود المغاربة 
الموجودين في جيوش الا عداء.3 


وبمجرد اندلاع الحرب العالمية الأولى سارع المقيم العام ليوتي بمراسلة حكومته في باريس 
عارضا عليهم ما يمكن أن يساهم به من المجندين المغاربة ففي برقية موجهة لوزارة الحرب 
مؤرخة في 1914/07/31 بالرباط قال ليوتي: " أولا يمكن لي أن أبعث لكم حينا بعشرين 
فيلق وست مدفعيات مركبة ۰ يعني فيلق جبلي» و ثلاثة من المستعمرين € وستة من 
الزواویین» وستة من المحاربين الجزائريين والتونسیین» وأربعة من المغاربة المأخوذة من 
غرب المغرب ومن شرقه.4 

هاوق ds‏ ل ملك مرت أن ا خافية ليشار كة مس کرت مرا ذلك 
يدخل في إطار التحالف بين فرنسا والمغرب كدولتين صديقتين» مولاي يوسف أكد أن 
مشاركة المغرب في الحرب(الح ع 01) كحليف لفرنسا وعليه فان الفيالق المغربية المرسلة 
إلى جبهات القتال ليست فيالق استعمارية كتلك الموجودة في الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية لمساعدة (الوطن الأم)» المساعدة المغربية تدخل في إطار التعاون والتنسيق بين 


فرح Cur car b oda‏ الو ار لكا ومو سب 


التمر د لتشمل المناطق AE‏ بفاس العاصمة. 

تجمال قنان ‏ المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي من احتلال فاس إلى معركة الهري 1914/1911 « دار هومة 
للنشرء الجزاثر» 2008»ص 192 - 193 

3محمود شاكرء المرجع السابق» ص ۰354 ۰361 362. 

4جنرال کاترو المرجع السابق» ص 124. 
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نشم ge y d i‏ ما کن طیه اف مت cjl‏ رک کي اقب رسا 
إلى جانب فرنسا وتعطي الشرعية لتواجد الفيالق المغربية في الجبهات الفرنسية» بحيث أن 
المغرب لم يعلن الحرب على ألمانيا وهو ما يسمح له بالالتفاف حول أي احتجاج من قبل 
الحكومة الألمانيةت الرسائل والنداءات الشريفية تدل حسب (ليوتي) التزام السلطان الوقوف 
ااا رس وا ا خلال هھ العرب ی ی رن من ل الدرية واه اه 
ضد السلطات النازية 1 1 


آما تونس فقد كانت الأوضاع عند اندلاع الحرب العالمية الثانية تنذر بشبه ثورة ضد 
السياسة الاستعماریةه وطبیعی ol‏ تزید الحرب العالمية هذه الثورة اشتعالا» فانها فرصة 
لاغراء الشعب بعدم الاشتراك في الجندية » وفعلا لم ینخرط فیها الا من أخذ عن طریق القوة 
أو سبیل الاحتیاج.... الأمر الذي حمل الادارة على اتخاذ تدابیر شديدة کالحکم بالاعدام 
»وتحميل الاهالي مسوولية حراسة الأسلاك التلفونية بارغامهم على حراستها بالمناوبة» وبلغ 
الخوف بالاقامة العامة إلى أن منعت توزیع السلاح على الجند التونسي المقیم بالحصون 
omn‏ ومع ذلك فان (السابوتاج) استمر وظهرت بو ادر العصیان المدني بین المجندین 

حتی اضطرت السلطة من أجل دفعهم لنزول بنزرت. والسفر إلى ميادين القتال في بلجيكا و 
إيطاليا إلى استعمال الحيلة والشدة» فوقعت مشادة بینهم في قابس والقیروان. وهکذا بقیت 
المحاکم العسكرية قائمة» وملئت السجون و المنافي بأفراد الشعب 2 


وهذا جدول یقارن عملیات التجنید بين البلدان المغاربية الثلاثة عام 1939 أي عند اندلاع الح 
ع02. 


!Mohamed Bekraoui.op.cit.p68. 
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عدد السكان من 
الأهالي 
المجندون الأهالي 
النسبة المئوية 
بالنسبة لعدد السكان 
النسبة المئوية 
بالنسبة لعدد السكان 


الجزائر 
6,247,432 
67,875 
261,08 
20,302 


260,32 


تونس 
2,335,623 
24,367 
961,04 
13,644 


260,58 


المغرب 

6,036,000 
35,633 
000,59 
لا توجد 


لا توجد 


المجموع 
14,619,055 


127,875 
260,90 
33,946 


9610,45 


!Belkacem Recham. Les Musulmans Algériens dans l'armée Frangaise,L'harmattan, PARIS, 
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2 مساهمة المجندین على جبهات القتال وحجم الخسائر : 


ولا شك أن عملیات التجنید آثناء الحرب العالمية الأولى » والمشاركة في مختلف العملیات 
العسكرية قد أدت إلى خسائر بشرية کبیرة» ومن الطبيعي أن نتساءل على الأرقام التي تبین 
الخساتر» ولكن هذه الأرقام لم تنشر بصفة رسمية أبدا وکل ما نعرفه بناء على تصريح 
الحاكم العام ليتود1:016210 أن خسائر المسلمين بلغت في 1916/04/01« 7822 قتيل و 
4 جریح و2611 أسير. آما العدد الإجمالي للمسلمين الجزائريين الذين ماتوا في سبيل 
فرنسا حسب تقرير Marinol‏ وتقرير اللجنة العسكرية فهو 19,075 قتيل و 6096 
مفقوداء ويرى أوغست برنار Augestin Bernard‏ أن هذا الرقم الإجمالي أي 25,711 
ضعيف لأنه لا يدرج في الحسبان الخسائر التي تكبدتها فرنسا خلال العمليات التي وقعت في 
الخارج وهناك أرقام أخرى 56,000 أو 36,000 لا يمكن التأكد من صحتها (ذكرت 
صحيفة L'Afrique Française‏ 1919 عدد 56,000 قتيل و80,000 جريح).! 


وتحاول الصحافة الفرنسية إظهار الظروف (الجيدة) التي يعالج فيها جرحی الحرب 
الجزائريين فقد أوردت جريدة (أخبار الحرب) مقالا تحت عنوان " العساكر المسلمون في 
مستشفيات فرنسا (رسالة من تيرايور)" ادعت فيها أن المسمى فليج علي بن حسن المنتسب 
إلى رجيمة مؤلفة من الزواف والتيرايورء قد أرسل رسالة إلى والده وهو في مستشفى 
"طولوز" یطمننه فيها عن «Ala‏ ويشيد بالظروف الجيدة والممتازة التي يعالج فيهاء وبعناية 
حو و سو CEL‏ ..فاعلم أني بخير ولا 
يخصني شيء سوى الملاقاة معك ... واعلم أن بريتك وصلتني وفرحت كثيرا من أنك بخير 
ر ا کرت ا الحاكم يعتني بكم ويوقف معكم مليح باش يدفع 
لكم البايليك النفقة إمتاع حضوري في العسكرية و بهذوك الدراهم راكم في لامان..." ثم 
يصف المستشفى الذي یعالج فيه مبدیا إعجابه الشدید حيث يقول:". ..وفي هذا ERE‏ 
نداوي في السبيطار في واحد البلاد كبيرة من فرنسا يسموها (طولوز) بالصح السبيطار إلي 
راني فيه حاجة كبيرة تقولشي قصر من قصور الملوك ..." ثم يشير صاحب الرسالة إلى 
اهتمام فرنسا بالشعائر الدينية للمسلمين فيقول:"...ونهار الحد إلي فات بدينا نصوموا في 
رمضان لأن دولة فرنسا تاخذ بخاطر العسكر المسلمين باش يتماشوا على دينهم وما 
یخالفوهش خلاص..."2 
ومن الضروري الإشارة أن عدد الجنود والعمال الذين ساهمت بهم الجزائر في الحرب كان 
عظيما clia‏ ففي سنة 1919 نشرت المجلة الفرنسية المحافظة» ولكنها Bale‏ مجلة معتمدة " 
لافریکفر انساس۳۵06۵156 "L'Afrique‏ إحصاءات عن الجزائريين الذين شاركوا في 
الحرب فكانوا كالتالي: الجنود 177,000» العمال ۰75,000 القتلى ۰56,000 الجرحى 


“آجرونءنفس المرجع» ص 836. 
#بدون کاتب» العساكر المسلمون في مستشفيات فرنسا (رسالة تيرايور)»جريدة أخبار الحرب» الإقامة العامة بالجزائر» 
العدد 99« 1916/07/07. ص 03.أنظر الملحق رقم 36. 
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0 ویری کاتب فرنسي ي بأن عدد العمال الجزاثریین الذین عملوا ذ في الحرب قد بلغ 
«ox 119,000‏ من بینهم 89,000 کانوا قد جندوا تجنیدا.2 


وعموما فقد كانت الخساثر الجملية في صفوف مجندي المغرب العربي طيلة سنوات الحرب 
مروعة إذ قدرت بالنسبة للبلاد التونسية» بأکثر من 10,000 بين قتیل ومفقود» مقابل 9000 
قتيل و 1700 جریح بالنسبة للمغرب الأقصىء في حين قدرت لجنة الجیش عدد المسلمین 
الجزائريين الذين فتلوا ب 25,711 إضافة إلى 72,035 جریح .3 


آما بالنسبة للمغرب الأقصىء فعموما من بين ال 45,000 من الرماة والصبايحية المغاربة 
الذین جندوا مباشرة على الجبهات الفرنسية والغربية « 12,000 رجل على الأقل کانوا قد 
قتلوا أي %26,6 من مجموع المشارکین» هذه النسبة نتجاوز تلك المسجلة بالنسبة للوطن 
الأم (9624)وتلك المسجلة للجز اتریین(4.)0015,1 


ومعلوم أن تونس شهدت آرضها مواجهات بين طرفي الحرب العالمية الثانية » خاصة في 
عهد المنصف باي» فقد اعتلی الأريكة التونسية والعالم بأسره یخوض حربا ضروسا وفي 
ول عهده آنزلت الحكومة الأمريكية قوة عظيمة في المغرب والجزاثر بقيادة الجنرال 
ایزنهاور وقابلت جیوش المحور ذلك بالمثل واستولت على جانب کبیر من البلاد التونسية 
في 1942/11/09 ومن ذلك الحین ابتدأت في التراب التونسي معارك ضارية بين قوات 
الحلفاء (انجلتراء وفرنسا والولایات المتحدة) وجنود المحور(ألمانيا » ایطالیا)» وقد نجمعت 
في البلاد التونسية ذات الرقعة الضيقة في آن واحد خمسة من آکبر جیوش العالم...ودام الحال 
على ذلك ستة آشهر متوالية (من نوفمبر 1942 إلى ماي 5.)1943 


وقد راح ضحية ذلك العدید من السکان بسبب القتل المباشر أو انفجار الألغام على الرعاة 
والمزارعین» وهذا تقریر آرسله قايد مطماطة بتاریخ 1943/06/11 تحت رقم: 332 إلى 
الهيئات العلیا التي استلمت التقریر بتاریخ 1943/06/28 تحت رقم ۰13 یخبرهم بوفاة 61 
مواطنا Ma‏ دخول ما سماه التقرير بجنود العدو إلى المنطقة» وتضمن التقریر قائمة اسمية 
للمتوفین وسبب الوفاة» والتي تمثلت اما بالقتل من طرف الجنود الالمان والانجلیز 
والإيطاليين» أو بانفجار لغم أو عن طريق الاصابة بالقنابل المتفجرة. 


وعلی العموم فقد قامت فرنسا باستغلال شباب منطقة الشمال الافريقي» بالتجنید الطوعي أو 
الاجياريى» نام احرۍ العالقية از ونم الال وگلا خر في يلاد الظامه رفي الهند 
الصينية» بل واستخدمتهم حتی ضد بعضهم البعض. بتجنيد الجزائريين والتونسيين عند 


آبیرنار» مجلة إفريقيا الشمالية. 
”أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية ۰03۰ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائرءج02:1983» ص 
209. 
3التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص 899 - 900. 

^Mohamed Bekraoui .op .cit .p 8‏ 
"حسن حسني عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس؛ تحقیق جمادي الساحلي: دار الجتوب للنشر» تون 2010 صن 458 
6الأرشيف الوطني التونسي» علبة رقم ۸/0187/0001.أنظر الملحق رقم: 20 و 21 و22 و 23. 
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احتلالها للمغرب؛ وأكثر من ذلك فهي تستخدم هؤلاء المجندین ضد أبناء جلدتهم في بعض 
الاحیان. 
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1 خلال الحرب العالمية الأولی: 


لعل من نافلة القول الاشارة إلى أن asi‏ آبرز الأسباب التى كانت وراء الحرکة الاستعمارية 
الأوروبية الحديثة والمعاصرةء» هو العامل الاقتصادي ان لم نقل هو آولها على الاطلاق, فقد 
كانت فرنسا وغیرها من الدول الاستعمارية» تحرکها الأطماع الاقتصادية في المستعمرات؛ 
وتسیل لعابها الثروات المتدفقة فى هذه المناطق» وکانت دانما تعتبرها خزانا اقتصادیا 
يستخدم عند الحاجة إليه خاصة في الأزمات والحروب» ولن تستثنی منطقة الشمال الافريقي 
عن هذه القاعدة» فقد ساهمت المنطقة في تموین (الوطن الأم) خلال فترة الحروب بالقمح 
الصلب والحبوب والخمور والأغنام وکذلك أيضا الثروات المحلية کالخشب والجلود 
وبالأخص التبغ.! 


وسخرت فرنسا اليد العاملة الشمال إفريقية aul‏ النقص المسجل خلال الح ع ۰01 cana‏ 
توجه الكثير من العمال إلى جبهات القتال» أو الخسائر البشرية المسجلة بفعل القصف 
المتواصل على فرنساء فبالإضافة إلى تجنيد المقاتلين» نحو 180,000 من العمال تم جلبهم 
من الشمال الإفريقي سواء متطوعين أو مجندين تم تشغيلهم في مصانع الذخيرة أو في النقل 
أو العمل في الحقول ضمن الأعمال الفلاحية.2 


وقد قامت وسائل الإعلام الفرنسية بالدعاية (للأوضاع الرائعة) التي يعيشها العمال 
الشمال إفريقيين في فرنسا ف (أولئك الخدامين فرحون بحالتهم غاية الفرح» فإنهم مستعملون 
في أعمال لا صعوبة ولا تعب فيهاء و يأكلون أكلا جيدا ويلبسون لباسا مناسباء ویقبضون 
E"‏ عالية بها يمكنهم إرسال دراهم كثيرة وقتا بعد آخر إلى عائلاتهم ...) كما أنهم يجدون 
من رؤسائهم في العمل كل صفات الانسانية والأبوة (فما من بطاقة يبعثونها إلى أقاربهم الا 
وهم یطیلون فیها الكلام على سرورهم بأمرهم ویصرحون بان رؤسائهم یسیرون معهم سيرة 
الأب مع ولده 1 


والواقع أن السياسة الاستعمارية لم تكن يوما تهدف إلى إنشاء اقتصاد (خاصة الصناعة) في 
مستعمراتها الا بالحد الذي يستفيد منه " الوطن الأم"» وهو ما آدی إلى فشل النشاطات 
الصناعية التي نشأت بفعل ظروف الحرب العالمية الأولى في الجزائر» Cus.‏ اضطربت 
عملية استيراد المنتجات الفرنسية فافتقدت الجزائر إلى الكثير من السلع الضرورية »فنشأ عند 
ذلك الكثير من النشاطات الصناعية فى الجزائر: صناعة القوارير لتعبئة الغاز وحامض 
الكبريت وأملاح النحاس» وفي العشرينات من القرن العشرين اختفت هذه الصناعات نتيجة 
المنافسة التجارية الحادة مع المتروبول. أما المنتجات التي تصدرها الجزائر نحو فرنسا » 
فأصابها الاختلال هي أيضا نتيجة فقدان وسائل النقل» وقد أثر ذلك أيضا على سوق الغنم 
التي يعيش منها قسم كبير من السكان الجزائريين» دفعت ضرورة تموين الجيوش على 
الجبهة بالحاكم العام إلى الاهتمام شخصيا بهذه المسألة فوقع اتفاقا مع شركة خاصة بهدف 


Jean Ganiage.op.cit. p 814.‏ 
Ibid, p 417.‏ 
#بدون کاتب؛ الخدامون المسلمون في فرنساء أخبار الحرب. العدد 1916/12/12329»ص 03.(أنظر الملحق رقم 31( 
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انشاء مصنع للتبرید» بدأ هذا المصنع بالعمل عام 1918 وفي ale‏ 1919 كان يستوعب 
0 رأس وفي غضون ذلك هدأت الحرب .فاضطر هذا المصنع لأن يغلق أبوابه 
بسبب منافسة التجارة مع المتروبول» وذلك بالرغم من دعم الحاكم العام ليتود «(Lutoud)‏ 
كما ان النشاطات الملحقة التي ولدها نشوء هذا المصنع ومن بينها غسل الصوف » قد اختفت 
معه هي أيضا. اوعلی ذلك فان محاولات إقامة صناعة في الجزائر »ارتبطت بالحاجة الملحة 
لذلك بفعل ظروف الح ع 01» لتختفي بمجرد نهاية الحرب. 


وقد تم توجيه موارد الجزائر أثناء الحرب العالمية الأولى لخدمة المجهود الحربي وهو ما 
انعكس سلبا على الجزائريين فكانت الأوضاع الاقتصادية للمسلمين متدهورة فالإنتاج 
الخصوص $53 cca JI‏ هذا ما أدى إلى زيادة في سعر القمح cball‏ على الخصوص 
cus‏ وصل سعر القنطار إلى 50 و 60 فرنك وفي رسالة بعثها الحاکم العام إلى ویجان 
ایتیان۳16006 Eugene‏ وصف فيها الحالة المزرية للسکان قائلا:" إن الاهالي جیاع"» أما 
الانجلیز فأفرغوا الجزاثر من حیوانات الماعز التي کانوا يخصصونها لاستهلاك الجنود 
الهنود» وأما الغنم فکان متوفر بکثرة وصار سلعة کاسدة بسبب ندرة المراعي ففي 
1 صدرت الجزاثر 650,000 رأس » وفي نهاية السنة كان مجموع الاغنام 
المصدرة تقدر ب 698,936 راس» بينما 400,000 راس لم پنم بيعهاء و حسب ما اورده 
الحاکم العام فان هذه الوضعية كلفت المربین من الأهالي خسارة 10 ملايين فرنك» وعلی 
العموم فبالرغم من المساعدات المقدمة إلى شرکات التوفیر والاحتیاط فان الوضع 
الاقتصادي كان سلبیا وظروف المعيشة متدهورة.2 


ورغم ذلك فان السلطات ظلت تستنزف موارد الجزائريين فهذا نداء عن قرض3 صادر 
عن الجمهورية الفرنسية موجه للمسلمین سکان القطر الجزاثري تحت عنوان " قرض 
للدولة يصرف في الدفاع عن الوطن »نداء للمسلمين سکان القطر الجزائري" تدعو فيه 
الجزائريين إلى (إظهار غيرتهم الوطنية ومحبتهم لفرنسا باشتراكهم كل بما يطيقه من 
قروض للدولة) ذلك أن (الحرب الحاضرة مصاريفها كثيرة للغاية... ولذلك رأت الحكومة 
الفرنسية إنشاء قرض ثان تصرف المتحصل منه في واجبات الحرب... ويشمل نداؤنا 
المسلمين سكان القطر الجزائري أيضا إذ لا فرق عندنا بينهم وبين أبناء فرنسا 
الأصليين...)وقد حدد من خلال هذا النداء المبلغ الواجب دفعه بالتقسيط وقدر ب 88 فرنكا 
مع سعر فائدة قدر ب 05 فرنكات سنويا.4 


ولم تتحسن الأوضاع الاقتصادية للجزائريين» ففي سنة 1915 و 1916 كان الرعاة يجدون 
i,‏ لبيع قطعانهم وأصوافها ليتمكنوا من تسديد بعض ديونهم لسنة 1914 أما الفلاحون 


آعدي الهواري» الاستعمار الفرنسي في الجزانر سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي»1830/ 1960« ترجمة 
جوزیف عبد الله دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت «oi‏ 1983 ص 163. 

*شارل روبیر آجرونء المرجع السابق» ص 816 - 817. 

3أنطر الملحق رقم 35. 

#بدون کاتب» قرض للدولة يصرف للدفاع عن الوطن ءنداء للمسلمین سکان القطر الجزاتري. آخبار الحرب. الاقامة 
العامة» العدد ۰113 1916/10/13« ص 03. 
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وعلی الخصوص مزارعي الحبوب فلقد عانوا قلة المحصول بسبب العوامل الطبيعية السیئف 
مثل هجوم الجراد والعواصف التي آتت على محصولهم وفي مارس 1916 وصف الحاکم 
العام آهالي باتنة قائلا:" انهم محرومون من الغذاء ویمدون آیدیهم نحونا"! 


وانخذت فرنسا إجراءات اقتصادية زادت الوضع سوءاء فقررت الحکومة الفرنسية بعد تردد 
طال منذ 1914 ۰ تزوید سکان المدن بالمون » غير آنها فرضت ضريبة على بیع وشراء 
القمح و الشعیر و الدقیق 6 وأصدرت قانونا يسمح بوضع اليد على هذه المو cal‏ کما آصدرت 
قانون 30 آفریل الذي ينص على ضريبة تخص الحبوب والبطاطس والسکر والحبوب 
الجافة 2 


وقد اعتمدت فرنسا کثیرا أثناء الحرب العالمية الأولى على اليد العاملة الجزاثرية فقد calls‏ 
Brianda s »‏ رئيس لجنة مجلس الشیوخ في 1916/04/11 ءبمزید من الجنود والعمال » 
وفي 29 جوان من نفس السنة طلب وزير الحرب من الجزاثر تجنید بقية الجنود من فئة 
5 لیستخدم بعضهم کجنود والبعض الآخر کعمال» ورد الحاکم العام بأنه یتعذر تعبئة 


في خطة آخری تسعی إلى التجنید التدريجي للرجال من فتة 1912 — 1915 ۰ ولكن 
بصفتهم عمال فقط ومرة آخری كان رد الحاکم العام بالرفض ولکنه في نفس الوقت اقترح 
إجراء آخر مفاده: تجنید نفس عدد الموّجلین لفئة 1916 أي حوالي 2500 رجل بصفتهم 
عمالا والانطلاق فورا في إجراء عملية الاحصاء لفئة 1917 لكي يتم تجنیدهم في نوفمبر 
وتقسیم هذه الفئة إلى وحدتین تتشکل من 15,000 إلى 18,000 رجل توجه الوحدة الأولى 
للخدمة العسكرية وتوجه الثانية إلى العمل في المصانع» وافق وزير الحرب على هذا 
الاقتراح ولکنه طلب في 17 جويلية تزویده ب 15,000 عامل اضافي يتم اقتطاعهم من فنة 
سنة 1916 التي لم نقدم سوی 5000 جندي» و2500 عامل» وفي رده بيّن الحاکم العام 
استحالة توفیر 35,000 رجل في مدة 05 آشهر ثم تراجع في 21 جويلية» حيث اقترح تجنید 
0 + 2500( عامل عن طریق التشغیل مقابل مرتب بومي (05 فرنکات) 
ومنح» وإذا تعذر تحقیق ذلك يلجأ إلى التجنید الاجباري للرجال الذين تبلغ اعمارهم 23 
TE‏ 


ومنذ جوان 1915 تم تشغيل 1037 عامل فلاحي جزائري» وأرسلوا إلى مقاطعة 
بوس 1863066 (فرنسا)للمشاركة في موسم الحصاد» ثم في 1915/11/25 طلب وزير 
الذخيرة والعتاد من الجزائر تزويده بحوالي 25,000 أو 30,000 عامل » اندهش الحاكم 
العام لهذا العدد الضخم ثم أبدى تحفظاته حول الموضوع. وفي 13 ديسمبر طلب وزير 
الحرب موافاته بعمال مساعدين من منطقة القبائل» لانجاز أشغال الحفر والردم في الخطوط 
الخلفية لجبهة القتال بشرط أن لايزيد سن أولئك العمال عن 35 سنة مع تقديم الوعد لهم 
بمنحهم تعويضا يوميا يقدر قيمته ب 05 فرنك من شأن هذه المنحة أن تستقطب عددا كبيرا 


آشارل روبير آجرون» المرجع السابق» ص 820. 
#آجرون: نفس المرجع» ص 821. 
«à?‏ ص 820. 
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من المتطوعین لولا أن تعليمة صدرت في 1916/02/09 أمرت بتخفیض المنحة إلى 02 
فرنك» فانخفض عدد المتطوعين للعمل 1 


وتضاربت الأرقام فيما يخص axe‏ العمال الذين استخدموا أثناء الح ع 01» فقد ذكرت نشرة 
«Bulletin. du Comite de L'Afrique Française‏ أن مجموع عدد العمال 
المستخدمین طيلة سنوات الحرب بلغ 75.800 عاملاه في حين ذكر الأستاذ 
0 أن عددهم بلغ 89,000 من المؤكد أن التجنيد تواصل وتطور خلال عهدة 
الحاكم العام جونار):10::3 Cas‏ کلف باستدعاء اليد العاملة بصورة مكثفة» أصدر 
11 أول تعليماته بخصوص هذا الموضوع في 1918/01/21 حدد فيها عدد العمال 
الذين ينبغي استدعائهم ب 50,000 وعدد الجنود ب 50,000 الذين ينبغي ضمهم تحت 
تصرف فرنسا في خلال 1918 »غير أنه لم يتمكن من توفير هذا العدد فأبرق في 08/سبتمبر 
معتذرا للحکومة» وبالاعتماد على الأرقام المتعلقة بهجرة المسلمین الجزاتریین ذهابا وإيابا 
يتوفر لدینا مؤشر هام » فمن سنة 1914 إلى 1918 غادر الجزائر 116,616 وعاد الیها 
2 فاذا اعتبرنا أن هذه الأرقام غير جزافية نستنتج أنه في نهاية سنة 1918 بقي في 
فرنسا حوالي 57,264 جزائري في الوقت الذي أعلنت وزارة الحرب عودة عدد 68,074 
في 31 آکتوبر» وعدد 39,403 في أول دیسمبر 1918 نستنتج مما سبق أن aae‏ العمال 
المستخدمین من طرف الادارة الجزاثرية یقدر بما بين 76,000 و 78,000 .2 


وبالاضافة إلى ذلك فقد وجهت مختلف المنتجات " للوطن الأم " إذ أن القطر الجزائري 
کسوق محجوز في سنة 1900 ۰ سیبقی على ذلك وقتا طویلا» والمعمرون الذين همهم هو 
الاحتفاظ على يد Alle‏ فلاحیه رخيصة یحاربون تنصيب صناعة التي ترفضها أكثر 
الشركات في الوطن الأم» وعندما انقطعت الصلة مع مرسیلیا سنة 1942 تحملت العمالات 
بشمال |فریقیا بغتة الضرر المتمتل في کون آصبحت العمالات مصدرا al gall‏ الأولية ومنفذا 
للمنتجات المصنعة» ومع ذلك یصرح Aia‏ 1944 مدير الشوون الاقتصادية الجزائرية بما 
يلي:" لیس من Uia‏ اتخاذ مبادرة التصنیع الشيء الذي یمنحنا باتجاه الصناعة الفرنسية 
وضعية تهجمية بصفتنا مستعمرة".3 


وقد تأثرت السوق الداخلية في الجزاثر سلبا آثناء الحرب العالمية الأولى » بفعل تدخل 
المعتمد السكري في الشان الاقتصادي» فقد اختلت السوق الداخلية بسبب الاقتطاعات 
الكبيرة التي كانت تقوم بها المعتمدية العسكرية دون تدارك التدهور الاقتصادي الذي ازداد 
حدة على إثر القرار العام القاضي بتأجیل دفع الدیون المستحقة وتوقفت ورشات الأشغال 
العمومية وشرکات الاستغلال المنجمي مخلفة es,‏ بطالة شديدة في المدن» وانخفض c ol‏ 
الحبوب في الأرياف لانحصار رقعة الحقول المزروعة بپسبب الندرة النسبية في اليد 
العاملة... وفي المقابل أعرضت المعتمدية العسكرية عن شراء الخروف الجزائري» وتحمل 
الموالون المسلمون ذلك على مضض أثناء آشهر الحرب الأولى وتكبدوا " خسائر لا تعوض 


“آأجرون» المرجع السایق» ص 830. 

.831 ص‎ «à? 

3شارل آندري بافرود » الثورة الجزائرية» ترجمة كابوية عبد الرحمان» allu‏ محمد» منشورات دحلب» الجزاثر» 2010 
o‏ 57. 
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بلغت عشرة ملایین فرنك "...استمرت الأسعار في الارتفاع على حساب المستهلکین » وحتی 
الخبز ارتفع بين 1914 و 1916 بنسبة 20م وقرابة %50 في بعض المدن والجهات و عمد 
المضاربون على رفع الأسعار إلى اصطناع ندرة المواد الغذائية المحلية والمنتجات 
المستوردة... اشتدت الوضعية الاقتصادية بصورة محسوسة في عام 7 بسبب محصول 
زراعي كارثي واشتداد الحصارء إذ لم يبلغ إنتاج القمح الصلب إلا 9659 وكان محصولا 
متوسطا وبلغ محصول الشعير ۰0657 وكانت تلك الوضعية ناتجة عن تقلص رقعة 
المساحات المزروعة وحالة جفاف غير عادي» وتضررت منطقتا القبائل و قسنطينة بشكل 
خاص حيث أن الاستجابة لحاجيات المستهلكين كانت في غاية الصعوبةه ووصل الأمر في 
شهري مارس وأفريل إلى الحدیث عن شبه " مجاعة".1 . l‏ 


وکانت تداعیات الحرب العالمية الأولى خطيرة على فرنسا من حیث ازدیاد الحاجة إلى اليد 
العاملف فقد فقدت فرنسا بين عامي 1914 و 1918 نسبة 94968( سکانها القادرین على 
العمل ومعظمهم من العناصر الشابة والنشيطة وتعرضت محافظات للتدمیر» ومن بینها 
آغنی المناطق الصناعية والزراعية » ولكي تحافظ على هیبتها في الخارج كان علیها أن 
تساعد بفعالية الدول التي آقامتها آو ساهمت في انشانها مثل يوغسلافياء و تشیکو سلو فاکیا 
وكان عليها كذلك أن تعيد بناء المناطق المحررة » وأن تحافظ على استمرار تطور المناطق 
المعادة إليها من الألزاس واللورين وأن تسرّع تطور مناطق ما وراء البحار التي قدمت 
الکثیر من الضحایا في سبیل (البلد Ael‏ 


كل ما سقناه سابقا ینطبق على تونس التي سرعان ما أصبحت خزانا يمد فرنسا بما 
تحتاجه من ید عاملة وثروات مختلفة» فعلاوة على الجنود والید العاملة التی وفرتها البلاد 
التونسية لفرنسا شأنها في ذلك شأن الجزاتر والمغرب وبقية المستعمرات» نشط الانتاج 
التونسي لتزوید المتروبول بما يحتاجه من مواد منجمیه وأخرى فلاحیه» وقد تضافرت بعض 
المعطیات المناخية الإيجابية لتجعل قطاع الحبوب یصل ذروة انتاجه سنة 1918 وهو ما 
یوضحه الجدول التالي3 : 


المواد 1910 — 1914 5 1919 

القمح 0 قنطار 0 قنطار 
الشعیر 0 قنطار 0 قنطار 
القصبية 0 قنطار 0 قنطار 

الزيت 1 هكتلر 7 هکتلر 


تشارل روبييرآجرون» تاريخ الجزائر المعاصرة» ص 427 - 429. 

#فرانسوا جورج دريفوس و آخرونء أوروبا من عام 1789 حتى أيامنا c‏ ترجمة حسين حيدرء عويدات jul‏ والطباعة» 
بيروتء لبنان»ج۰03 ۰2012 ص 385 - 386. 

#محمد الأزهر الغربي» المرجع السابق» ص 161 - 162. 
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الخمر 0 هکتلر 3 هكتلر 


وسخرت الموارد المالية التونسية لخدمة المتروبول خاصة عند نهاية الح ع ۰01 نتيجة 
للازمة الاقتصادية التي عرفتها فرنسا بفعل الحرب وانثقلت هذه الأزمة بجمیع مظاهرها 
إلى البلاد التونسية فأثرت على القطاعین الاقتصادي المحلي » فعلی المستوی المالي شمل 
القانون الفرنسي الصادر یوم 03 آفریل 1918 والذي یمنع تصدیر رژوس الأموال الفرنسية 
إلى الخارج البلاد التونسية عن طریق الامر الصادر یوم 1918/04/24 وبموجبه تصبح 
رؤوس الاموال وفواتضها الموجودة بتونس بمتابة آموال مجمدة بمجال غير فرنسي يجب 
عودتها إلى "وطنها" الاصلي ۰ ولئن دل هذا القرار على مفارقة التعامل مع تونس 
کمستعمرة آحیانا » وکمجال غير فرنسي وأجنبي أحيانا آخری فانه خلق وضعا مالیا صعبا 
بالبلاد التونسية تمثل في تضاؤل الاستتمارات التي وصلت لاول مرة إلى مستوی سلبي غير 
معهود...وکانت نتيجة هذه الاجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى توفیر رووس الاموال 
لمعاضدة اقتصاد المتروبول غضب التونسیین الذین لم یجنوا ثمار مساندتهم لفرنسا خلال 
الحرب» وسخط الفرنسیین(المستوطنین في تونس) الذین بدووا یتذمرون من أنانية " الوطن 
الام" ذلك NE‏ بارس سا فقت تطلب على أعمدة الصحف التضحية في سبیل دعم " 
الفر c‏ الفرنسي" و الاقتصاد الفرنسي L‏ 


وقد تأثر الاقتصاد التونسي سلبا خلال الح ع 01» ولم يبق أي مجال اقتصادي الا وتضرر 
بما في ذلك قطاع الأوقاف» فقد ساقت الحرب إلى ساحاتها القریب والبعید» ولم يتخلف 
التونسیون عنها بحکم التبعية الاستعمارية يومها لفرنسا |حدی الدول المتحاربة ۰ فترك 
التونسیون جبرا عنهم دیارهم ومزارعهم والتحقوا بساحات القتال في آوروبا » وهو ما ترك 
آثرا بینا في حياة البلاد الاقتصادية ذلك أن تجنید 120,000 مقاتل من سکان بلد فقیر یعتمد 
على الزراعة والعمل اليدوي ليس مجحفا فقط بل هو آمر مدمر» عرّض البلاد إلى فراغ 
حقيقي من العنصر البشري النشیط وکانت ممتلکات الأوقاف التي تمثل جانبا مهما في حياة 
البلاد الاقتصادية و الاجتماعية إحدى ضحایا الحرب نتيجة إهمال الموقوف والموقوف عليه 
بعد فراغ البلاد من الشباب ونقص اليد العاملة وغلاء الأسعار» وقد انعکس هذا الوضع على 
مداخیل الأوقاف المتأتية من العقارات الفلاحية بالخصوص 2 


وتشابهت الاوضاع في المغرب أثناء الح ع ۰01 مع تلك التي شهدتها تونس والجزائر» 
فباندلاع المواجهة العالمية » ليوتي اتخذ خطوة جريئة استراتيجية بعدم إقحام المفرب في 
المأساة الاوروبية وتحویله إلى خزان للرجال والمون من أجل (الوطن الام)» وقد حدد بدقة 
هدفه عندما قال:" آری أن وضعيتي هنا ... إبقاء المغرب قبل كل شئ کخزان بحیث يتم 
الاعتماد التدريجي عليه للتموین بالامکانیات المتاحة والضغط علی القوی الوطنية QE‏ 
الطررق و الوهائل نازرات العكلية عل هه اكاد عموما و اورت 


“محمد الأزهر السماك» نفس المرجع» ص 164 - 165. 
2الشيباني بن بلغیث. الاستعمار الفرنسي والأوقاف في تونس» سوجيك للنشر» صفاقس c‏ تونس» ۰2015 ص 101. 
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4 و نوفمبر 1918الجنرال ليوتي استطاع أن يرسل إلى جبهات القتال 58 كتيبة» و22 
a ju‏ هذه الأخيرة عوضت بوحدات أقل أهمية 1 


وعموما فان النهب الاستعماري لخیرات وموارد المستعمرات » عمل له ما يبرره بالنسبة 
القومي لفرنسا ما وراء البحار (المستعمرات)» والمجلس الاقتصادي لفرنسا الکبری (فرنسا 
ومستعمراتها)» سیسهرون US‏ حرص على أن تکون خیرات الارض الفوقية والباطنية بين 
أيادي فرنسیةء وهذا يعني آنهم سیسعون جاهدین إلى جلب المنتجات التي تنقص فرنساء 
کالبترول coa‏ دون أن تدفع لاقتناء ذلك سعرا غير مقبول Ad‏ حال» ولکن باستغلال ما 
یمکن أن توفره من خیرات مقابل ذلك (فوسفات بلاد المغرب» کوبلیت المغرب 
الأقصى...إلخ).2 


2 خلال الحرب العالمية الثانية: 


وفي الحرب العالمية الثانية تشابهت عمليات الاستغلال للجزائر كتلك التي حدثت خلال الح 
ع ۰01 ففيما يخص اليد العاملة قررت وزارة العمل الفرنسية في شهر جانفي 1940 
استدعاء عدد من العمال الجزائريين للقدوم إلى فرنسا والقيام ببعض الوظائف التي كان يقوم 
بها الفرنسيون قبل التحاقهم بالجيش» ثم قامت وزارة الدفاع من جهتها بتوجيه نداء إلى العمال 
الذين سبق لهم العمل بمصانعها وطلبت منهم التوجه إلى فرنسا لسد الفراغ الذي تركه الجنود 
الذين توجهوا إلى جبهات القتال.3 

ووجهت كل الإمكانيات لجبهات القتال فبمجرد اشتعال نيران الحرب» عرف الجزائريون 
ندرة محسوسة للمواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والصابون والشاي وكذلك البنزين 
والبترول» مما صعب من أمر الإضاءة والنقل وازدادت الأمور خطورة بسبب ارتفاع حجم 
المواد المرسلة إلى فرنساء إذ ارتفع حجم البقول الموجهة إليها إلى 522,600 قنطار à‏ في 
سنوات 1941/1940 بعدما کان 39,000 قنطار فحسب في فترة 1939/1938 ۰ وقد أدت 
الوضعية إلى تقنين التوزیع الخاص بالمواد الغذائية الأساسية» إذ كان نصيب کل جزائري 
هو 250 غرام من الخبز أو القمح في الیوم ولکل فرد» وأكثر من ذلك كان التوزيع غير 
منتظم» آما في الأرياف فقد انتقل نصيب الفرد من الشعیر من 7,5 کلغ في الشهر إلى 4,5 


!Mohamed Bakraoui .op. cit. p 101/103.‏ 
محمد حربي» الثورة الجزانرية سنوات المخاض. ترجمة» نجیب عیاد» صالح المثلوثي» المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية ۰1994 ص 139. 
سر مرون العمال الجر ريون في فرشا - دراسة تحليلية د شي خاصنةه وزارة لعجا هين الجزاتر»2008» دن 
139. 
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کلغ في الشهرء ولم يكن توزیعه يتم بشکل دائم ومنتظم » لقد شملت هذه الأزمة كل al all‏ بلا 
استثناء» الأساسية منها والكمالية» الغذانية وغير الغذائية المنتجة محلیا والمستوردة» وکان 
مشکل الأزمة الشغل الشاغل للناس كلهم آهالي وآوروبیین... لذلك لجأت السلطات 
الاستعمارية إلى سن جملة من القوانین التي كانت تنظم عملية توزیع مختلف السلع وفق نظام 
الحصص أو البون Le Bon‏ ! 


وهکذا تعرضت الجزاثر خلال الح ع 02»إلى عملیات استنزاف لخیراتهاء الزراعية 
والمعدنية» آدت إلى مآسي انسانية» توجد آوصاف کثيرة للحياة الاقتصادية المزرية في 
الجزائر خلال الحرب الکبری» نكتفي ببعض النماذج منها » ومن ذلك ما ذکره آحد الکتاب 
المعاصرین من أن کل شيء في هذه البلاد من المواد الغذائية وغیرها كان مقدرا ومقننا 
بدقة» كما كانت السوق السوداء تغطي ARS‏ انتاج الجزائر» وکانت سنة 1941 بالخصوص 
سنة صعبة على السكان من الوجهة الاقتصادية» رغم أن الجزاثر كانت بلاد غنية بالمواد 
الاولية والاستهلاكية» وکان یمکنها أن تعيش على الاکتفاء الذاتي لو لم ترسل كل منتجاتها 
إلى الخارج لتغذي بها الآوربیین والفرنسیین خاصةه فمخازن الجزائر آفرغت من محتویاتها 
بحجة تغذية أم الوطن (فرنسا) أولا 2 

إن بشاعة الاستعمار لا حدود لها .إذ بلغت درجة البشاعة أن آصبح الحیوان 
(الأوروبي)» مفضلا على الانسان الجزائري» خلال الحرب العالمية الثانية» التموین تم 
تقنینه: حصان للمعمّر له الحق في 800 RIS‏ من الحبوب خلال العام بينما مواطنونا علیهم 
الاکتفاء بتموین خيالي» بتکون من 7,5 كلغ شهریاه تموین خيالي لأنه نادرا ما یکون 
متواصلا ودائماء ولکن غالبا ما یکون متأخرا عدة آسابیع 3 


وبعد الاحتلال الالماني لفرنسا زاد الوضع سوءا بالنسبة للجزائریین» ففي 1941 شرعت 
الحکومة الفرنسية في فيشي في العمل بنظام البطاقات التموينية لتوزیع المواد الغذائية ذات 
الأهمية مثل : الدقیق» الزیت. السكرء القهوةء... السوق السوداء أصبحت سائدة مما سمح 
لأولئك الانتهازیین باستغلال الوضع الفقر والمجاعة » آجبرت الجزاتریین على الاقتیات من 
ورق الاشجار وجذورها(الفقاع» الترفاس)» من جهة آخری للحصول على الحصص الغذانية 
ببطاقات التموین» لا بد من کثیر من الصبر والمعاناة آمام محلات البقالثه هذه أصبحت 
ظاهرة معتادة» من أجل الحصول على 01 کلغ أو 02 کلغ من البطاطا أو الفول لا بد من 
الاستیقاظ منتصف اللیل... في غياب القمح الناس سعیدون لأن یجدوا في السوق السوداء 
الشعیر والذرة» تحضير الخبز من هذه المواد تصبح لذيذة بسبب المجاعة خاصة إذا غمست 


a ganal‏ آيت مدور. الحركة العمالية في الجزانر إبان الحقبة الاستعمارية 1962/1830 بين النضالات الاجتماعية 

والکفاح التحرري دار هومة الجزاثر» ۰2015 ص 212 - 213. 

7 ابو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية ۰ ط03 »المؤسسة الوطنية للکتاب »الجزاثر»ج03» 1986۰»ص 184. 
*Mahfoud Smati .op .cit .p 199.‏ 
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في قلیل من زیت الزیتون» كانت هذه تعد وجبة لسد الجوع. الفول مغلي مرشوش بالخل» 
كانت أيضا مستهلكة کثیرا من طرف الفقراء من الناس» آما اللحم فالأهالي الاغنیاء فقط 
الذين بستطیعون استهلاکه مرة أسبوعياء آما الأغلبية فلا تذوقه الا مرة سنویا بمناسبة عيد 
الأضحی ! 

عندما احنل المحور فرنساء شرع بدوره في استغلال المنطقة» وتسخیرها لخدمة المجهود 
الحربي فبعد هزيمة فرنسا في حزیران (بونیو/ جوان)عام ۰1940 ومجيء حكومة فيشي 
إلى السلطة آرسلت إلى الجزائر " لجان" آلمانية ايطالية عديدة»" لمراقبة تنفيذ شروط 
الهدنة " وبایعاز من هذه اللجان » نقلت إلى آلمانیا وإيطالياء الفوسفوریت وخامات الحدید 
والمعادن غير الحديدية والمواد الغذائيةء وهذا ما شکل صعوبات اقتصادية للجزاثر» وساءت 
حالة السکان المادية بشدة» فبالمقارنة مع عام 1938 ارتفعت الأسعار في الجزائر عام 1940 
بنسبة 9634 وفي عام 1941 بنسبة 57 م7 وفي عام 1942 بنسبة ۰90101 آما في عام 
3 فقد وصلت هذه النسبة إلى %171. وحدد استعمال الغاز والکهرباء والمواصلات « 
وطبق نظام الجراية الشديدة على al gall‏ الغذائية» وارتفعت نسبة الوفیات بين الأطفال في 
الریف بصورة خاصةء وفي نفس الوقت كان الموظفون الفیشین المستعمرون وکبار 
المعمرین (الکولون) الأوروبیین (وکذلك بعض الاقطاعیین الجزائريين)»يتذللون للنازیین 
ویزودون " الفیلق الافريقي" الالماني - الايطالي بقيادة رومل الذي كان یحارب الانجلیز في 
لیبیا ومصر بالمواد الغذانية »ءوبمختلف آنواع التجهیزات. إن اختلال العلاقات الاقتصادية 
التقليدية بين الجزاثر وفرنسا في أعوام 1942/1940( بسبب السياسة الهتلرية في نهب 
فرنساء وفي عامي 1944/1943( بالنظر لقطع الاتصالات بين فرنسا المحتلة من قبل 
الألمان »والجزائر المحررة من الفاشیین» إن کل ذلك قد li‏ تطور صناعة التحویل في 
الجزائرء ولکن الحالة الاقتصادية في البلاد ساءت جدا بشکل عام» فالنقص الشدید في 
البضانع التي كانت تستورد سابقاء Cua‏ استمرار ارتفاع الاسعار على المواد الضروریةه 
وجلب قحط el sel‏ 1945/1943 المجاعة والفقر في الریف وهروب الفلاحین الجماعي إلى 
المدن c‏ الأمر الذي لم يعمل الا على ازدیاد البطالة وازدحام الأحیاء الاسلامية بالسكان. 2 


خطة آیضا لتصنیع شمال إفريقيا بمشاركة آلمانیا ءوشرعت في البحث عن البترول في 
الصحراء وعن الفحم» وکانت هناك محاولات لزراعة القطن »ومد خط حديد عبر الصحراء 


"Sid Ahmed Dendane,Algérie intérieure de 1936 /1996.(étude socio- 

économique), AlgerENAG éditions, 2008,p75 — 76 

7 د. ر. فوبیلیکوف وآخرونء تاريخ الأقطار العربية المعاصرءترجمة دار التقدم » دار التقدم » موسكو « Olg‏ ص 332 
- 335. 
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یربط سهل نهر النیجر بالبحر المتوسط وأخطرت الحكومة بنك الجزائر أن يرفع العملة 
الورقية التي يصدرها من ثلاثة إلى عشرة ملیارات فرنك.! 


وقد C m‏ ېږو ئي غه كتوم egt‏ حتى اضطر المقيم ا في الجزائر إلى 
سنوات دخلت إفريقيا في أزمة متكررة »المحاصیل الغذائية تراجعت» رووس الأغنام 
نقصت" الجزاثر لا تغذي شعبها " التصدیر )9680 في اتجاه فرنسا). التمویل العمومي 
jale‏ والجزاتر تعيش بمساعدة فرنسا إلى ile‏ ۰1940 في نوفمبر 1941 
ZWeygand3i ssl 5‏ يحلم بسياسة جريئة " انه وقت الاصلاحات الکبری " اعادة توزیع 
الأراضيء التصنیع» في الوقت الذي كانت فيه التجارة الخارجية للجزائر تكاد تتوقف" 
بواسطة حدود شديدة الغلق" حسب روباربيلان86112 Robert‏ وزير الانتاج الصناعي» 
الصناعات المعاشية ستؤسسء الاستثمارات الصناعية ستباشرء المشاريع الاقتصادية 
مدروسة من قبل مختصين» المخزونان الغذائية انتهت Ma‏ مدة... طغت وسادت السوق 
السوداء» والمجاعة انتشرت » في الريف يأكلون جذور الاشجار» والموت يزداد مع سوء 
التغذية انتشرت الأمراض والأوبئةء وایجوندل۷۵۵۵0 في تصلاته مع 
روبارميرفي Mu]‏ 0616 ]الممثل الأمريكي في المنطقة »طالب بمساعدة اقتصادية من 
الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا الشمالية 


الناس» إذ ارتفعت الأسعار بشكل جنوني» وسادت السوق السوداء في مختلف المناطق» وهذا 
جدول يبين ارتفاع الأسعار في الجزائر خلال الحرب العالمية الثانيةة. 


الوحده النوع 1939 1942 1944 1945 
کلغ خبز 0ف 0ف 5ف 5ف 
كلغ طحين 5ف 0ف 0ف 0ف 


“سعد الله المرجع السابق. ص 175. 
#مکسیم ويجاند (1965/1867):جنرال فرنسي » شارك في الحرب العالمية الأولی» عين مندوبا ساميا في سوريا سنة 
3 تم أصبح قائد أركان الجيش الفرنسي سنة 1930 ۰ وعند استسلام بلاده لألمانيا صائفة 1940 »وضع نفسه في 
خدمة المارشال بيتان الذي عينه في العام نفسه مندوبا عاما لفرنسا في شمال إفريقيا مقره الجزائر» غادر الجزائر نهاية 
سنة 1941 عائدا لفرنسا حيث ألقت عليه القوات الألمانية القبض ليبقى سجينا في ألمانيا من 1942 إلى 1945 »حيث 
أطلق سراحه من قبل الحلفاء الذين سلموه للقيادة الفرنسية الجديدة» والتي قدمته للمحاكمة ليطلق سراحه سنة 1948 ويكمل 
بقية حياته في فرنسا. أنظرء لزهر بدیدة» الحركة الديغولية في الجزائر» ص 176. 
?Annie Rey Goldzeiguer,Aux origines de la guerre d'Algérie 1940/1945, Alger, Casbah‏ 
éditions , 2002,pp 31- 32.‏ 
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لتر زیت 6ف 17ف 30ف 36ف 
كلغ لحم | 15,30ف 0ف 0ف 5ف 
قطعة | قميص | 45,75— 5ف 5ف 9ف 


إن أسعار السلع الأساسية في ارتفاع مستمرء فقد تضاعفت ثلاث مرات أسعار الخبز 
والطحین» فيما تضاعفت ست مرات أسعار الزيت واللحم والقمصان عن عام ۱.1939 

ونتيجة لهذه الأوضاع الصعبة» ولبشاعة الاستغلال الذي تعرض 
له الجزانریون من الحلفاء ومن المحورء فقد ازداد السخط الشعبي وتعالت آصوات 
الاحتجاجات تمثل السخط الشعبي على الاستعمار في انهیار الحياة الاقتصادية والاجتماعیة 
وأعادت المصادر ذلك إلى الانخفاض الواضح في عملیات تخزین الحبوب(تمثلت هذه 
الحبوب على وجه الخصوص في القمح والشعیر والمواد الغذائية کالزیت والقهوة والسكر)» 
التي تعتبر هي لب الغذاء الشعبي» وأدت عملیات تقنین الاستهلاك » وتنظیم التوزیع إلى 
ارتفاع الأسعار وندرة السلع في الأسواق من جراء(سيادة السوق السوداء)»وأدى ذلك إلى 
وقوع عدة أحداث کې آماکن مختلف وخرّبت عدة محلات »وتعالت أصوات الاحتجاجات 
والتهديدات الجماعية وعم السخط الشعبي مما أذى بسلطات الحكومة العامة إلى الاعتراف 
بخطورة الموقف وأنه سيعرف تصعيدا إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب 2 


وتحملت الجزائر فعلا أعباء الحرب ءورغم ذلك فان الفرنسيين لم يكونوا یفگرون في إقامة 
منشأت» خاصة في ميدان الصناعة» لاستغلالها ساعة الأزمات» إن القطر الجزانري» كسوق 
محجوزة في سنة ۰1900 ستبقی على ذلك وقتا Ca ga‏ والمعمر ون الدين همّهم هو الاحتفاظ 
الوطن الم 

ونورد هذه الشهادة الحية لما وصلت إليه أوضاع الجزائريين أثناء الحرب اقتصاديا 
واجتماعياء فهناك وصف حي كتبه طبيب عن حالة الجزائر خلال الحرب» ورغم أن هذا 
الوصف كتبه سنة 1945 فان صاحبه الذي عاش طويلا في مدينة الجزائر» كان يتحدث فيه 


بالتركيز» لذلك فضلنا ایراده فى هذا المكان» قال الدكتور Td‏ توماس ٧10101165‏ الذي عمل 
طويلا فى مستشفى مدينة الجزائر ما يلى: " لقد عشت فى مدينة الجزائر فترة dl sh‏ وقد 
ترضوان عيناد تابت ۰ 08أيار/ماي1945 الابادة الجماعية» ترجمة: سعيد محمد اللحام» الجزاثر» المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية» طبعة جديدة مراجعة ومنقحة ومزیدة» 2005 »ص42. 
یو سف ciy palia‏ المرجع السابق. ص 141. 
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الجراند ومسح الأحذية » ورأيت آعشاش القصدیر في الأحياء العربية» وهي أماكن تعتبر 
عارا على الحضارة, وأثناء جني الکروم التقیت بعمّال المزارع یمشون مسافة منات الأمیال 
بحثا عن العمل ینامون في الليل في الحفرء ویتغذون ببعض حبات من التمر» آومن العنب... 
لقد كنت خجلا من كوني فرنسیا» إنني كنت في الجزائر سنة ۰1945 في وقت المجاعة عندما 
كان آلاف الناس یموتون جوعا خلال سنة من الجفاف» وقد شاهدت القمع المروع الذي نتج 
عنه موت ستين آلف شخصء وشاهدت آطفالا عمرهم سنة واحدة یأکلون التراب كما 
شاهدت ماتتي شخص بموتون من الملا رياء في بضعة أيام بغرداية» فکیف لا نحصد الثورة 
عندما نکون قد زرعنا خلال هذه المدة الطويلة الحقد و الاهانات والبؤس..." وتشهد الوثائق 
أن سنة 1942 كانت أيضا سنة صعبة على السکان» كما كانت السنة السابقة لهاء ویذکر 
المعاصرون الجزائریون Maie‏ أن al all‏ الغذائية كانت مفقودة» وأن الأهالي کانوا یأکلون 
الاعشاب ویشربون من الابار العفنة» ویکاد کبارهم یکونون عراة» آما صغارهم .فکانوا 
یترکون على الطبيعة حفاة عراة» وکان الاحیاء من الناس یشاهدون آطفالهم وذویهم یموتون 
بالملاریا في لحظات.! 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية »كانت الأوضاع الاقتصادية في الجزائر في غاية السوء 
بفعل عملية استنزاف خيرات البلاد وتوجيهها للمجهود الحربيء فالحالة الاقتصادية المتردية 
والأوضاع الاجتماعية السيئة» زادت من شقاء الجزائريين» ودفعت بغالبيتهم إلى حافة 
المجاعة» بعد أن استمرت حالة الجفاف لمدة سنتين متتاليتين» وتناقص إنتاج الحبوب» 
فانخفضت بالنسبة للمسلمين من 17ملیون/قنطار» وهي الكمية الاعتيادية إلى 3 م/ قنطار 
سنة ۰1945 في Cá,‏ سجّلت فيه مزارع الفرنسيين (الكولون) والشركات الأوروبية 
المستثمرة في الجزائر مثل الشركة الجنيفية 0696۷70156 Compagnie‏ التي كانت تملك 
بمنطقة سطيف وحدهاء ما لا يقل عن 15,000 هكتارء عجزا كبيرا في الإنتاج وخسارة 
معتبرة في الأرباح» نتيجة لهذا الجفاف »ولنقص الأسمدة والافتقار إلى رؤوس الأموال 
الضرورية التي وجهت لتغطية الجهد الحربي. ومما زاد الحالة سوءاء والأوضاع تدهورا 
انقطاع التموين لظروف الحرب» بعد أن استنفذت احتياطات السنوات السابقة من الحبوب؛ 
وذلك بعد أن وجّه ما كان متوفرا منها في المخازن إلى السوق السوداء الموازية» والتي كانت 
فوق طاقة وإمكانية الغالبية الساحقة من الفلاحين الجزائريين» الذين لم يكن متوسط ملكياتهم 
الزراعية يتجاوز 11,6 هكتار» و مردودهم السنوي لا يزيد عن 500 فرنك» في حين كان 
متوسط ملكية الأوروبيين بالجزائرء يفوق 173,7 هکتار» ودخلهم السنوي Y‏ يقل عن 
0 فرنك. هذا وقد ساعدت هذه الظروف الصعبة على ارتفاع نسبة التضخم ب %665 
وأصبحت الكتلة النقدية غير المدعمة » تتضخم من 5200 مليون » سنة 1939 لتصل إلى 
0 مليون Xia‏ 1945( الأمر الذي حد من إمكانية استثمار رؤوس الأموال في الزراعة 


آسعد الله نفس المرجع. ص ص185 - 186. 
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> وحال دون رفع الانتاج الفلاحي» في وقت تناقصت فيه الأيدي العاملة في الزراعة من 
جراء تجنید الفلاحین على نطاق واسع للخدمة العسكرية »أو العمل في المصانع الأوروبية.! 
وعاش المغرب الأقصى نفس أنواع الاستغلال لثرواته وقدراته» فبعد استسلام فرنسا لألمانيا 
النازية في حزيران/ يونيو ۰1940 صار المغرب خاضعا لحكومة فيشي العميلة » وأخذت 
دول (المحور)» تستخدمه كقاعدة غذائية و خاميه واستخراجيةء وآنذاك انتهزت السلطات 
الإسبانية الفرصة الملائمة» فاحتلت ميناء طنجة الدولي» وكانت المياه الإقليمية المغربية قد 
استخدمت بمثابة مكمن لحماية السفن الحربية» وسفن النقل الألمانية. وكانت الطائرات 
المغيرة على جبل طارق تقلع من مطارات في الأراضي المغربية» وای ضعف العلاقات 
الاقتصادية مع فرنسا إلى ازدياد دور الولايات المتحدة الأمريكية في اقتصاد المغرب» ففي 
أواخر 1940 وقعت اتفاقية (ويغان - مارفي)» التي هيأت الولايات المتحدة الأمريكية « 
إمكانية إرسال بعض السلع الصناعية؛ بما فيها الوقود إلى شمال إفريقياء وكان من الشروط 
الإلزامية في الاتفاقية عدم السماح بإعادة تصدير هذه البضائع إلى دول " المحور" وفي 
أواخر عام ۰1941 فسخت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاتفاقية بسبب عدم تنفيذ هذه 
الشروط,2 


وفي تونس لم تختلف الوضعية في الحرب العالمية الثانية عن الحرب الأولی فقد كانت 
تونس خلال الحرب العالمية الثانية إحدى ساحات الحرب الطاحنة بين دول الحلفاء ودول 
o ai‏ دون آن بکون لها في الحرب نلقة ولا جمل» وقد عاشت ارضها وسمائها طوال مدة 
الحرب بين الداخل إليها والخارج منهاء تحت أزيز الطائرات وهدير المدافع» ("ill‏ التهمت 
نيرانها الشجر والحجر والانسان» وكانت أملاك الأوقاف الذي تعد من أهم الموارد 
الاقتصادية مسرحا لها خاصة قرب العاصمة فأصاب التدمير الموقوف والموقوف علیه 
من المساجد والمدارس والمباني الموقوفف أما الزياتين فقد احترق الكثير منها واقتلع البعض 
الآخر ليكون حطبا للجنود» وامتلأت الحقول بالقنابل والألغام وحطام وقود الحرب.3 


وتشير رسالة من مدير الجمعية (جمعية تسيير الأوقاف في تونس)محمد الغطاس إلى وزير 
الاوقاف بان زياتين الاوقاف حصلت لها أضرار بسبب تعاقب احتلال جيوش المحور لها 
سابقاء وجيوش الحلفاء أخيراء M‏ أن هذه الجيوش داست تلك الزياتين بأرجلها وآلاتها » 
كبيرا...مع الملاحظ أن هناك زياتين احترقت تماما بسبب انفجار بعض الألغام 
بالغابة...واشتكى مدير الاوقاف إلى الوزير بان الزيتون بغابة أحواز الحاضرة وبالاخص 
غابة مرناق التي بها صابة الزيتون هامة هذا العام )1943( توجد بها ألغام وذخيرة وقنابل 
التي جلبتها الجيوش منتشرة هنا وهناك» فقد امتنعت لجنة البيع والخضارة من دخول 


#ناصر الدين سعيدوني» الجزائر منطلقات وآفاق(مقاربة للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية)ء 
الجزائر»عالم المعرفة للنشر والتوزیع» b‏ ۰02 2009« ص125. 

2د . ر.فوبيليكوفء المرجع السایق» ص392 - 393. 

3الشيباني بن بلغيث» نفس المرجع» ص 192. 
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المواضع وقت البیع خشية حصول الضرر لهم من انفجار الألغام ف فتحقق الغبن الفاحش في 
بیع غلة الزیتون بالاحواز هذا العام ان لم یقع تلافي الضرر L‏ 

وإضافة إلى كل مظاهر الاستغلال تلك فان فرنسا لم تتوان في زيادة استغلال قدرات تونس 
بعد تحریرها من المحور» وتجنید |مکانیاتها المادية والبشرية للمساعدة في استکمال تحریر 
بقية الامبراطورية فهذا نداء من الحاکم العام الجنرال ماست مؤرخ في 1944/09/27 
موجه إلى (السادة المدیرین والمراقبین المدنیین) یتضمن ضرور: تجنید الامکانیات 
الاقتصادية لتونس من أجل المساهمة في استکمال تحرير الهند الصينية من السيطرة الأجنبية 
وذلك ". ..بمد يد المساعدة بكل ما في وسعهم من أجل تحرير الهند الصيني" ۲ خاصة وان 
تونس كانت أول المناطق التي تحررت من السيطرة النازية فهي لا بد أن تكون في الطليعة 
— حسب ما ela‏ في النداء أو المنشور ‏ محفزا ومغریا التونسیین لبذل جهد أکبر مقابل 
الحصول على اصلاحات "...التي تسوق نخبات هذین البلدین - يقصد تونس والهند الصينية 
— رویدا رویدا في مدارج ضامنة لتوازن لابد منه إلى المشاركة في إدارة القطرین تحت 
حماية فرنسا" موضحا حاجة فرنسا الملحة لمساعدة التونسیین لاسترجاع الهند الصينية ذلك 
أن فرنسا :"...لا یمکنها الاستغناء عن مساعدة 25 ملیون من الهند الصینیین ولا عن إنتاج 
هذه الأراضي الامبر اطورية كالأرز والمطاط و الشاي وجمیع الموارد المنجمیة" ولاجل 
ذلك لابد من مساهمة التونسیین ضمن an‏ .الجمعية القومية للهند الصيني الافرنسي ' وینوه 
المنشور إلى جهود التونسيين ومساهماتهم المالية السابقة ذلك " E ei.‏ م 
عام 4 قد برهنت على أن هناك اشتراکات عديدة قد جمعت" داعيا إلى بذل جهود 
أخرى في المستقبل لتحقيق نتائج أحسن". ..ويجب أثناء موسم الدعاية الذي سيبتدئ عما 
قريب لا فقط استبقاء هاتيكم النتائج الحاصلة بل تنميتها تنمية کبری" والغاية دائما هي 
الحصول على الأموال B‏ ...على أن الغاية المقصودة بالذات لبست في جمع الاكتتابات بل في 
التحصیل على أوفر عدد ممکن من الاشتراکات" ویدعو إلى ضرورة الانخراط في الجمعية 
القومية للهند الصينية بقوة حتی "...منات الالاف وأن يكون عددهم قریبا من الملیون".2 
وعموما فان فرنسا شأنها في ذلك شأن كل الدول الاستعمارية » بمجرد أن تدخل في حرب ما 
فانها تسخر کل إمكانيات المستعمرات لتدعم بها موقفها الحربي» وهکذا قامت فرنسا في 
الشمال الافريقي بتجنید کل الامکانیات الاقتصادية للمنطقة وحصدت الأخضر والیابس 
ووجهته !ما مباشرة لجبهات القتال أو إلى الوطن الام» ولا یهمها بعد ذلك معاناة شعوب 
المنطقة من شبح الجوع و الحاجة فقد كانت السياسة الفرنسية الاقتصادية آثناء الحروب وبالا 
ودمارا على المنطقة وأهلهاء إذ سلبت منهم ثرواتهم وقننت موادهم الغذائیقه وشحت 
مواردهم» وفرضت agile‏ أعباء ضريبية جدیدة» وجندت اليد العاملة في مناجم ومصانع " 
الوطن الأم" خدمة للمجهود الحربي 


الشيباني بن بلغیث.نفس المرجع» ص 194/193. 
الأرشيف الوطني التونسي» علبة» ۸/286/0008 انظر الملحق رقم: 24 و 25. 
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الفصل الرابع 
انعكاسات السياسة الاستعمارية على 
المنطقة 
"Tw Nu‏ 
أولا: على الحرکات الوطنية. 
تا آثر السياسة السكرية على ثورات التحریر. 
ثالثا: على الحياة الاقتصادية 
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او Y‏ 
على الحرکات الوطنية 
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من الطبيعي آن تكون للسياسة الاستعمارية الفرنسية خلال حروبها انعکاسات A‏ 
مختلف المیادین في الشمال الافريقي» ولا شك أن تأثيرها على الحرکات الوطنية سیکون جلیا 
واضحاء إذ زاد الوعي القومي لدی النخب الوطنية سواء تلك التي شارکت بشكل مباشر في 
يك گت زر العملیات المرتبطة بهاء أو تلك التي اکتفت بالملاحظة وتتبع تطورات 
الأحداث خاصة آثناء الحربین العالمیتین» فهذا آحد آبرز زعماء الحرکات الوطنية المغاربية 
يلخص ذلك مبدئیا امتعاضه الشدید من الفرنسیین الذین لم یکونوا في مستوی تضحیات 
الشمال افریقیین:" يجب على الفرنسیین أن یذکروا أن تضحیاتنا من أجل تحریرهم من 
غطرسة الالمان في الحربین الاولی والثانية ومشارکتنا لهم وتمتیعهم بشعور النصر 
والکبریاء القومي لم يقابل من طرفهم بأي اعتراف بالجمیل» بل إن نهاية الحرب الکبری 
الأولى كانت مبدأ الحملات العسكرية على بلادنا التي ثارت على الحماية ونظامها» وخاتمة 
الحرب العالمية الأخيرة كانت فاتحة اضطهادات مسلحة لأمتنا العزلاء وشبابنا الذي لا يريد 
غير السلم والأمن في ظل الحرية".! 


وقد سعى بعض الزعماء المغاربيين إلى استغلال ظروف الحرب العالمية الأولى » وتوجيه 
ضربات عسكرية وسياسية لفرنسا الاستعمارية» فكثير من هؤلاء تطوعوا لمحاربة 
الايطاليين في ليبيا سنة 1911 أو في حرب البلقان 1912 »هؤلاء المناضلون المناهضون 
للاستعمار أكثر مما هم مناصرون لألمانيا كانوا يتمسكون بالخلافة على الرغم من انحطاط 
الإمبراطورية العثمانية ومن ممارسات الأتراك المتعسفة ضد أهل الملل الأخرىء. فذلك 
بالنسبة لهم أقل شرا من سياسة إذلال الإسلام وسياسة التمييز العنصري في تطبيق القوانين 
وسياسة عدم المساواة الضريبية. لفتت ألمانيا انتباههم إليها لأنها غير موجودة في البلاد 
العربية ويمكنها أن تقف في وجه القوى الامبرياليةء ندد الأخوين باش حامبه»" باسم 
الجزائريين والتونسيين بالمظالم الاستعمارية مركزين على مصادرة الأوقاف » صلاح 
الشریف.3 وهو جزائري شاب من أصل قبائلي درس في جامعة الزيتونة في تونس Dus‏ 


اعلال الفاسي» المرجع السابق. ص 347. 

2علي باش حامبة )1875/ 1918)من دعاة الوحدة المغاربية الاسلامية» ولد بتونس »درس بالصادقية ثم بباریس» Cum‏ 
حصل على شهادة الليسانس في الحقوق» مارس مهنة المحاماة بتونس إلى جانب نشاطه السياسي» وهو من مؤسسي جمعية 
قدماء الصادقية (۰)1906 أصبح بداية من هذه السنة زعيما لحركة الشبان التونسيين» أنشأ مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
جريدة " التونسي" (1911/1907)»نفي إلى إسطنبول سنة 1912 تولی عدة مناصب حكومية بالدولة العثمانیة» توفي سنة 
Jail, 1918‏ »محمد بلقاسم» مرجع سابق» ص 55. 

محمد باش حامبة ol ss)‏ 1881/ جانفي 1) ولد بتونس € من dal‏ عتماني» درس بالصادقية c‏ اشتغل مستخدما في 
ادارة المال» ثم في |دارة العدلیة» في سنة 1912 سمي حاکما بمحکمة الدريبة» انخرط في كلية الحقوق بباریس ودرس إلى 
السنة الثالثة» ثم عمل بتونس بسلك المحاماة بناء على السنوات التي درسهاء له تقافة مزدوجة عربية وفرنسیة» من آثار ه: 
مجلة المغرب التي صدرت في جنيف بسويسرا. أنظرء محمد بلقاسم » المرجع السابق »ص 65. 

3الشیخ صالح الشريف التونسي (1920/1862)» ولد بتونس من أبوين جزائريين كانا قد هاجرا إلى تونس منذ أكثر من 
ثلائین سنة € كان جده ووالده قد انتسبا إلى جامع الزيتونة ولذلك فقد سار بدوره على نهجهما » وقد أدخله والده أحد 
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لجأت عائلته c‏ ووصل إلى دمشق حیث سخر فصاحته للتندید ب "إذلال الإسلام" من قبل 
الاستعمار» شارکت Alle‏ الأمير عبد القادر بهذه الحملة بنشاط مما آثار حذر الکولونیل 
Lowrenceodl ya‏ الذي كان یفضل زعماء البدو الذين لم یحصلوا على قسط وافر من 
العلم ویسهل التأثیر علیهم. نکن اللیوتنان بلقاسم بوكابوية هو الذي شارك بنشاط في تعيئة 
النفوس حين CRAS‏ عن الانتهاکات التي ارتکبتها السياسة الاستعمارية تجاه الاسلام كان 
بلقاسم ابن أحد الأعيان وقد ولد في مليلة 1871 كان مومنا ب " الاندماج في الجمهورية " 
عندما عين مدرسا بعد تخرجه من مدرسة المعلمین ببوزريعة وقد قدم استقالته لینخرط في 
الجيش حيث رقي بسرعة إلى رتبة ضابط تردد على الدکتور موسی و علی المحامي مختار 
اللذين کانا یدافعان عن برنامج حركة " الشباب الجزاثري " في مقاطعة قسنطينةء في بداية 
الحرب فر من الجیش مع بعض الضباط المساعدین والجنود الجزاتریین» آلف کتاب بعنوان 
" الاسلام في الجيش الفرنسی" تحول إلى أداة أساسية للتأثیر على نفوس المسلمین استعملتها 
آلمانیا التي أمنت له انتشارا واسعا L‏ 


كما انضم بعض المجندین المغاربیین إلى صفوف آعداء فرنسا خلال الح ع ۰01 متأثرين 
بالدعاية التى. مارستها المانيا والدولة العشمانیة» بواسطة المنشورات وغیرهاء فلك 
المنشورات كان موجها إلى جنود شمال افریقیا المغاربة وانحصر في فكرة أن الخليفة قد 
آعلن الجهاد على انجلترا وفرنسا وروسیا وأن آلمانیا والنمسا تحاربان في صف الخليفةء وقد 
تحدثت هذه المنشورات على ضرور:ة " الجهاد" وأن المسلمین الذین یقاتلون في الصفوف 
الفرنسية والانجليزية " مجرمون في حق دینهم" وهذه المنشورات كان لها آترها لدی الجنود 
المغاربة» الذين لم تكن ثحترم شعانرهم الدينية في الجيش الفرنسي فانتقل الکثیر منهم إلى 
صفوف المحور 2 


وسرعان ما نظم الزعماء المغاربیین آنفسهم في تنظیمات سياسية لمحاولة تحقيق بعض 
المطالب ففي 1916/01/07 تأسست في برلین " لجنة استقلال الجزاتر وتونس" من 


الکتاتیب القرآنية » ثم انخرط في سلك طلاب الشريعة الاسلامية بالكلية الزيتونية سنة 1881 إلى ان فاز في امتحان 
التطويع سنة 1885 ثم حصل على قصب السبق في امتحان التدریس سنة 1892 » وأصبح مدرسا من الطبقة الأولی في 
سنة 1893 بجامع الزیتونة» ونتيجة للاحتلال الفرنسي لتونس فقد هاجر إلى (سطنبول سنة ۰1900 ثم إلى دمشق » وفي 
اسطنبول تقابل مع وزير الحربية العتماني الذي اصطحبه معه إلى ليبيا حيث كان آنور باشا ینظم المقاومة ضد الایطالیین 
سنة 1911« ac‏ اندلاع الح ع 01 » ساهم الشيخ في حركة الدعاية ضد فرنسا مستهدفا خاصة المجندین الشمال افریقیین 
في الجیش الفرنسي. حيث آقام في ألمانيا خلال فترة الحرب» وعند انهزام ألمانيا غادرها الشيخ 1918 إلى جنیف ثم إلى 
لوزان حيث توفي هناك عام 1920.أنظر محمد بلقاسم»مجلة الدراسات التاريخية» معهد التاریخ» جامعة الجزائر» العدد 
الأول» 1986. وأیضا یوسف مناصريةء الشیخ صالح الشریف المفکر الاسلامي 1859 - 1919.حولية الموّرخ. اتحاد 
المزرخین الجزائریین العدد ۰01 ۰2002 ص 235. 

"صادق سلام» فرنسا ومسلموها GË‏ من السياسة الاستعمارية ۰2005/1895 ترجمة زهيدة درويش جبور» هيئة 
آبوظبي للثقافة والتراث (کلمة)» الامارات العربية المتحدة» 2012 »ص 210. 

#بيتر هاین» قومي من شمال إفريقيا في برلین آثناء الح ع 01 (صالح الشریف التونسي)» تقدیم وتعلیق محمد بلقاسم 
مجلة الدراسات التاريخية .العدد 01 ۰ ۰1986 معهد التاریخ » جامعة الجزاثر» ص 175. 
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الجز انریین والتونسیین برئاسة الشیخین صالح الشریف » وإسماعيل الصفائحي ومحمد 
مزیان التلمساني» وکانت مهمة هذه اللجنة تتمثل في تحرير المنشورات والکتیبات الدعائية 
بالعربية والالمانية والفرنسية لصالح قضایا المغرب العربي والعالم الاسلامي» وتفرعت هذه 
اللجنة عن لجنة تحمل نفس الاسم أسسها في نفس السنة علي باش حامبة باسطنبول» وظهرت 
لجنة آخری فرعية بجنیف برئاسة محمد باش حامبة» كانت آعمال لجنة استقلال الجزائر 
وتونس ونشاطاتها تبرزها مجلة المغرب La Revue du Meghreb‏ الناطقة باللغة 
الفرنسية » التي آسسها محمد باش حامبة في نهاية شهر ماي 1916 بجنیف وکان الناشر 
الخفي للمجلة هو جمعية عالمية إسلامية مقرها لوزان » وتلقت المجلة مساعدة ودعم فواد 
سلیم الحجازي المصري» سفیر الدولة العثمانية بمدينة بارن» وکانت تسحب في آلف نسخة 
وتصدر شهریا لکن بصفة متقطعة ومتنامية أحيانا إلى نهاية سنة 1918. آما بخصوص 
مطالب icha‏ مجلة المغرب...فان مطالبها في غاية البساطة : calls Usb‏ بمیثاق 
(01316)يضمن حرية الانسان وأملاکه وبتشریم انساني» ونطالب بلغة الجزائريين 
والتونسیین وباز AM‏ القوانین والتشریعات الخاصة مع اعطاء الضمانات الدستورية للجمیع L‏ 


أما في الحرب العالمية الثانية .فان الظروف الدولية قد آثرت على الحرکات الوطنية 
المغاربية» فقد كانت ظروف الحرب العالمية الثانية » بما اشتملت عليه من معاني الصراع 
بين الدیمقر اطیات و الدیکتاتوریات مساعدة على زيادة نمو الحرکات التحررية في کل مکان؛ 
فقد شارك آبناء المغارب في هذا الصراع سواء في بلدانهم أو في آوروبا نفسها والتي عاش 
فیها عدد کبیر من العمال والطلبة في فترة هذه الحرب » هذا علاوة على مشاركة عدد من 
آبنائهم في القوات المسلحة أثناء هذه الحرب» وکانت تجربة فريدة أمام المجتمعات المغاربية 
لكي یشاهدوا أن فرنسا وهي الدولة التي حکمتهم أو فرضت حمایتها علیهم قد خرزت صريعة 
آمام الألمان » ویشاهدوا انتقال السلطة من باريس إلى فيشي التي كانت تخضع لتوجیهات 
النازیین والفاشیین لقد انتهت تلك الهالة التي كانت تحيط بفرنساء وباعتبارها أكبر الدول 
العظمی البرية التي خرجت من الحرب العالمية الأولى منتصرة » وحتی الجنرال ديغول 
حینما أراد المحافظة على فرنسا اتخذ الحرية شعارا له آمام خضوع المارشال بیتان لسيطرة 
النازیین وهکذا ستشهد الظاهرة الاستعمارية مع الأربعینات والخمسینات تراجعا وأفولا 
ملموسین بمجمل الأقطار الاسيوية والافريقية الواقع الذي عکسته نضالات حرکات التحرر 
قطریا وبشکل جماعي ومشترك » فافریقیا لم تتمکن الاصلاحات المقترحة في آعقاب مؤتمر 
برازافیل 1944 من تهدنة استیاء الشعوب الإفريقية ولا تضلیل وعي نخبها الوطنية ضرورة 
طرح الاستقلال والدفاع عنه eje JS‏ واصرار 2 


محمد تلقام المرجغ الق ض 79-- 86: 
daaa?‏ الصافي» المرجع السابق. ص 50 - 51 
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ولابد من التوضیح أن الحرب العالمية الثانية كانت آثرت كثيرا في مكانة فرنسا في 
مستعمراتها وساهمت في (سقاط عقدة (الجیش الذي لا یقهر)» یقول عبد السلام بلعید:" نحن 
الشباب الجزائري في تلك الفترة كنا نقول أن فرنسا هي العالم ولکن لاحظنا أن هذه الدولة 
التي تسیطر على الجزائر بالقوة» وجدت نفسها ساقطة على الارض بالقوة أيضاء كما أن 
وصول قوات الحلفاء إلى منطقة الشمال الافريقي ومن بینها الجزائر» جعلت الشعب 
الجزائري يرى لأول مرة قوات عسكرية غير القوات الفرنسية التي كان متعودا على رویتها 
دوما وبذلك اکتشف أن القوات العسكرية الفرنسية ليست الأقوی في العالم بل هناك القوات 
الامريكية والإنجليزية"! 


وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية »اختلفت وجهات النظر بين الزعماء الوطنيين العرب 
بشأن الموقف من الحرب» لقد رأى بعض روساء العرب وزعمانهم أن انتصار دول المحور 
قد یساعدهم على الوصول إلى الاستقلال» ورأى غیرهم أن انتصار النظام الفاشستي يمثل 
خطرا واضحا على بلادهم ونظمها وبنیانها فتمنوا انحصار الموجة الفاشية حتی یتمکنوا 
باعتدال وعلی درجات من استمرار النمو الوصول إلى تحقیق الاستقلال .2 


ولا شك أن دعاية الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية »كانت لها بالغ الأثر على حرکات 
التحرر خاصة وأن فرنسا هي جزء آساسي من الحلفاء» كما أن بعض نشاطات الحلفاء 
العسكرية و السياسية كانت فوق الأراضي الشمال إفريقية» خاصة ما قرره ميثاق الاطلسي 
وموتمر الدار البیضاء الذي حضره Roosevelta js)‏ والذي آوصی بمنح دول المغرب 
استقلالها أو حق تقریر المصیر .4 


ومع نهاية الحرب العالمية الثانية »وبفعل السياسة الاستعمارية حدث تحول کبیر في 
الحرکات الوطنية المغاربية فقد کون فرحات عباس مع حزب الشعب وجمعية العلماء 
المسلمین الجزائريين »جمعية " أحباب البیان والحرية " في 04 مارس 1944 « وکان من 
آهداف هذه الجمعية المطالبة " بفكرة الامة الجزاثرية وبدستور للجزاثر يضمن اقامة 
جمهورية مستقلة یجمعها اتحاد فيدرالي مع جمهورية فرنسا الجديدة المضادة للاستعمار و 
الإمبريالية" واتخذ حزب الشعب الجزانري هذا المشروع المعتدل — على ما يبدو 


*ابراهیم لونيسي» تجدید فكرة العمل المسلح في الجزاتر إبان الحرب العالمية الثانية» مجلة المصادر. المرکز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة آول c js si‏ العدد 04« ۰2001 ص 73. 

*یحیی جلال» العالم العربي الحديث والمعاصر› المكتب الجامعي الحديث» الاسکندریة» مصرءج03» بدون تاريخ ۰ ص 
39 

3فرانکلین روزفلت 1882/01/30)Franklin Delano Roosevelt‏ - 1945/04/12( هو الرئیس ال 31 للولایات 
المتحدة الأمريكية ولد عام 1882 ۰ أصيب في صغره بشلل الأطفال الا أنه استطاع مقاومة المرض مما أعطى لشخصیته 
بعدا انسانیا جدیدا ظهرت بشکل بارز في أصعب فترة شهدتها الولایات المتحدة الأمريكية )1945/1933( وکذلك في 
علاقانه الخارجية مع آوروبا والاتحاد السوفياتي. أنظرء موسی آل طريوشء allali‏ المعاصر بين الحربین « ص 75. 
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كتغطية للوصول إلى هدفه الحقيقي» وهو الحصول على استقلال الجزائر الكامل عن طریق 
الثورة» لكن أحداث 08 ماي 1945 وما تبعها من تقتيل جماعي وقمع للجزائريين» أدت إلى 
حل جمعية أحباب البيان. أما فرحات عباس فقد سجنته السلطات الاستعمارية أثناء الأحداث 
مع الكثير من رجال الحركة الوطنية فإنه بعد إطلاق سراحه في 16 مارس 1946 أسس ما 
يعرف " بالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" وعاد إلى مطلبه الفيدرالي مع فرنسا. وقد 
ظلت حوادث 1945/05/08 ملهمة لرجالات الحركة الوطنية الجزائرية لشحذ الهمم ورفع 
معنويات الشعب إلى غاية اندلاع الثورة المباركة فقد كتب أحمد طالب الإبراهيمي عام 
3 قائلا:" ...رحم الله دم عشرات الآلاف من الجزائريين ضحايا الظلم »ماتوا من أجل 
الحرية ناموا بسلام يا أبناء الحرية الطيبين »إن دمكم الذي سال من أجل الحرية » يسقي 
أرضكم ويغذي آمال الحریة‌سینمو قريبا على هذه الأرض الشجر الذي سقته دماؤکم» وهذا 
الشعب الجزائري قد يغني تحت ظلالها الجليلة مجدكم الذي لا يفنى.. "1 


لم يكن تكتل الأحزاب الوطنيةء ولا سياسة التقتيل والقمع التي اتبعتها فرنسا متعلقة بالجزائر 
فقط » ولكن هذه المعاملة شملت أقطار المغرب العربي الأخرى كذلك» ففي تونس اجتمع 
الوطنيون في 1945/02/22 في جمعية ضمت الدستوريين (القدماء والجدد)» وأساتذة من 
الزيتونة وجمعا من المواطنين وأصحاب المهن الحرة » بهدف توحيد الصفوف في جبهة 
قومية بمناسبة إحياء ذكرى 09 أفريل 1938 وأصدروا بيانا مشتركا دعوا من خلاله الشعب 
التونسي إلى إحياء الذكرى في خشوع » وبعد أحداث قريتي زمردين و بني حسان على 
الساحل التونسي في شهر جوان 1946 وما تبعها من قمع فرنسي" لفلاقة" (مجاهدي)هاتين 
القریتین» اجتمعت نفس الفصائل في مؤتمر بتاريخ 23/22 آوت» عرف باسم "مؤتمر ليلة 
القدر"( 27/26 رمضان 1365 (e‏ بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل تحت 
رئاسة السيد العروسي الحداد» وقد وافق فيه المؤتمرون على " ميثاق وطني" طالبوا من 
خلاله بالاستقلال الكامل لتونس وبينما كان المؤتمرون يتداولون نتائج أعمالهم حاصرهم 
البوليس الفرنسي وألقى القبض على مجموعة منهم وفي مقدمتهم رئيس المؤتمر العروسي 
الحداد. أما في المغرب الأقصى فكان الوطنيون قد أنشئوا في 1944/01/11 حزب 
الاستقلال» الذي طالب من خلال ميثاقه باستقلال المغرب الأقصىء فقامت الإدارة الفرنسية 
باعتقال قادته» ولذلك شهدت Aia‏ 1944 عدة مظاهرات شعبية تبعتها عمليات قمع فرنسیف 
ولم يشهد المغرب الأقصى انفراجا في سياسة فرنسا اتجاه زعماء الحركة الوطنية ألا خلال 
سنة 1946 ۰ حين أطلق المقيم العام الفرنسي إيريك لوبون سراح الزعماء السياسيين من 
السجن فعادوا من جديد إلى نشاطاتهم الوطنية» غير أن سنة 1947 شهدت توترا مرة أخرى 


«1953/05/21«08 طالب الابراهيمي» 8ماي المأساوي» الفتى المسلم» لسان حال جمعية العلماء المسلمین» العدد‎ assit 
.412 ص‎ 
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نتيجة " مأساة الدار البیضاء" في 07 آفریل. إذ انتقم الجيش الفرنسي من الوطنیین آشد 
انتقام 1 
n‏ 


ولابد من الاشارة أن السياسة الفرنسية قد ساهمت في ایجاد نوع من التعاون بين 
الحرکات التحررية الشمال إفريقية استمر إلى غاية حصول جمیع آقطار المنطقة على 
استقلالها ءفقد جاء في نقریر قدمه السید محمد يزيد ممثل جبهة التحریر الوطني في نيويورك 
إلى لجنة التنسیق و التنفیذ في 20أوت 1957 يغطي نشاط الجبهة على الصعید الدولي خلال 
الفترة ما بين نوفمبر 1954 وجويلية 1957 :"...صراحة فان الوفد الخارجي الجزائري قد 
تلفی مساعدة وتضامنا آخویا فعالا من وفد حزب الاستقلال المغربي ووفد حزب الدستور 
التونسي سمحت له بالقيام بمهمته الشاقة » وذلك في الوقت الذي كانت تتردد فيه البلدان 
العربية (ما عدا السعودية) في تأيبدها دوليا للقضية الجزائرية.. "2 


هذا بشکل عام ما یتعلق بتأثیر السياسة الاستعمارية الفرنسية أثناء الحروب على کامل 
المنطقة» ولاشك أن هناك ممیزات وخصانص تميز بها كل قطر على حدی وهو ما سنناقشه 


1/ الجزائر: 

وبالنسبة للجزائريين فقد تأثروا بالسياسة الاستعمارية أثناء الح ع ۰01 إلى درجة أن je‏ أحد 
الزعماء الوطنيين عن سعادته باندلاع الحرب أملا في إضعاف Las à‏ قائلا:" فقد اشتعلت 
نيران الحرب العالمية الأولى » فكانت العاطفة الطاغية التي ملكت شعوري وإحساسي »هي 
عاطفة الانتقام» أي واللهء آقولها جهارا وأكررها دون خجل مصطنع. أو حياء مرائي: هذه 
أوروبا الطاغية القاسية الجبارة التي خانت العهود» وازدرت القيم وسنت سنة القوة فوق 
الحق» وسارت خلف سياسة ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة» هذه أوروبا التي حطمت بلاد 
الإسلام »وأذلت العرب والمسلمين واستعمرت بلادهم .وقتلت aglaj‏ »وأحرقت ديارهم 
وصبت البلاء وابلا على كل أصقاعهم» هذه أوروبا ترد اليوم سهمهاء فمدافعها تحطم ديارهاء 
وبسلاحها تمحق نفس آبنائهاء وبجهودها الخاصة وبمواردها الضخمة» وبإمكانياتها التي لا 
حد لهاء تمحق في حملة جنونية مسعورة ما بناه أجدادها في أرضهم Ma‏ قرون وتتلف ما 
كونته مدنية الأجيال المتلاحقة من بدائع الفن وآيات العمران البديع» إن وعد الله حق» وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» وفرنسا على الأخص فرنسا التي سجلت أسوأ 
و أقذر hal,‏ صفحات التاريخ الاستعماري في الجزائر الحبيبة» فرنسا التي قتلت أهلي . 
وشردت قومي cd al,‏ بلادي» فرنسا التي أذلت المغرب العربي العزيزء فكبلت بعد 
محمد بلقاسم المرجع السابق» ص ص 483 - 485. 


*(سماعیل العربي» iaia‏ من نشاط جبهة التحریر الوطني » تدویل القضية الجز اثریة» مجلة الباحث ٠‏ المديرية المركزية 
للمحافظة السياسية للجیش الوطني الشعبي» العدد ۰03 نوفمبر ۰1985 ص ص 30 32. 
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الجزائر تونس بأغلال حماية غادرة فاجرة وقضت على استقلال المغرب الأقصی الذي بقي 
حرا مستقلا زاهرا لم تدنسه ولم تستقر به قدم أجنبي طيلة 12 قرنا وأخضعت سلطانه تحت 
تهديد مسدس مصوب إلى cdt ua‏ وأذلت شعبه ذا العز $ و الکر امة والاباء" 1 


وبالرغم من كل ما فعلته فرنسا للحفاظ على مستعمراتها وإبعادها عن دعاية دول الحلف 
أثناء الح ع 01» فان هناك بعض الجزائريين ولو القليل تأثروا بالدعاية الألمانية وإعلان 
الجهاد من طرف الخليفة العثماني» فقد ظلت القوى المعادية لفرنسا تتوقع حدوث اضطرابات 

في المغرب العربي تسبب لها المتاعب الجمةء غير أن المجموعة المسلمة في الجزائر كانت 
في عام 1914 واعية بقوة فرنسا العسكرية التي تمكنت من احتلال المغرب الأقصى تدريجيا 
ولم تعرف ألمانيا كيف تنقذ " سلطان المغرب القوي" أو تمنع الحكومة العثمانية من 
روخ تم ی این ولم تصبح للجزائبين المسلمين أي ثقة في قوة ری وم 


بعض الجز اثریین» ومثل aal Mi‏ القضاء no KT‏ حر سيب زمر NACE‏ 
إيطالية رفيعة المستوی يقول له: " آمل أن تندلع حرب کبری يمكن أن تسمی الثورة 
الجزائرية...إن الإخوة تغمرهم البهجة .وثغر الزمان يتبسم لنا" وكتب في ختام مراسلة 
أخرى هذه العبارات الموحية:" يحيا السلم عاشت إفريقيا الشمالية مستقلة ومتحررة من ربق 
العبودية" وروت الإدارة أن " بعض المداحين المأجورين كانوا يغدون وهم ينشدون المدائح 
المساندة لألمانيا وتركيا"» واکتشفت الشرطة بعض الاجتماعات المشبوهة وعثرت على 
بعض صور القادة من شباب الأتراك» مثل إنفر باي» محمود شوكت باشاء ومع ذلك لم 
تتحرك الجماهير الشعبية 2 


رۀ edat‏ صا dole di‏ من مرک تققد cota‏ ققد ات da diac)‏ الا شررفا ناا 
عدة مناشیر نقد لاذع كانت تصدر بتوقیع لجنة الوحدة والترقي في اسطنبول» وكان يحررها 
عموما تونسیون وأحیانا بعض الجزائريين» وکان من ضمن هؤلاء الجزائريين ضابط سابق 
في الجیش الفرنسي یدعی الملازم رابح بوكابوية» نشر مقالتي نقد وهجاء في عام 1915 
ومقالتین آخریین بعد دلك» وکان يعبر فيها بشکل خاص عن تظلمات الجنود الرتباء من 
الجزاثریین الذي آلمهم التجسس المتکرر الذي كان مسلطا علیهم...کما كان یطلق في هذه 
المقالات النداءات الملتهبة Gela‏ إلى التمرد والفرار من الجیش الفرنسي» وکان جزاثري آخر 
يحرر ورقة تسمی الواجب وتصل إلى الجزاثر عبر مدينة إشبيلية» ویوقع تلك المقالات exl‏ 
" محمد الجزائري"3, الذي انتقل إلى ترکیا لمحاربة "الجاثرین على الاسلام"ومرة أخرى 
وبینما ظهرت وحدة عسکرية تتألف من مساجین مغاربیین إلى الوجود في US ji‏ آثناء فصل 


.101 توفیق المدني» المرجع السابق» ج01.ص‎ aas 

#شارل روبييرآجرونء تاريخ الجزانر المعاصرة ص 420 - 421. 

دلا ندري إن كان المقصود هو الأمیرمحمد بن عبد القادر الجزائري بن محي الدين أحد آبناء الأمير عبد القادر المولود 
بالقيطنة سنة 0 و المتوفي بالأستانة عام 1913 والذي كان قد عمل في الجيش العثماني ووصل إلى رتبة فريق » 
وهو صاحب كتاب تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و مآثر الأمير عبد القادر وكتب أخرى عديدة .أنظر daga‏ الخالدي» 
المرجع السابق « ص 414. 
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الشتاء 1918/1917 تحت قيادة علي باش حامبة عاد حق شعوب شمال إفريقيا في الاستقلال 
إلى الظهور في الدعاية الألمانية - التركية» وطالبت مجلة المغرب باجراء استفتاء شعبي 
وراسل بوكابوية باسم لجنة الوطنيين الجزانریین الرئيس الأمريكي ویلسون (woodrow‏ 
Wilson)‏ وقامت لجنة Aj jl je‏ — تونسية یقودها محمد باش حامبة قبیل افتتاح موتمر 
فرساي تؤكد آنها تضم ثلاثة جزانریین بارسال مذكرة إلى المؤتمر ورد فیها :" إن الشعب 
الجزاثري — التونسي یطالب باستقلاله الكامل".! 


ومن الضروري الاشارة هنا إلى أن هناك من حاول الاتصال بالمنتصرین في الحرب 
لایصال صوت الجزائريين» فقد عقد موّتمر فرسای(:ع[[۷:۵) الذي ضم زيادة على 
الفرنسي جورج کلیمنصو (C.Clémenceau)‏ والبريطاني جورج لويد (G.Lioyd)‏ 
وخاصة الرئیس الأمريكي ووردرو ویلسون (Wordroow Wilson)‏ صاحب فكرة جمعية 
الأمم والحائز على جائزة نوبل للسلام » فتقدم إليه الامیر خالد على رأس وفد للمطالبة بمنح 
الجزائر وضعية تحظی بالحماية في جمعية الأمم المزمع انشاؤهاء ولئن لم يحصل من 
المزتمر على شيء يذكر فانه آثار صخبا کبیرا وعاد إلى الجزائر وفي AUS‏ اعلان الرئيس 
ويلسون عن dass‏ ترك أصداء بعيدة 2 i‏ 


ومع نهاية الحرب العالمية الأولى ظهرت بوضوح تداعيات السياسة الاستعمارية الفرنسية 
على التحركة لبق الجر ترت ف الحري کر عمه نله من شن الكو این : 
عربیا إسلاميا. وفريق ثالث كان يعيش في فرنسا ضمن العمال الذين تقلوا من الجزاثر — 
اشتغل بعضهم كعمال في مراكز العمل لبناء ما تهدم من فرنسا عمرانيا واقتصادياء وقد کون 
هؤلاء جماعة مناضلة نتيجة ما شاهدوه في الشعب الفرنسي وعايشوه من حرية شخصية 
وإنسانية» وما يتمتع به من حقوق بشرية واجتماعية وسياسية ولاحظوا الفرق الهائل بين 
الشعب الفرنسي والشعب الجزائري في مستوی العيش والتعليم والعمل والسكنی» وقد نبغ 
وسط هؤلاء وطنيون يفكرون سياسيا في العمل على تطوير بلادهم» وإصلاح ما أفسده 
الاستعمار من أوضاع 3 


وعلی الرغم من کون الحرب العالمية الاولی » كانت قاسية على الجزانریین من کل 
النواحي» غير آنها كانت نقطة تحول أساسية بالنسبة للحركة الوطنيةء فاکثر الکتاب متفقون 
على أن الجزائريين قد تعلموا من الحرب دروسا لا تقدر بثمن ومنذ 1918 قال eus‏ 
فرنسي: " إن الجزائريين قد جربوا الحياة الأوروبية ولامست عقولهم آفکار لم تتسرب أبدا 
إلى مخ آجدادهم " وکان رأي هذا الکاتب أن عودة هؤلاء الجزاثریون "الجدد" إلى قراهم قد 
یکون عملا Giles‏ لصالح فرنسا € ولکن نفس الکاتب قد عبر عن خوفه من هذه الفری قد 


"آجرون. المرجع السایق» ص 422 - 424. 

بوعلام بالسايح» الأمير خالد حفيد عبد القادر» مجله الثقافة, وزارة السياحة والثقافة» الجزائرء العدد 7 » جانفي/ فيفري 
7ص 12. 

3عبد الکریم غلاب المرجع السابق « ص 292. 
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تصبح آیضا مراكز عداوة ضد فرنسا...ولكن من المهم أن نتذكر أن أحد الكتاب يؤكد أن أكثر 
من نصف مليون جندي وعامل جزائري قد ساهموا في هذه الحرب» ومهما كان العدد فإن 
هؤلاء الجزائريين قد تعلموا بعد سراحهم من الجندية بعض الحرف والتجارب» فكانوا 
مستعدين. لسل كال «uli gae‏ رغال cuis‏ ئي السناعات المحلیةه. كمال زراعبین 
وموظفين في القطارات والبريد وخدام منازل عند الكولون » ولكن يبدو من الخطا أن نقول 
إن الحرب قد خلقت طبقة "جديدة" وما دام للجزائر بروليتاريا قبل الحرب c‏ فإنه يبدو أن كل 
ما فعلته الحرب نفسها هو زيادة الفط السياسية ونشاط الضمیر الوطني لهذه القضية 1 


وقد شهدت الصحافة وهي من aal‏ وسائل النضال السياسي تحولات هامة » فبعد الحرب 
العالمية الأولی ظهرت صحف آخری متميزة عن الصحف السابقة فهی صحف أكثر 
هجومية ومعبرة آکثر عن انشغالات الجزائريين وتعتمد على صحافیین من نوع جدید؛ 
صحافیون درسوا في المشرق أو صحافیون تخرجوا من مدرسة جول فيري العلمانية 2 


وبالرغم من کل ما قدمه الجزاثریون من تضحیات جسام آثناء الح ع ۰01 فان السياسة 
ماري طت هز خن ارجحافت*فی, بح الد تین وش لخن على تیم 
السياسي» ففي فترة ما بين الحربین لم تقم حكومة الجبهة الشعبية»3 تقریبا بأي شيء ملموس 
لصالح المسلمین وحتی آنصار المؤتمر" المزتمر الاسلامي"* خلصوا إلى حصيلة سلبية › 
فل تميق مرم امه + عرسيو درب کل وسل إلى د ها اتاد ید 
في جويلية تم تأجیله إلى سبتمبر» وعومل المضربون الذين التحقوا بالأوروبيين بروح 
التضامن» مثل منحرفي القانون العام» وتمت إدانتهم وملاحقتهم بتهمة عرقلة حرية العمل › 
ولم يطبق قانون العفو الذي نوقش في البرلمان على الأشخاص المدانین طبقا لقانون 1914 
(الاداری المنحض) ومرسوم (زینبی) eth‏ الان حول نظام الصحافة انكل تل عزز 
اجراءات مرسوم (رينيي) ملغيا عملیا حرية الصحافة» ولم تعارض الحكومة ذلك وترکت 


*آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزاترية» طبعة خاصة دار البصائرء الجزاتر» ۰2007 ص ص 284 - 287. 
gla?‏ عباد» المرجع السابق. ص 184. 

#حكومة الجبهة الشعبية ترأسها ليون بلوم وقد باشرت مهامها في 04 جوان 1936 ۰ وهي مشكلة من ائتلاف الیسار الفائز 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 أفريل و 03 ماي 1936 > وکانت المجموعات المشكلة للجبهة على النحو 
التالي: المجموعة الشيوعية 72 مقعداء مجموعة الفرع الفدرالي للدولية العمالية 147 مقعداء الاشتراكيون الراديكاليون 
6 مقعداء الاتحاد الاشتراكي الجمهوري 25 مقعداء وكان لانتصار الجبهة الشعبية وقع ايجابي على الطبقة السياسية 
الجزائرية نظرا للمواقف السابقة للائتلاف غير آنهم صدموا فيما بعد » إثر المواقف التي اتخذتها وخاب ظنهم فيها. أنظر 
محمود آيت مدورء الحركة العمالية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية oa‏ ص 155 - 157 

#انعقد هذا المؤتمر يوم 07 olsa‏ 1936 في قاعة سينما الماجستيك في الجزائر العاصمة وقد حضرته جمعية العلماء 
والمنتخبون الجزائريون والاشتراكيون والشيوعيون الجزائريون واتخذ المؤتمر قرارات تعتبر في مجملها مطالب 
إصلاحية تتلخص في الآتي: الغاء قانون الأهالي - إلحاق الجزائر بفرنسا مع المحافظة على الشخصية الإسلامية. فصل 
الدين الإسلامي على الدولة ‏ إعادة أموال الأوقاف إلى جماعة المسلمين - حرية تعليم اللغة العربية - حرية الصحافة 
العربية — العفو السياسي » وقد قام وفد من المؤتمر بتقديم هذه المطالب لرئيس الحكومة الفرنسي ليون بلوم» غير أن الوفد 
عاد خالي الوفاض .أنظر > صالح فركوس» تاريخ الجزاثر من ما قبل التاریخ إلى غاية الاستقلال» ص 411/410. 
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واكتفت بارسال لجنة تحقیق 1 


وسجلت سنة 1939 في تاريخ الحياة السياسية الجزائرية نهاية مرحلة »وهي مرحلة الامل 
في رؤية فرنسا تمنح اصلاحات عميقة للجزانریین» وقد لخص الناطقون الشرعیون باسم 
المسلمین في فترات مختلفة خاصة في ۰1919 1930 »1939۰ المطالب الاساسية ولکن ولا 
حكومة فرنسية سواء كانت من اليمين أم من الیسار لبت تلك المطالب لكن المخاض السياسي 
الذي أثارته هذه المطالب لاسيما مطالب المؤتمر الاسلامي خلقت واقعا Y‏ یمکن تجاهل 
آهمیته: وجود رأي عام إسلامي وتطور الوعي السياسي بين الجماهيرء لاسيما في 


المدن...وقد تغلغلت النزعة الوطنية لنجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري في 
الجماهير الجزائرية » وكان اتحاد القوى الإسلامية الحية حول برنامج هذه الحركة الوطنية 


وبالرغم من كل هذه المواقف المتعنتة للسلطات الاستعمارية» فان زعماء الحركة الوطنية 
الجزائرية وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية » حافظوا على مواقفهم المعتدلة إذ يجب 
التأكيد على أن الأحزاب الوطنية الجزائرية كانت معادية بشدة للفاشية حتى عندما هزمت 
الهتلرية فرنساء واندمجوا مع غالبية الفرنسيين في العملية » زعماء الحركة الوطنية كانوا 
واعين بخطورة الناشية»«مصالي الحاج مثلا قام بإقضداء من خزيه + حزب الشعب الجزانري 
العديد من كوادره الذين أيدوا هتلر Adolf Hitler‏ و تأثروا بالدعاية الألمانية النازية التي 
كانت تبثها البرامج من إذاعة برلين 3 


ومن الطبيعي جدا وفقا لتتبع التطورات السياسية في الجزائر سواء خلال الح ع 01ء أو في 
مرحلة ما بين الحربین» ونتيجة للتعنت الكبير لكل الحكومات الفرنسيةء فإنه طبيعي أن نجد 

من آل ارعن ون المي cala]‏ لاحر ب الوطنية فق calls‏ ما ta sl‏ + فمقايل 
الموقف الحزبي الرسمي(حزب الشعب) الواضح منذ فترة ما قبل الحرب (الح ع 02)» 
انشقت جماعة داخل حزب الشعب الجزائري» أرادت استغلال ظروف الحرب من أجل 
تحقيق مصلحة وطنية بتشكيل لجنة النشاط الثوري لشمال إفريقيا (C.A.R.N.A)‏ في 
باریس خلال شهر فبراير 1939 ضمت كل من أحمد فليته» Jae‏ مسعودي» علي زاوي؛ 
لخضر مقیدش» حسين مقري الملقب ب داقي محمد هني» رشيد أوعمرة» موسى بولقروة 
شیک cc] V]‏ تكوب مال مر jas.‏ حك ds)‏ عن is da‏ سال مالا لمان و Asse‏ 
إلى الحصول على مساعدات والتدريب العسكري على حرب العصابات ووضع 
المتفجرات...رغم رفض حزب الشعب الجزائري ربط أي صلة مع المحور» إذ أكد بأن 
الحرب هي صراع قوى استعمارية فيما بينها واعتبرت قيادة الحزب الأعضاء المتصلين 
بالمحور منشقين ومنفصلين وأن الحزب غير معني بمحاولاتهم...ومع تغير مجرى الحرب 


*محفوظ قداش» تاريخ à‏ الحركة الوطنية الجزائرية 1939/1919 ترجمة امحمد البارء دار الأمة للطباعة والنشر 
والتوزیع» الجزائر» ج۰01 ۰2011 ص 759. 
#محفوظ قداش» المرجع السابق. ص 787. 
*Amar Belkhodja, Mouvement National Des Hommes Et des Repères, Editions ALPHA ,‏ 
ALGER , 2012, p 252.‏ 
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لصالح الحلفاء وتراجع المحور» بدأت هذه اللجنة تتلاشی وعاد عناصرها إلى حظيرة 
الحزب في 1943 كأفراد فأصبحوا یشکلون " نظام داخل نظام ".۱ 


ولا شك أن فرنسا مرت بمرحلة ضعف حقيقية خلال الح ع ۰02 وأدرك الجزائريون ضعف 
فرنسا و |مبراطوریتها التي آخذت تتهاوی من کل الجهات» في هذه الظروف تخلت القوى 
الوطنية نهانیا عن ممارسة أي سياسة انتهازية وعن التسویات الودية المطالبة بالاندماج 
Cae y,‏ في الکفاح Aca‏ الإقطاعية.. .نمت المطالبة أيضا oL‏ يتلقى الجنود الجز اثریون 
المقاتلون MAC MEER TA‏ شاك الذز سيون و E‏ كل 
الجزائريين من نفس الأجور المدفوعة إلى الأوروبيين» وبالشروع في الکفاح ضد الامية 
وبحرية العمل النقابي التامة وبالاصلاح الزراعي...بمجرد أن تمت Adae‏ انزال الحلفاء 
بشمال إفريقيا آقام ممثلو الوطنیین الجزاثریین ۰ وفي المقدمة فرحات عباس اتصالات مع 
المندوبین السیاسیین للو م el‏ وعدت هذه الأخيرة وبریطانیا في میثاق الاطلسي الشعوب التي 
حاربت إلى جانبها بحق تقرير المصيرء بعد الانتصار على العدو المشترك « كان (مورفي 
210107 المبعوث الشخصي للرئيس (روزفلت) من بين الأمريكيين الذين اتصل بهم 
الجز CERTE‏ مهه رسال تطبيق متاق الاطلسی بالجر ائ سعتی آن daa‏ الفسالة 
لجزاترية قد بدا فملاء دار كل IS‏ في شهر دیسمبر 1942 في الوقت الذي كان ممثلو فرنسا 
الديغولية یدعون فيه الجزائريين إلى المساهمة في مجهود الحرب إلى جانب الحلفاء.3 


وفي محاولة لاسترضاء الجز اثریین سمحت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية بالهجرة » اذ 
بدأت قضية الهجرة تأخذ طابعا سیاسیا بعد الحرب وذلك نظرا للموقف البطولي الذي وقفه 
أبناء الجزائر مع فرنسا ودورهم الفعال في تحريرها من الاحتلال النازي» لذلك نلاحظ أن 
الحكومة الفرنسية قد ألغت جميع القرارات السابقة التي كانت تحول دون التحاق الجزائريين 
MET‏ 


عبد القادر جيلالي بلوفة. حركة الانتصار للحریات الديمقراطية 1954/1939 في عمالة وهران» دار الألمعية للنشر 
والتوزيع» قسنطینة» الجزاثر» ۰2011 ص ص 14 - 15. 

روبرت ميرفي (Murphy Robert)‏ 1978/1878 : سياسي آمريكي درس الحقوق» وبدأ حیاته الدبلوماسية مبکرا 
وطاف العدید من الدول الأوروبية والأمريكية عين قنصلا آمریکیا لدی نظام فيشي مقره الجزائر ما بين سنتي 1940 و 
1941 « وفي نهاية 1941 آصبح الممثل الشخصي للرئيس روزفلت في شمال |فریقیا مكلف بالاعداد JUS‏ الحلفای 
غادر الجزاثر Xia‏ 1944 وتولی بعد ذلك العدید من المهام الدبلوماسية » توفي Xia‏ 1987.أنظرء لزهر بدیدة» الحركة 
الديغولية. ص 175. 

#زردافکو بيكار» المرجع السابق» ص ص 199 و 201. 

*عمار بوحوش. المرجع السابق» ص 140. 
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2 تونس: 


وفي تونس كانت الحركة الوطنية قد نشطت قبل الح ع 01« بيد أن السياسة الفرنسية خلال 
يف وجرن يحض ع تن طرف تر 
والعمل مع عدو فرنسا لتحقیق جملة من المطالب. فبعد احتلال تونس ظهرت الکثیر من 
اعمات الوطدية ے کت مب للمقاوية ا د عر فض په که ۲ کف لو ره 
آبرز قادتها على ياش حامبة وعبد العزیز افغالی وکانت هذه الحركة تصدر الصحف 
وترفع العرائض وتطالب بالحقوق السياسية وعندما قامت الح ع 01ء كانت الحركة الوطنية 
قد قطعت أشواطا من النضال وسجلت حضورا قويا في مناسبات مختلفة (انتفاضة الزلاج» 
مقاطعة الترمواي» حرب طرابلس) وفي الأستانة وجد علي باش حامبة دعما من الحکومة 
العثمانية ونهضت بنشاط خارجي دعا فيه إلى تحرير أبناء الشمال الإفريقي ووجدت دعوته 
صدى في الجنوب التونسي حيث أعلنت قبائل بني زيد الثورة على فرنسا عام ۰1915 وقد 
اجتهدت فرنسا في حماية البلاد من أي " تشويش" وبادرت إلى مواجهة الدعاية الألمانية 
التركيةء وتجنيد التونسيين لصفها ولكن ذلك لم يمنع من تسجيل أكثر من أربعمائة حالة فرار 
من صفوف المجندين التونسيين في الجيش الفرنسي البالغ عدد هم حوالي 80 cali‏ »> ومن 
الدع هده لوراك تركرك دي مته ارب حيك AEE‏ الصعاليك الشرفاء" 
لتي أرقت الادارة الفرنسية وبعثت الوعي الوطني وشجعت حركة الجهاد. وقد كانت من 
آبرز ثورات الجنوب خلال الحرب العالمية الأولى ثورة الودارنة 1916/1915 ...ثورة 
بني زيد 1917...ثورة الدغباجي 1921/1916...ثورة البشیر بن سديرة 1920/1919...! 


إن النشاط الوطني والانتفاضات التي شهدتها تونس تعبر عن Ala‏ ظرفية عرفتها تونس 
خلال الحرب العالمية الأولى » وقد انعکست آثارها سلبا وایجابا على الوضع العام بالبلاد. 
En eeu‏ الك و ی على كرابن a Pau‏ سه دس 
على ار Aust‏ مک اسن علي بای dadas‏ ف اب و " لجنة تحریر المغرب 
العربي" ونهضص أخوه محمد باش حامبة بنشاط إعلامي بارز للمطالبة باستقلال تونس » 
ونشط صالح الشریف في نشر الدعاية الوطنية و المطالبة باستقلال تونس والجزاثر انطلاقا 
من برلین وفي الداخل التف الوطنیون حول زعامة الثعالبي لتأسیس حزب سياسي و المطالبة 
بالدستور والاستقلال 2 


و هناك من ز عماء الحركة الوطنية التونسية»› المقیمین خارج تونس من آصدر الصحف 
و اتصل بالحکومات المعادبة لفرنسا خلال الح p‏ 01« ومن الملاحظ أن هولاء الاين اجبروا 
بصورة أو بأخرى على العیش خارج البلاد لم ينسوا الوطن وقضایا الوطن بل زادت الغربة 
في إنماء شعورهم الوطني» فتحرکوا في اتجاه الحکومات للفت انتباهها إلى سياسة فرنسا 
الظالمة بالبلاد التونسية» وقد وجدوا آثناء الحرب العالمية الاولی تجاوبا من US‏ وحلیفتها 


آمقلاتي عبد A‏ المرجع في تاریخ المغرب العربي الحديث والمعاصر (الجزائرء تونس. «(uai Tug vi‏ دیوان 
المطبوعات الجامعية الجزاثر» ۰2014 ص 98 - 99. 
#مقلاتي عبد الله » المرجع السابق» ص 100. 
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ألمانياء بحيث أصبح علي باش حامبة المحکوم عليه بالنفي اثر آحداث (ترامواي) بتونس 
سنة 1912 مستشارا قانونيا لدى حكومة القسطنطينية ومنسقا بين الفرق العربية في 
المهجر...وبدعم من تركيا أصدر محمد باش حامبة مجلة المغرب (تونسء الجزاثر 
المغرب» طرابلس) في جنيف بسويسرا (البلد المحاید)» وتواصل صدورها من ماي 1916 
إلى دیسمبر 8 واعتبر ها صاحبها امتداد لجریدة " التونسی n‏ التي منعت من الصدور 
منذ ۰1912 فهده المجلة لا تطالب بالاستقلال لأقطار المغرب العربي بل بمجرد اصلاحات 
في صلب نظام الاستعمار» إذ جاء في العدد الأول من المجلة: يجب على المسلمین في شمال 
إفريقيا المهيمن عليهم من قبل أوروبا أن يهتموا بمصيرهم» وعليهم أن يعملوا مستقبلهم» 
فبإمكانهم على الأقل بذل مجهود لكسب تحسينات في النظام المفروض عليهم» وفي أواخر 
1917 تبلورت e‏ ا ل په چو ولك neq‏ 


مع خلق مجلس تشريعي يمل مد منتخب» الا أن بعد ظهور مبادئ ویلسن (Wilson)‏ رئيس 
الوم أ ٠‏ حول " حرية الشعوب في تقرير مصيرها" أصبحت المجلة منذ بداية 1918 تطالب 
بتطبيق هذه المبادئ على شعوب شمال إفريقيا التي من حقها العيش في حرية واستقلال» وفي 

نفس الوقت الذي أصدر فيه " الشباب التونسي" هذه المجلة تكونت أواخر 1916 لجنة 
تحرير تونس و الجزائر في برلين من قبل صالح الشريف واسماعيل الصفايحي ومحمد 
الخضر حسين ومحمد مزيان التلمساني» وكان رئيسها صالح الشريف الذي طالب مساعدة 
الما تشن وال اتر .على إعادة استقلالها.. رارقعت النداجات لالب اسفاال. المع ت 
العربي في ستوكهولم وجنیف آثناء عقد المؤتمر الاسلامي » كما رفعت سو را 
لتونسية مذكرة الی موتمر فرساي المنعقد في جانفي 1919 تطالب بالاستقلال التام لبلد 
واحد (تونس والجزاثر) عاصمته تونس.! 


ان الملاحظ أن الحركة الوطنية التونسية خلال الحرب العالمية الاولی » قد نشطت بشکل 
الحركة الوطنية طوال مدة الحرب العالمية الأولى» ولم يقم الوطنیون بأي نشاط مناهض 
لفرنساء فخلی الجو للسلطة الاستعمارية لتطبیق سیاستها الرامية إلى استعباد الشعب التونسي 
والقضاء على شخصيته العربية الإسلامية» واشتدت وطأة الاستعمار طيلة الحرب » وانتهج 
الوطنیون سبل الحذر »وجنحوا إلى الهدوء و السكينة » في انتظار ما ستسفر Aie‏ الحرب من 
نتائج» معتقدین أن الحلفاء بعد انتصارهم المحقق لن بترددوا في منح الشعوب المولی علیها 


لقد کشف التعالبي عن انخداع التونسیین بما أ طلقته فرنسا من الوعد بمنحهم استقلال بلادهم 
ویذکر في سيان عرض المطالب الوطنية بان التونسيين بقتلاهم وجرحاهم المشارکین في 
الحرب إلى جانب فرنسا کانوا قد قدموا خدمة للفرنسيين وانتظروا مکافاتهم » من أجل ذلك 


" سي و 


آعروسية «uS Xil‏ الحركة الیوسفیه في تونس 1956/1955 مكتبة علاء الدين » صفاقس» تونس» ۰2011 ص ص 
8 - 139. 
*حسن حسيني عبد الوهاب. المرجع السابق. ص 163. 
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سي پټ por‏ جع پو : Hes‏ ي ۵ يرن له شر ۶ ااتتصبار ات 


علی اسو والتفریق بين السلط الاجتماعیةء cuit oli‏ مه خف وا ألف قتبل 
وجریح ضحوا بحياتهم لحماية وجود مستعمرهم l‏ 


وفي الحرب العالمية الثانية حاول المنصف باي استغلال d‏ والرد على السياسة 
الاستعمارية الفرنسيةء وذلك بتشجيع الحركة الوطنية, فقد انتعشت الحركة الوطنية اثر 
اعتلاء المغفور له محمد المنصف بي المعروف بمواقفه الوطنية العرش الحسني يوم 
9 إثر dà,‏ سلفه أحمد باي» فما أن تسلم مقاليد الحكم حتى بادر بتوجيه رسالة 
إلى المارشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية للمطالبة بإدخال إصلاحات سياسية جوهرية على 
نظام الحكم في تونس » منها إنشاء مجلس تشريعي تونسي وتكوين حكومة تونسية مسؤولة 
لدیه» وفي الأثناء نزلت جيوش المحور في تونس يوم 1942/11/09 وسرعان ما صبحت 
البلاد مسرحا للعملیات الحربية بين المحور والحلفاء وأعلن المنصف باي من آول وهلة حیاد 
بلاده وامتنع عن الموافقة على التدابیر الموالية للمحورء التي اقترحها عليه المقیم العام 
الأميرال " أستيفا "Estiva‏ المنفذ لأوامر حكومة فيشي. إذ کان هم العاهل التونسي أولا 
وبالذات الدفاع عن السيادة التونسية والسهر على صيانة مقومانها. فقد تدخل لدی السلطة 
الفرنسية للإفراج عن المساجین السیاسیین یوم 1942/12/01 وفي آول جانفي 1943 شکل 
وزارة تونسية جديدة برئاسة محمد شنیق ومشاركة بعض الوطنیین التونسیین دون استشارة 
المقیم العام c‏ وبفضل هذه الاجراءات استأنف الحزب الدستوري الجدید نشاطه بقيادة الدکتور 
الحبیب ثامر» delà‏ تنظیم هياكله وأصدر جريدة يومية ناطقة باسمه " افریقیا الفتاة" Lis,‏ 
جمعیات الاسعاف ولجان الهلال الأحمر التونسي لمساعدة المنکوبین» وتطوعت الشبيبة 
الدستورية لمساعدة السلطة التونسية على حفظ الأمن وتنظیم التموین ومقاومة الاحتکار 2 


وقد حاولت فرنسا عن طریق مقیمها في تونس فرض سیاستها على التونسیین الذين حاولوا 
بدور هم التقوّي ببقية الحلفاء ردا على السياسة الفرنسية فقد رأى الباي محمد المنصف الذي 
اعتلی العرش في جوان 1942 في انهزام فرنسا آمام الألمان فرصة ينبغي اغتنامها لتعزیز 
سلطته وتدعیم موقفه» آما المقیم العام الفرنسي الأمیرال " أستیفا "Estiva‏ فطالب حكومة 
هذا الأخير بالمناسبة باستدعانه كما طالبها بادخال اصلاحات جذرية على نظام الحماية ذاته 
هذا في وقت كان فيه محمد شنیق وآخرون على اتصال مستمر بقنصل الو م أ في تونس 
حول مستقبل هذه الأخيرة» لكن امام الحضور الالماني عسکریا في تونس والترحاب الحار 
الذي لقيه من طرف الوطنيين الدستوريين ومعهم قسم من التونسيين من ciga‏ وتعليمات 
الحبيب بورقيبة (أفريل 1942) من منفاه بفرنسا والتي كانت توصي " بالتأييد اللامشروط 
للحلفاء" من جهة ثانية اضطر القصر إلى تبني سياسة الحياد ولو ظاهريا . ولهذا ela‏ رد 
المنصف باي على خطاب كل من المارشال بيتان والرئيس روزفلت تعبيرا عن أمله في أن 
تبقى تونس بعيدة عن دائرة الصراع. وكان على حكومة محمد شنيق التي تشكلت في مستهل 


آفتحي بوعجيلة» ثورة النخبة الإصلاحية التونسية واقعهاء أفكارهاء راهنيتهاء مكتبة علاء الدين » صفاقس» تونس» 
4ء ص 201. 
*حسن حسني عبد الوهاب» المرجع السابق. ص 170. 
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3 بدون موافقة المقیم العام أن تناور بدورها لتفادي الضغوط الممارسة علیها من 
اطراف عدة (المهور: وعرة إيطاليا بالحکم الذاتى لثونس» تقاط الدستوربین المتشددین» 
دور الامیرال آستیفا...) وان كانت سريا مؤيدة للحلفاء.! 


و à‏ فعل علی السیاسة الاستعمارية الفرنسية خلال المع .02« ii‏ ظهر :في توس كو من 
التعاطف الشعبي مع المحورء فقد كانت جیوش المحور إذن بين 1942/11/09 
UL das 1943/05/13 5‏ التونسية ودارت رحی الحرب فیها بأطوارها المختلفة فتمتع 
التونسیون والباي والأحزاب الوطنية و الجماهیر بحرية فعلية سرعان ما رأت الجماهیر أن 
الفضل فیها يوجه إلى حسن نية المحور إزاءها » ولهذا السبب ولاسباب آخری قديمة حظي 
الألمان في تلك الفترة بشعبية كبيرة لدی معظم التونسیین 2 


وبعد سقوط فرنسا ومجيء حکومة فيشي حاول التونسیون استغلال الوضع و !سقاط الحماية 
ففي صیف 1940 وقعت تونس تحت سلطة حکومة فيشي الفرنسية» وفي نوفمبر 1940 
احتلت البلاد القوات الاألمانية والايطالية »فانتهز باي تونس ضعف الموقف الفرنسي فشكل 
حكومة برناسة محمد شنیق لتقويض نظام الحماية» لکن cul gall‏ الفرنسية استرجعت سلطنها 
على البلاد بعد دخول القوات الأنجلو - آمريكية إليها في آیار/ ماي 1943 ۰ وعندئذ أقالت 
فرنسا حكومة شنیق ونفت باي تونس إلى جنوب الجزاثر بحجة daca‏ ومساندته لدول 
المحور» واستمرت فرنسا بالاحتفاظ بکامل سیادتها السياسية في تونس» وأعادت النظام 
الإداري الاستعماري الذي كان قائما قبل الحرب 3 


ولا شك أن المحور شعر بتعاطف التونسيين معه» وحاول استغلال ذلك بإطلاق سراح 
السجناء السياسيين» بحيث أطلق اا فى د سا سراح بورقية وسک يعن اقل دام 
سم سلو د ورد دوو ود 
تونس» حاولت فرنسا في غمرة انتصار الحلفاء على الالمان إيقافه من جديد على غرار ما 

وقع للالاف من الدستوریین الذين أتهموا بالتواطو مع جیوش المحور فقتلوا وسجنوا4 


هذا وقد امتد نشاط الحركة الوطنية التونسية خلال الح ع ۰02 إلى خارج تونس تماما كما 
حدث في الح ع 01» وكان ذلك في ألمانيا وفرنساء فمنذ نهاية عام 1942 أنشأ المناضلون 
التونسيون في برلين مكتبا للمغرب العربي بالتعاون مع أمين الحسيني”, وقام بنشاط إعلامي 


عبد الحميد زوزو » تاريخ الاستعمار والتحرر» ص » 131. 

*محمد الهادي الشريف. تاريخ تونس» ترجمة» محمد الشاوش» محمد عجينة» سراس للنشرء تونس» ۰1980 ص 126. 
3أحمد |سماعیل راشدء المرجع السابق. ص 107. 

“الهادي بكوش» اضاءات على الاستعمار والمقاومة في تونس والمغرب الکبیر» موفم e piil‏ الجزائرء ۰2011 ص 89. 
محمد أمين الحسيني: المفتي الأکبر لفلسطین ینتسب إلى عائلة حجازية هاجرت إلى فلسطين» ولد سنة 1877 » وحرص 
والده على تعليمه القرآن والعلوم الشرعية والعصرية واللغات في المدارس العثمانية » ثم تابع دراسته بالأزهر ومن 
آساتذته محمد عبده» جند في الجیش العثماني في الحرب الكونية الأولى في منطقة آزمیر » وبعد فرض الانتداب البريطاني 
على فلسطين أعتقل كغيره من الشباب الأحرار» وحکم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات »و بعد اطلاق سراحه اتصل 
بالأمراء العرب أمثال فیصل وعبد الله وبعد وفاة أخيه كامل الحسيني مفتي فلسطين عين بالإجماع لمنصب المفتي على 
فلسطين» وخلال الحرب الثانية تعاون مع دول المحور ضد الحلفاء وسافر الى أمصار عديدة عربية وإسلامية وأوروبية 
للدفاع عن قضية فلسطين. أنظرء أحمد مريوشء القضية الفلسطينية في اهتمامات الشيخ الطيب العقبي» مجلة الدراسات 
التاريخية»معهد التاريخ» جامعة الجزائر» العدد 09 ۰ ۰1995 ص 245. 
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ودعائي و اسع هدف منه إلى استقلال المغرب العربي ووحدته في نطاق الوحدة cin yall‏ وقد 
آشرف هذا المکتب على تجنيد الجنود المغاربة في آلمانیا واصدار جريدة المغرب العربي 
وتتقل مناضلوه بين العواصم الاوروبية لنشر افکارهم واستقروا مدة في باريس لتاطیر 
الجالية رود .هناك وتوعیتها باهمية الوحدة وانتهاز الدعم الالماني لتحریر المغرب 
«ind‏ وما لبث آن اه S deci‏ قرب العربي غير أن انهزام ألمانيا 
إسبانيا بين آوت 1944 و جوان 1946 وهو تاريخ انتقالهم إلى القاهرة لمواصلة DE‏ 
أجل مشروع تحرير ووحدة المغرب العربي.! 


ونشطت الحركة الوطنية التونسية بشكل ملحوظ بالرغم من محدودية تأثيرها » وذلك عبر 
محاولات التمرد والكتابة في الصحافة وإصدار البيانات وغيرها كرد على السياسة 
الاستعمارية» فهناك بعض المحاولات الطفيفة التي أرادت استغلال ضعف فرنسا آنذاك سواء 
بالاستمالة لصف قوى المحور تنظيم عمليات تخريبية: أو إشهار بلاغات دعائية عن طريق 
الإذاعة النازية (بعض أهالي جزيرة جربة) أو الانسياق والمشاركة في المناوشات المناهضة 
لليهود التي اندلعت في ناحية الكاف في أوت ۰1940 وناحية قابس في ماي ۰1941 والتي 
حرضتها الدعاية الألمانية وموقف حكومة فيشي اتجاه اليهود...وبمجرد تشكيل حكومة شنيق 
استعادت خلايا حزب الدستور نشاطها علانية واستصدار صحافتها في شكل يومية تحت 
عنوان (إفريقيا الفتاة)» التي ابتدأت في الصدور في 1943/01/02 يوم واحد بعد تشكيل 
حكومة شنيق تبعتها جريدة اخری (الشعب) الصادرة عن المنشقين عن الحزب والموالين 
لقوى المحورء كما تدعم الدستور بجهاز إذاعي تحت اسم (إذاعة الوطن) ابتداء من 
5 لدعاية مناهضة لفرنسا بالاضافة إلى ذلك» وبدعم من الالمان و تحريضاتهم 
قام (الدستوریین) بتنظیم " حركة شبانية دستوریة" تحت الرئاسة الشرفية للباي...وفي 
6 آفرج عن عدة زعامات من " الدستور" كانت معتقلة بفرنسا عادت إلى تونس 
وبعضها الاخر مع " بورقیبة" وجهت إلى روما للتفاوض مع الحكومة الايطالية الفاشية ? 


وعلی العموم وبالرغم من دعاية المحور »والسياسة الاستعمارية الفرنسية الاستفزازية في 
کثیر من الاحیان» خلال الح ع ۰02 فان آغلب الزعماء الوطنیین التزموا الاعتدال ولم 
ینساقوا وراء العاطفة ودعاية المحور فقد وقفت مختلف الزعامات الوطنية موقف المناصر 
لقوی(الحلفاء)» فقد طلب الشیخ الثعالبي من مناصریه التوقف عن أي نشاط یمکن أن يحرج 
الحلفاء . أما بورقيبة فقد فضل المکوث في سجنه مستبعدا محاولات محامیه الافراج عنه 
أكثر من ذلك فقد کتب في أوت 1942 3 (ثامر) ورفقائه في (الدستور) رسال یناجیهم فیها 
بالامتثال لأوامره وتوجیهاته و مما جاء فیها:" أعطوا للمناضلین آمر الدخول في علاقات 

مع الفرنسیین لدیغولیین بتونس من اجل تکاتف الجهود Uin‏ وبینهم وتأجیل قضية استقلالنا 
7 بعد الحرب...ان aea‏ للحلفاء لابد أن یکون من دون قيد أو شرط".3 


“عبد الله مقلاتي» صالح لمشيش» المرجع السابق « ص ص 16 - 17. 
caue aaaf?‏ المرجع السابق» ص ص 199 - 200. 
NE‏ عبید» نفس المرجع. ص ص 197 - 198. 
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ولا شك أن ظروف الحرب سرد پوه سو نود ا 
عهد جدید في العالم كما في تونس» عهد يتميز بتطور سياسي أكثر سرعة في اتجاه تقهقر 
العالم الأوروبي القدیم و امبر اطوریاته الاستعمارية فقد أعلن بكل خشوع عن مبادی جديدة 


منها حق الشعوب في تقریر مصيرهاء واحترام حقوق الانسان» فاعتنق الوطنیون في کل 
البلدان المستعمرة هذه المبادی للدفاع عن قضایاهم وللمطالبة بالاستقلال 1 


وهکذا ازدادت الحركة الوطنية التونسية نضجا وشهدت انطلاقة جديدة بعد الح ع 02( فلا 
غرابة في أن تشهد الحركة الوطنية في فترة ما بعد الحرب انطلاقة جديدة بعد أن توفرت 
ظروف ملائمة» مثل تغیر التوازنات الدولية » وتطور الأحداث في العالم في اتجاه بداية 
الاعتراف بحق الشعوب المولی عليها في تقریر مصیرها فضلا عن تحول الواقع السياسي 
التونسي في اتجاه انخراط جمیم المنظمات الوطنية في المسيرة التحررية» وفي مقدمتها 
الأحزاب ونقابات العمال والأعراف في إطار اتتلاف غير رسمي یجمع فصائل لا تتبنی نفس 
الخط النضالي > ولكنه يعمل وكأنه جبهة وطنية تضم القوی المنادية بالاستقلال...ومع ذلك 
cala‏ الفترة 5 مر åla‏ اکتمال التعبئة الو cala‏ ولعل أبرز خاصية ميزت هذه 
الفترة هي استعادة الحزب الدستوري الجدید مكانته في الساحة السياسية الوطنية وعودة 
الوفاق ظرفيا — بين الدستور القدیم والجدید وقد تجلی ذلك في تنظیم مؤتمر ليلة القدر أو 
مؤتمر الاستقلال يوم 1946/08/23 »وهو أول مؤتمر وطني تشارك فيه كل التنظيمات 
السياسية و الاجتماعية بالبلاد بما فيها النقابات العمالية والزراعية ونقابات الموظفين» وقد 
الخد النواب بالاجماح زار بطالب بالاستقلال ذل انعم البولیس الفرنسي مکان الموتمر 
ويلقي القبض على خمسین شخصية من بين الحاضرین.2 


وقد تطور آمر الحركة الوطنية التونسية أكثر عندما بدأت نتجه شيئا فشيئا نحو العمل 
المسلح» فقد حثت هده الرغبة في فرض طوق استعماري على تونس وخنق الحریات 
الاساسیه للتونسیین في وقت أخذوا یشعرون فيه بثقة أكبر في إمكانية فض قضيتهم» بعض 
الوطنیین المتحمسین ولا سیما منهم الشباب إلى تکوین حرکات سرية واعتبارها الملاذ 
الاخیر لهم في صراعهم مع فرنسا على التونسیین وذلك باعلامهم بما يحدث Jah‏ وطنهم 
وخارجه وتعبنتهم لمقاومة فرنساء فظهرت خلال فترة 1947/1945 حرکات سرية عديدة 
آهمها: مجموعة "الهلال" و " الهلال الأسود" و " الکفاح" اضافة إلى حرکات آخری آقل 
أهمية مثل: اليد السوداء» الجبهة التونسية الثورية» وحركة التنظیم الثوري التونسي 3 


آمحمد الصافي» المرجع السابق. ص 72. 

”نور الدين الدقي» المرجع السابق» ص 174. 

تخالد عبید. الحرکات السرية في تونس . أعمال الندوة الدولية السابعة حول: المقاومة المسلحة في تونس في القرنین 19 
و20 تونس ۰1995 ص ص68 - 69 . 
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3 المغرب: 


وفي المغرب فإن الوضعية مختلفة فيما يتعلق بتأثير السياسة الاستعمارية على الحركة 
الوطنية خلال الحرب العالمية الأولى »وذلك لحداثة الاستعمار الفرنسي للمغرب » وعدم 
اكتمال الاحتلال كما أن النشاط الوطني لم تتضح معالمه بعد» ومن ial‏ أخرى فان طبيعة 
الحماية الفرنسية على المغرب تبرر كل ما سبق ذکره إذ اعتبر الملك المغربي دخول 
المغرب الحرب العالمية الأولى » في شكل تحالف مع فرنسا أي تعامل ندي بين الدول وقد 
أشرنا إلى ذلك سابقا. 


أما خلال الحرب العالمية الثانية »فبالرغم من أن الحركة الوطنية المغربية لم تكن قد بلغت 
سن الرشد بعدء ففي نفس الوقت الذي كان يبدو فيه أن السياق الدولي ملائم لكل الامال» كانت 
الحركة الوطنية المغربية لا تزال دانما ‏ عدا بعض الفروق الضئيلة - عند الحالة الجنينية 
التى كانت عليها سنة 1937 ۰1 فقد تأثرت الحركة الوطنية المغربية بالسياسة الاستعماریة 
وبالظروف الدولية السائدة» وبالتجربة السابقة خلال الح ع 01» ورد الفعل الفرنسي اتجاه 
مساعدة المغاربة لهم» ولذلك فان نزول الحلفاء في المغرب في نهاية عام ۰1942 JES‏ تحولا 
هاما للحركة الوطنية المغربية» ففي الثامن نوفمبر 1942نزلت القوات الانجليزية الأمريكية 
بإفريقيا الشمالية مما أدى إلى دخول المغرب في الحرب...وفي الثاني والعشرين يناير 1943 
التقى من جديد زعيما الدولتين الغربیتین (روزفلت الرئيس الأمريكي و وينستون 
Winston Churchill X‏ رئيس الوزراء البريطاني) حول مأدبة عشاء أقامها رئيس 
الو م d‏ على شرف السلطان» وحضرها ولي العهد مولاي الحسن» وإليوط روزفلت أحد أبناء 
الرئيس» وبالرغم من تضارب الأقوال يبدو أن الجنرال نوكيسء المقيم العام لفرنسا وقتئذ قد 
حصر بدوره هذه المأدبة رغم ما كانت تثيره لديه من قلق واضح مشاركة محمد الخامس في 
لقاء من هذا النوع» وخلف اليوط روزفلت وصفا La‏ لطيفا للأحداث التي دارت حول المائدة 
في ذلك الیوم بين الرئیس روزفلت .وبين السلطان وقد انجذب شینا فشيئا مع الافاق المشرقة 
التى انفتحت آمامه» وقد صار من انشراحه ومن شر المائدة الناجحة پحرر المستعمرات 
مسبقاء وتشرشل الذي أصابه الارتیاب ثم انتهی الأمر به إلى التجهم عندما آدرك عبث ما 
کان یبذله من المحاولات لتغییر مجری الحدیث» وقد دار الحدیث حول التغیرات الجذرية 
التي كان من شأنها أن تدخل بعد الحرب لا محالة على وضعية المستعمرات والمحمیات 
وحول ضرورة تکریس الثروات الطبيعية للمغرب للنهوض بمستوی عيش سکانه 2 


وبذلك ظهرت آمام المغاربة آمال عريضة لتغیر الوضع السياسي للمنطقة برمتها بعد 
الحرب» ومن عزل الجنرال نوكيس إلى ذهاب المقیم ببو أي من جوان 1943 إلى مارس 
6 أصبح المیدان الخارجي موافقا آکثر للنشاط الوطني ولکن دون أن يتأتى الحسم في 
الأمرء حيث ظل التناقض قائما بين رأي عام دولي موالي تدریجیا للمستعمرین وبين امتناع 
النظام الاستعماري الشدید من ضرورة التطور اما لنفوره منها أو لعجزه عنها وظل ذلك إلى 
النهاية أحد الممیزات الرئيسية للصراع... وکان مبدا حق الشعوب في تقریر مصیر ها الذي 


آستيفان برنارء المرجع السابق» ص 58. 
*ستیفان برنارء المرجع السابق» ص 55. 
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جعل مته المقدمون على ار مپداها gei‏ في الحرب والسلم يعمل بدوره بطريقة أو بأخرى 
لفائدة انعتاق المستعمرات» ثم لن MNT‏ المباشر بين المغاربة والأمريكيين عمل على 
النزول بهذه المعطيات الجديدة من مستوى التجريد إلى مستوى الواقع المعیش» فقد كان 
الأمريكيون يزرعون حولهم آمالا واسعة أولا من خلال تقاليدهم الليبرالية المضادة 
للاستعمار» حيث كانوا قد تعاطفوا قديما مع الريفيين والإثيوبيين وأوحوا بميثاق الاطلسي» 
دو اویه لد کت ام وهم اذى الك الناعة لو رو 
بين البلدين وأبدى استعداده لتخليص المغرب من قيود الاستعمار 1 


ولا شك أن الحركة الوطنية المغربية تأثرت أكثر من غيرها فى المنطقة بالتطورات التى 
حدثت على المستوی الدولى» خاصة بعد نزول الحلفاء فى الشمال الإفريقى وبعد انعقاد 
مؤتمر الدار البیضاء» ونزلت الجيوش الأمريكية في مراكش » فقد رحب السلطان محمد 
الخامس بالأمريكيين وعقد اجتماعا مع روزفلت في 09 البيضاء في 1943/01/22 فوعده 
روزفلت بتأييد استقلال مراكش c‏ وأصدر الوطنيون مجلة " رسالة المغرب العربي" للتعبير 

عن الشعور الوطني» ودخل النضال في مراكش مرحلة جديدة هي المطالبة بالاستقلال التام» 
ولم يكتف الوطنيون بعد الآن بالمطالبة المجردة بنصيب أكبر من الحكم الذاتي» بل تجاوزوا 
ذلك وتخلوا عن الأفكار القديمة التي تعترف بمعاهدة الحماية وتقر لفرنسا ببعض الحقوق « 
وتحرروا فكريا من ارتباطاتهم الفرنسية وفقدوا كل الثقة في فرنساء وسبق الوطنيون في 
مراكش في هذا الأمر إخوانهم في تونس وفي عدد من البلاد العربية الأخرى.2 


اجتمعت الأحزاب الوطنية المغربية واتخذت في 16 محرم 1363 ه 
(1944/01/11م)ميثاقا تضمن الاهداف الجديدة للمغرب وقد وقع هذه الوثيقة قرابة ستين 
زعیما وطنیاء وتضمنت المطالب الجديدة ما پلي: 


- المطالبة بالاستقلال التام ووحدة الأراضي المغربية. 
- إقرار الملكية الدستورية نظاما للحکم. 


داخلیا لا يحق للفرنسیین التدخل في آمره. 


وهكذا قرر الوطنیون في المغرب أن نظام الحماية لا یمکن أن يحقق شینا وآن الاستقلال هو 
السبیل الوحید لتحقیق الإصلاح. ونشأ عام 1362 ه )1943( حزب جديد حل محل الحزب 


نفسه »ص 57. 

#إسماعيل أحمد ياغي» المرجع السابق. ص 436. 

3علال الفاسي (1974/1910): ولد بمدينة فاس لأسرة علمية عريقة » حصل على شهادة العالمية من جامعة القرويين» 
وأصبح الأب الروحي للحركة الوطنية ciy jall‏ آمضی زمنا طويلا في المنفى (في الغابون 1946/1937( ولما عاد إلى 
المغرب عام 1946 تولى قيادة حزب الاستقلال إلا أنه اضطر إلى التوجه إلى القاهرة سنة ۰1947 حيث شارك في 
تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي» حيث تولى تسيير أهم أعمالهاء أصبح رئيسا للحزب من جديد بعد عودته من المنفى 
١د‏ یوس او اف cnp‏ 
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اعضاء الحزب الوطني وأساتذة جامعة فاس» وأصدر الحزب جريدة "العلم" بالعربية و 
جريدة " سل ور در طور بد A‏ که اريت وبلغ عدد 
رتو ار یف امین اقحس ها الحزب: فى .هذه المطالب رها اسان 
محمد بن یوسف الذي شكل لجنة لدراستها وعقد موتمر لأعيان البلاد وعین لجنة اتصال مع 
الحزب. و اتخذ المقیم العام الفرنسي da)‏ ببو )1946/1943 اجراءات تعسفية شدیدة» 
ونفذوا حکم الا عدام في عدد من الشباب في فجر ذکری المولد النبوي الشریف» ولکن التأييد 
الشعبي للحركة كان کبیرا فاضطرت فرنسا إلى التراجم وتغيير مقیمها 2 
وقد تخوفت فرنسا من التطورات الحاصلة في المغرب خاصة بعد اللقاء الذي جمع الملك 
طرف الالة الألمانية مثل المغرب الذي هزم بالالة الفرنسية» مثل ألمانيا التي سوف تهزم 
بالآلة الأمريكية إذا غدا المغرب استطاع الحصول على الالات اللازمة يستطيع إقامة دولة 
مستقلة »سعت السلطات الفرنسية لعدم الاتصال بين المغاربة و الأمريكيين حتى أنهم طلبوا 
من الامریکیین في مراکش آلا بتصئوا بالحاکم المفربي الا عن طریق مترجم فرنسي 
3 
رسمي. 


ان السياسة الاستعمارية الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية ءوالتحولات الدولية العميقة 
وما شهده المغرب من أحداث دفع بالحركة الوطنية إلى زيادة مطالبها وصلت إلى حد 
المطالبة بالاستقلال ورفع الحماية عن المغرب» فقد شهدت الحركة الوطنية المغربية في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية تطورا نوعیاء تمثل في تجاوزها اطار الحماية الاستعماري 
وطرحها لمطلب الاستقلال الوطني بوضوح کامل ولم يكن هذا التطور معزولا عن تطور 
حركة التحرر الوطني في العالم عامة وفي الوطن العربي خاصة بل إن مکاسب الاستقلال 
الوطني في المشرق العربي والبوادر الوحدوية فيه كانت تحفز الحركة الوطنية المغربية 
حفزا على المزید من الجرأة والتقدم في التصدي للظاهرة الاستعمارية 4 


ورسرنا فان اسیسة الاستعمازجة القرضسية خلال الكروب خاضة الخرييق افغالستن + قد 
كان لها تأثير واضح على الحركات الوطنية المغاربيةء حيث أيقظت في رجالاتها الروح 


“أحمد بلافريج (1990/1908): ولد لأسرة من أعيان الرباطف شارك في تأسيس حزب الاستقلال بفاس في 
1 ثم أصبح أمينا Ule‏ له » وهو ذو تكوين فرنسي أمضى شبابه بفرنسا وتخرج محاميا » كان مناضلا لا 
يكل ولا یتعب» وكان هو الرئيس الحقيقي لحزب الاستقلال » وقد تعرض نتيجة لذلك للنفي» ثم تولى بعد عودنه ونفي 
علال الفاسي » تسيير الحزب إلى غاية منعه سنة ۰1952 حمل بلافريج القضية المغربية إلى الأمم المتحدة وأصبح وزيرا 
للشؤون الخارجية بعد الاستقلال ثم أول رئيس استقلالي للحكومة سنة 1958 » ثم انسحب من حزب الاستقلال عام 
0 وعاد ليتولى وزارة الخارجية سنة 1961» ثم أصبح ممثلا شخصيا للملك من 1963 إلى ۰1972 وفي تلك السنة 
إستقال ليقع مريضا لنبأ اعتقال ابنه أنيس وإيداعه السجن» بسبب نشاطه اليساري ومساندته للشعب الفلسطيني. أنظر» بيير 
قیرموریین» تاريخ المغرب منذ الاستقلال. ص ص 22 | 23. 
7 سماعیل أحمد ياغي ,المرجع السابق « ص 438. 

*Charles Andrée JULIEN,L'Afrique du nord en marche , CERES éditions, TUNIS,v02,2001, Pp 

511-512. 

“عبد الله بلقزيزء العربي مفضالء أمينة اليقالي» الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية» 1986/1947: مركز 
دراسات الوحدة العربية, 35« ۰1992 ص 58. 
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الوطنيةء وآنعشت آمالهم في روية بلدانهم وقد تخلصت من سيطرة الاستعمار الذي عمّر 
طويلا بين ظهر انیهم فرب ضارة نافعة كما قالت العرب. فبقدر ما كانت السياسة 
قوي و عنیف» فقد كانت تلك السياسة الحافز الأساسي الذي دفع بها نحو طريق العمل المسلح 
وتفجير ثورات التحرير لاحقا. 
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أثر السياسة العسكرية الفرنسية 
على ثورات التحرير 


أجمعت اظلب الدراسات التی تناولت ثورات التحریر المغاريية علی آنها تأثرت بالحربین 
العالمیتین» ذلك أن مشاركة آبناء المنطقة كما رأينا على جبهات القتال وفي المناجم و المصانع 
واحتکاکهم بالجیش الفرنسي والجیوش الأخرى المشاركة في الحرب سواء من الحلفاء أو من 
الطرف الثانى فى الحرب. وکذا المجندین الاخرین القادمين من مختلف المستعمرات » قد 
آدت إلى اکتساب الکثیر من الخبرات العسکرية التی سوف تستخدمها ثورات التحریر الشمال 
إفريقية» ذلك أن أولئك الذين ناضلوا سیاسیا خلال الح ع ۰02 هم من سیتزعم العمل الثوري 
خلال ثورات التحريرء ففي سبتمبر 1955 وکالات الأنباء العالمية تعلن عن عمليات 
المقاومة الأولى في المغرب» وبعد أسابيع تنسبها إلى الجيش المغربي للتحريرء وفي 03 
أكتوبر 1955 » علال الفاسي صحبة عضو جبهة التحرير الجزائرية محمد خيضر! عقدا 
ندوة صحفية مشتركة تبنيا فيها العمل الثوري.2 


ولابد من التوضيح أن العمل المسلح لم ينقطع في الشمال الإفريقي منذ بدايات الاستعمارء 
غير أن ظروف الحرب والسياسة الاستعمارية أدت أحيانا إلى تحفيزه وزيادة لهيبه وشدته 


محمد خيضر: )1967/1912( ولد في 1912/03/12 بالجزائر في عائلة متواضعة من بسكرة» أين زاول دراسته قبل 
أن يضطر إلى مغادرة الدراسة Ale y‏ أهله الفقرای اشتغل قابضا في حافلات النقل الحضري التي تربط بسكرة بباتنة 
وغيرها من المدن» انخرط في صفوف نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب» حيث انتخب نائبا عن الجزائر العاصمة عام 
6 اتهمته السلطات الاستعمارية بتورطه في حادثة السطو على بريد وهران عام 1950 ۰ حيث استعملت سيارته 
لنقل الأموال من وهران إلى الجزائر العاصمة لجأ إلى القاهرة عام ۰1951 بعد أن ثار ضد قرار الحزب الذي calla‏ منه 
تسليم نفسه للسلطات الاستعمارية وأصبح مندوبا لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية في القاهرة» وعضو في مكتب 
تحرير المغرب العربي » وبعد اندلاع الثورة ساهم في تزويد جيش التحرير بالسلاح وفي ضمان الدعم العربي لثورة » 
أعتقل مع أحمد بن بلة ورفاقه يوم 1956/10/22 بعد اختطاف الطائرة التي كانت تقلهم من الرباط إلى تونس » ولم يطلق 
سراحه الا في 1962/03/19 بعد توقيف القتال. أنظرء سعاد يمينة شبوط الولاية الرابعة في مواجهة الحركات المناونة 
للثورة» ص 354. 

28111110 GAUDIO,Guerres et PAIX au MAROC, éditions, KARTHALA, PARIS, 1991, P 5 
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فقد خاض التونسیون مثلا انتفاضات وثورات مسلحة في الجنوب الشرقي ضد المستعمر 
الفرنسي محاولین استغلال ظروف فرنسا الصعبة خلال الح ع 01« وتتنزل هذه الانتفاضة 
في سياق انشغال الجیش الفرنسي بمعارکه في آوروبا وهي حركة مسلحة جدت بين خریف 
5 وصيف 1916 بالجنوب الشرقي التونسي بمشاركة قبائل الودارنة (عرش آولاد دباب 
والکراشوة» وأولاد شهيدة والزرقان و العجاردة) الذين تجندوا لضرب المراکز السكرية 
الحدودية والحامیات الخلفية باستعمال حرب العصابات» وقد تقدم لقيادة الانتفاضة سعید بن 
عبد اللطیف الذي سبق أن عين ممثلا للمنطقة العسكرية بالمجلس الاستشاري قبل أن بلتحق 
بالمقاومة اتسور لص إلى ۵د ساپ مها مافو سس ف کار 
القبائل بدعوة السلطان العثماني للجهاد ضد الحلفاء» ومنها ماهو اقتصادي مثل تراجم عوائد 
التجارة الصحراوية جراء اقامة حواجز ديوانية بعد ترسیم الحدود مع ليبياء اضافة إلى 
i‏ الذى لكق الال هن تخیر جرد هن مواركاها هغه لقائدة:المهيوة الحودي 
الفرنسي» وقد استغلت القبائل الفراغ العسكري الناجم عن حشد الجزء الأكبر من القوات 
العسكرية الفرنسية على الجبهات الأوروبية للإغارة على الحاميات والتجمعات 
العسكرية...ورغم أن الانتفاضة فشلت في تغيير موازين القوى بالمنطقة فقد فرض تجدد 
المعارك وانتظامها على الفرنسيين فتح جبهة بالجنوب التونسي وتخصيص 15 ألف جندي 
إضافي لاخماد الانتفاضة وتذكر المصادر أن المعارك كبدت فرنسا خسائر ثقيلة تقدر بمئات 
القتلى ما دفع الجيش الفرنسي إلى التشفي بتطبيق سياسة الأرض المحروقة بردم الابار 
وإتلاف المحاصيل وتدمير قصور القبائل» ولكنه لم يتمكن من إنهاء الانتفاضة إلا باستخدام 
الطيران الحربي على نطاق واسع.! 


وشهدت تونس خلال الح ع ۰02 محاولات للثورة والتمرد كرد فعل على السياسة الفرنسية 
EN‏ هذا وأدت سياسة التشفي التي توختها الادارة الفرنسية ازاء الوطنيين إلى ردود 
کل ا من هز الحركة الل التى,ظيرت ارب اتی وال سم سا 
سنة 1943 بقيادة علي الصید المرزوقي» فیما قررت مجموعة من القیادیین مغادرة البلاد 
والاستقرار في الخارج ومنهم الحبيب ثامر» ويوسف الرويسي ورشيد إدريس » وكذلك قرر 
الديوان السياسي للحزب الدستوري الجدید إيفاد. الحبیب بورقيبة إلى الخارج التدريف 


بالقضية الوطنية فغادر تونس في مارس 5 و استقر بمصر› وقد تولی صالح بن یوسف 
قيادة الحزب في غیابه 2 


وفي الجزانر تأثر الکثیر من الجزائريين بأحداث الحرب العالمية الأولى » وحاولوا التمرد 
على المستعمر الفرنسي سواء آثناء الحرب أو بعدهاء فقد بدأ الشباب الجزائري يختفي في 
الجبال منذ ۰1912 محاولا الفرار من العمل في الجیش الفرنسي > وقد آصبح الفرنسیون 
عندئذ منذرین بالخطر...وعند اندلاع الحرب كان المجندون الاولون لم یکادوا ینتهون من 
تدریبهم العسكري» ولما كان الجنود الجزاثریون آتين من الأرياف فان معظمهم کانوا آمیین 
وجهلة بالوضع الدولي. لقد حملهم الفرنسیون إلى السواحل الاوروبية» ثم إلى الجبهة مباشرة 
وخوفا من ثورة وطنية » ولمنع الفرار المستمر من الجیش» قرر لفرنسیون أن یرسلوا 


”نور الدين الدقي» المرجع السابق» ص 98 - 100. 
o?‏ المرجع» ص 168. 
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بالجنود الجزائريين إلى آوروبا بینما أحلوا محلهم الجنود السود من مستعمرات فرنسا في 
افریقبا» ولکن حرکة الفرار من الحران قد استمرت حثی في آوروبا فمن هنك فر الجنود 
الجزائريون من وحداتهم الفرنسية تحت تشجيع لجان استقلال إفريقيا الشمالية التي كانت 
تعمل في جيف وير ابن و بيطتيول» وقد نوج الفازون في ascen]‏ إلى Jue‏ نان كانوا قد 
التحقوا بالجبال من قبل» وقام الجميع بخلق الخلايا السرية وتنسيق قى الحركة ضد فرنساء وهكذا 

فمن وهران غربا إلى عنابة شرقاء ومن بلاد القبائل شمالا إلى الهقار جنوبا كانت الجزائر 
مغطاة بعمليات عسكرية نشيطة بلغت أوجها في ثورة 1916.! 


ويبدو أن العامل الأساسي المحرك لهذه الانتفاضات هو رفض التجنيد الإجباري إذ ظهرت 
بوادر رفض التجنيد الإجباري من أساسه في أماكن متعددة من الجزائر مثل بريكة. 
والأوراس ولم يلتحق في قرية إشمول سوى 25 متطوعا مسجلا من ضمن 258 مسجلاء 
وأعلن الكبار رفضهم القاطع لتقديم أبنائهم للجيش الفرنسي ليقدمهم بدوره إلى مدافع أعدائه 
لتحصدهم» وفي مدينة تبسة حاولت 30 عائلة اعتراض مجنديها ومنعهم من السفر.2 


وعموما فإن الجزائريين وكرد فعل على السياسة الاستعمارية خلال الحرب العالمية الأولى 
»لم يتوقفوا عن الثورة والتمرد على فرنسا رغم ادعاء فرنسا بعكس ذلك فمنذ انفجار الحرب 
سنة 1914 عمدت فرنسا إلى نشر دعاية واسعة زاعمة بها أن الجزائريين كانوا مخلصين 
لها أكثر من إخلاصهم لاي شيء آخر ...إن نشاطات حرب العصابات. بالإضافة إلى تورتي 
الأوراس والهقارة قد أظهرت أن "الولاء" الجزائري لم يكن سوى أسطورة أريد منها 
الدعاية فقط.وهذا جدول يبين هجومات الجزائريين على فرنسا بين 1916 و 41918 


السنة طبيعة الهجوم العدد 
ضد الأشخاص 377 

1916 ضد الأملاك 1414 
آهداف آخری 1685 

ضد الأشخاص 270 

1917 ضد الأملاك 1113 
هجومات آخری 1952 

1918 ضد الأشخاص 274 


.224 - 223 القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية :۰02 ص ص‎ Vit 
.34 تیحیی بوعزیز» ثورات الجزانر في القرنین التاسع عشر و العشرينء دار البصائر » الجزائر» ۰2009 ص‎ 
3للتفصيل آکثر أنظر المرجع السابق,‎ 
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1036 الاملاك‎ aca 


هجومات آخری 1355 


وعموما هناك الکثیر من الجزائريين الذين تأثروا بالح ع ۰01 وحاولوا التمرد على 
الاستعمار الفرنسي فبعد انتهاء الح C‏ 01« ظهرت الاضطرابات من جديد وهذه المرة مع 
زعماء ساهموا à‏ في الحرب العالمية» أقوياء بتجربتهم العسكرية الي يدوب رةو ا 
أخرى سبق وأن صعدوا إلى جبال الأوراس الوعرة » بن زلماط مسعود المشهور والذي 
سوف تسود زعامته من سنة 1915 إلى سنة 1921 يليه فيما بعد بطل غابات آخرء يتعلق 
الأمر بالشهير قرين وأصدقائه الذي سوف يشكلون المجاهدين الأوائل للأوراس في الفاتح 
نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع ثورة التحرير.! 


وفي المغرب الأقصى فإن الملاحظ أن السياسة الفرنسية قد أدت إلى بروز ثورة الأمير عبد 
المالك بن الأمير عبد القادر الجزائري2» فخلال الفترة 1914/1906 »كان المغرب عامة 
وطنجة خصوصا حقلا للمؤامرات والتجسس والدعاية التي كانت تقوم بها الدول الكبرى 
المتنافسة فى المنطقة...ولما كان الأمير عبد المالك رئيسا لقوة الشرطة الدولية فى طنجة فإنه 
کان هدفا مفضلا لدعاية الدول الکبری» ولاسیما أولتك الذين يعملون لحساب آلمانیا 3 


وعندما بدأت الح ع 01 کان الأمير عبد المالك في فيشي بفرنسا یتداوی من مرض الربوء 
كما زار إسبانيا في نفس العام» وعندما تأکد موقف الأمير عبد المالك المعادي للفرنسیین 


اتصل به سفير ألمانيا في مدرید» الکونت دي ر «KounterDiratbaur » si!‏ وطلب منه 
إرسال مندوب عنه إلى مدريد للاتفاق على خطة مشترکة فأرسل الأمير ابنه محي الدين إلى 
مدريد لذلك الغرض وقد وقع الاتفاق على فتح جبهة ضد الفرنسيين في المغرب ومحتوى هذه 
الخطة ان ألمانيا والدولة العثمانية تتعهدان بالمساعدة إذا نجحت الخطة» على إقامة مملكة 


واحدة د تضم المغرب والجزائر.4 


وقد بدأ الأمير ثورته أولا في إقليم تازه» شمال شرقي فاس وبناء على رأي أحد الكتاب فإن 
هدف الأمير كان إعلان نفسه سلطانا على المغرب وجعل فاس عاصمة له كما كان الأمير 


"بوعلام نجادي» المرجع السابق» ص 501. 

7 هو الأمير عبد المالك الابن ما قبل الأخير للأمير عبد القادر الجزائري» ولد بدمشق Ais‏ ۰1868 وهناك تعلم وتأثر 
مقدم »سافر إلى طنجة عام 1903 عندما سمع بثورة بوعمامة في الجنوب الغربي الجزائري» وعمل مع السلطان المغربي 
عبد العزيز الذي عينه قائدا لجيوشه عام ۰1906 ثم عين نائبا لوزير الحربية المغربي ثم قائدا للشرطة الدولية بطنجة في 
نفس السنة. دکل في مواجهة ضد Loi‏ خلال الح ع 01: بدعم من Lola‏ والدولة العثنانية؛ ويعد توقيع الهدنة عام 1918 
تخلى عنه حلفاءه» ودخل في حرب مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي » وتشير بعض الدراسات إلى محاولة التوفيق 
بينهما من طرف علي الحمامي الجزائري ولكن باءت بالفشل ليلتحق هذا الأخير بالخطابي وقد قتل الأمير عبد المالك عام 
c yl, 1924‏ محمد بلقاسم» وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا 0 وکذلك قاصري محمد السعيد» علي 
الحمامي الجزائري ونضاله التحرري في العالم العربي والاسلامي(۰)1949/1902 مجلة الباحث. معهد العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» المركز الجامعي بالوادي» العدد۰01 جوان ۰2010 ص 169. 

.239 ص‎ ۰ 2c القاسم سعد الله الحركة الوطنية.‎ E 

“أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزانر دار المعرفة » الجزاثر»ج۰01 ۰2009 ص ص 107 - 108. 
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عبد المالك قد نسق إستراتيجيته الحربية مع الزعماء المغاربة الآخرین الذين کانوا ثاثرین 
ضد فرنسا منذ اعلان الحماية مثل الهيبة» الشنقيطي» الريسوني, اولكي تضع فرنسا حدا لهذه 
الثورة» جندت لها واحدا من آفضل رجالها العسكريين » وهو المارشال ليوتي» المسمی بقاهر 
المغرب كما آنها لجأت إلى القمع» واستعمال المال» وطريقة فرق واحکم» وأخیرا كان على 
فرنسا أن تتحالف مع |سبانیا ضد الأمير عبد الکریم الخطابي زعیم ثورة الریف» لكي تهزم 
الأمير عبد المالك» وفي النهاية وحدت (الأختان اللاتینیتان) جهودهما لهزيمة الزعیمین 
المغربیین فقد قتل الأمير عبد المالك سنة 1924 ونفي الأمير عبد الکریم سنة 2.1926 


آما آثناء الحرب العالمية الثانية »فان الجزاثریین قد شارکوا فى الحرب ورأوا كيف تموت 
الشعوب دفاعا عن أوطانها .ولاشك آنهم أولى بالحرب والقتال وقد ظلموا وفتلوا في 
دیارهم3» وهکذا شرع بعض الوطنیین الجزائربین في الاتصال بالالمان تحضیرا للعمل 
المسلح متأثرين بالسياسة السكرية الفرنسية خلال الح ع ۰02 إذ أسسوا الحركة الثورية 
الشمال إفريقية» هذا التجمع لمناضلین وکذلك لمسژولین عن حزب الشعب تأسس خلال 
جانفي 1939 متأثرین بالسياسة الاستعمارية خلال حکم الجبهة الشعبية .بعض أعضاء من 
حزب الشعب قرروا الدخول في اتصال مع الالمان والهدف الاني في ذلك هو الحصول على 
السلاح تحضیرا للثورة التحريريةه أعضاء الحركة (لجنة النشاط التوري لشمال 
(CLA. RN. AUi‏ تأنروا بالسياسة المعادية للیهود التي آعلنها هتلر» وکان تفکیر هوّلاء 
یدخل ضمن " عدو العدو صدیق " وهدا ما صرح به محمود عبدون عضو C.A.R.N.A‏ 
:"...إننا لا نستطیع افتکاك اسنقلالنا الا إذا تحالفنا مع قوة کبری عدوة لفرنسا..." فبواسطة 
وساطة من طرف ياسين عبد الرحمان مجموعة من مسوولي C. A.R.N.A‏ توجهوا إلى 
آلمانیا في ربیع 1939 وکان عددهم نحو 06 وبعد أن أحسن الألمان ضيافتهم أعطى لهم 
الألمان تکوینا في نقنية استخدام الأسلحة» وکانت عملية التکوین محدودة إذ أنها لم تدم سوی 
من 20 جوان إلى 15 جويلية» أحد مناضلي۸. .6۰۸۰12 أخبر مصالي الحاج بالموضوع 
الذي كان يرفض مساعدة الفاشیین والنازیین» وأجبر هذه المجموعة على الاستقالة من حزب 
الشعب 4 


ولا شك أن هذه اللجنة( (C.A.R.N.A‏ تعد نتيجة عملية للسياسة الفرنسية آثناء الح ع 02 
غير أنها لم تستطع تحقيق نتائج سريعة فقد وقفت في وجهها عدة عراقيل منها أن دول 
المحور لم تف بوعودها في تقديم المساعدات إلى عناصر اللجنة وأن هؤلاء خاب أملهم في 
الألمان والإيطاليين إذ يقول محمود عبدون أحد أعضائها:" أن رشيد أوعمارة سافر للمرة 
الثانية للاتصال بالألمان في فرنسا بعد سقوطها للحصول على مساعدات غير أن هؤلاء 
عرضوا عليه مهنة التجسس لصالحهم مقابل مبلغ من المال» في حين اتصلت جماعة من 
اللجنة بقنصلية إيطاليا بالجزائر» ومن خلال هذا الاتصال ٠‏ فهمت الجماعة بأن الجزائر 


آسعد الله الحركة diia gll‏ ص 240. 
7 أبو القاسم سعد الله المرجع السابق. ص 244. 
3عبد الرحمان رزاقي» الحركة الوطنية وفكرة العمل المسلح»مجلة الباحثء المديرية المركزية للمحافظة السياسية للجيش 
الوطني الشعبيء العدد 02:؛نوفمبر ۰1984 ص 25. 
^Belkacem Recham, Les Musulmans Algériens dans L'armée Frangaise,L'harmattan, Paris,‏ 
P 144.‏ ,1996 
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كانت ستقسم في حالة انتصار دول المحور بين إيطاليا التي ستأخذ قسما منها تلحقه بتونس» 
والجزء الباقي يلحق بالمغرب الأقصى وتأخذه آلمانیا" بالإضافة إلى عدم وجود جهاز سري 
منظم لتعبئة الجماهير الشعبية ونقص الأسلحةء وهناك أيضا النزول الأنجلو ‏ امريكي 
بالجزائر في 1942/11/08( كما أن أغلب المناضلين البارزين في حزب الشعب كانوا 
بسجون الإدارة الفرنسية.! 


ومهما يكن من أمر فان اللجنة ( (CLA. R.N.A‏ كانت قاعدة هامة ستكون منطلقا للعمل 
الثوري فيما بعدء ويكفي أن عناصرها شاركت بشكل ملحوظ في أحداث 1945/05/08 xà‏ 
كان للجنة دور في دفع الجماهير في هذه المظاهرات.2 


ومن المهم الإشارة إلى أن الجزائريين استفادوا خلال الثورة التحريرية من مخلفات 
تب عا نود كان كدان کرو ات نت غه اب اف الم 2 
الأولى للثورة من مصادر شتى منها ما كان في حوزة الشعب من بنادق صيد وبنادق حربية 
من وقت الحرب العالمية الثانية.3 


ان مشاركة المجندین الجزائريين في c‏ الهند الصينية إلى جانب الجيش الفرنسي 
و احتکاکهم بالفیتنامیین» قد انعکس بشکل واضح على ثورة التحرير المبار cyl 3| AS‏ 
الحماس الوطني لدى هؤلاء بشكل لافت» فبانتصار الثوار الفيتناميين على دولة استعمارية 
رئيسية في ذلك الحين أخذت لهب حركات التحرر تنتشر في أنحاء العالم الثالث الذي كان 
مازال في معظمه يخضع للاستعمار المباشر» ولیس صدفة أن ثورة الجزائر انطلقت (في 
مطلع نوفمبر 4) بعد ستة أشهر تقريبا من الانتصار الفيتنامي» حيث أن العديد من القادة 
اللاحقین ca js‏ التحریر الوطنية في الجز اثر کانوا مجندین (عنوة) في الجیش الفرنسي 
باعتبار الجز اثر كانت ملحقة Las ji;‏ مما آتاح لهم التواصل المباشر مع الشعوب المکافحة 
لحريتها ضد الاستعمار الفرنسي وخاصة شعب الفیتنام.٩‏ 


لقد تعددت النماذج من الجزائريين الذين شاركوا في حرب الفيتنام خاصة أولئك الذين 
تعرضوا للأسر وخضعوا لعمل دعائى كبير من الفيتناميين وهذا ما تحدث Aie‏ الكثير من 
الثوار الجزائريين عند اندلاع الثورة التحريرية المبارکة» فكثيرا ما يؤكد القادة الجزائريون 
الدور الذي لعبته مدرسة حرب الهند الصينية في بلورة نظريتهم العسكريةء حيث يقول 
أحدهم:" لقد حارب صديقي النقيب عبد الرحمان» وكثير من رفاقه طويلا في الهند الصينية؛ 
وشاهدوا كيف يستعمل المقاتلون الفيتناميون الحيل الحربية التي لا تخطر على بال لمواجهة 
قوة فرنسية متفوقة في التكنولوجيا والتسلیح» يروي عبد الرحمان أن 400 فقط من 
الجزائريين الذين عملوا في فيلقه لقوا مصرعهم من مجموع 800 »كما وقع هو نفسه في 
الأسر بديان بیان فوء وانتهز فترة الحبس ليكتسب معارف في الدروس التي يلقيها المحافظون 


“محمد بلقاسم» المرجع السابق» ص 430. 

2 نفس المرجع « ص 431. 

3عبد الرحمان رزاقيء مراحل ثورة التحرير الکبری مجلة الجيشءالمديرية المركزية للإيصال والاعلام و التوجیه 
وزارة الدفاع الوطنيء العدد ۰328 نوفمبر ۰1990 ص 12. 

*رمزي المنياوي» معارك صنعت أبطالاء دار الکتاب العربي» دمشقء القاهرة» ۰2010 ص 361. 
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السیاسیون الفیتنامیون على المساجین الجز انریین. التقیت بالعدید من الجزائريين» کانوا في 
الأسر لدی الفیتنامیین رووا لي كيف اکتسبوا تجارب ومعارف خارقة للعادة خلال اتصالهم 
بفیتنام المحرر لقد فتحت عیون معظمهم هناك حیث اکتشفوا معنی الاستعمار وفهموا آنهم 
قیدوا إلى حرب ظالمة إلى جانب الفرنسیین aca‏ الشعب الفيتنامي قال لي آحدهم: " لقد 
صدقنا کل شيء سمعناه في تلك الدروس» لکن من الصعب علینا تصدیق ما کانوا یکررونه 
Ul‏ باستمرار: أننا عن قريب سنقاتل نحن آنفسنا الاستعمار الفرنسي في الجزاثر» وسرعان ما 
تحققت نبوءتهم AY‏ عندما رمی بنا الفرنسیون سنة 1956 في حرب ضد اخواننا» شاهدنا 
بشاعة الجرانم التي ارتکبوها ببلادنا في الوقت الذي كنا نقاتل فيه تحت الراية الفرنسيةه 
ایمانا بعظمة فرنسا" ان آغلب قیادات جیش التحریر تتشکل من جنود وضباط صف وقعوا 
في الاسر بدیان بیان فو وقضوا بضعة آشهر رهن الحبس عند الفیتنامیین Cus‏ حضروا 
الدروس السياسية» لا آحد منهم يخفي أن التنظیم الحالي العسكري والسياسي لکفاح التحریر 
بالجزاثر مستوحی إلى حد کبیر من أمثلة الهند الصينية وتجاربها".۱ 

قالت العرب قدیماء" رب ضارة نافعة" وقد تنطبق هذه المقولة على الشمال افریقیین» الذين 
زج بهم في جبهات القتال lelia‏ عن فرنسا »خلال حروبها العديدة» ولا شك أن الخسانر كانت 
جسيمة ولا يمكن حصرهاء غير أن هذه التجربة سیکون لها انعکاسات غاية في الأهمية خلال 
ثورات التحرير حيث وظف هؤلاء المجندون ما اكتسبوه من خبرات قتالية »ومن وعي 
سياسي ضد الاستعمار الفرنسي. l‏ 


تزدرافكو بيكار» المرجع السابق» ص ص 121 - 122. 
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A ua jill الاقتصادية للسياسة‎ ٢٢ 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


كانت فرنسا كلما دخلت حربا الا وجندت کل إمكانيات المستعمرات الاقتصادية من 
موارد منجمیه و طاقوية» و منتجات زراعية ويد عاملة لصالح المجهود الحربي» وکان لهذه 
السياسة انعکاسات وخيمة في غالب الأحيان على اقتصاد المستعمرات وعلی الجبهة 
الاجتماعية. 


فبالنسبة للجزائر وخلال الحرب العالمية الأولى »تراجع النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ 
وذلك لعدة أسبابء فقد تباطأت وتيرة الحياة الاقتصادية بسبب الحرب بالرغم من وجود نشاط 
مصنع في بعض القطاعات وتعود أسباب الركود أساسا » إلى حالة التضخم من جهة وإلى 
ضعف مردود الضرائب من جهة أخرى » لهذا لم تشهد الجزائر الطفرة الاقتصادية المفيدة 
لعامة الناس ويصدق نفس القول بالنسبة للأوروبيين فالأغنياء منهم شيدوا ثرواتهم من 
زراعة الكروم أساسا (بلغت عائدات الخمور المصدرة فيما بين 1915 و ۰1918 930 
مليون فرنك) ولقد استفاد بعض المسلمين أيضا من تلك الظروف ومنهم سماسرة الصوف 
والحبوب ومزارعو التبغ وبعض رجال الصناعة وخاصة الزيتون والتبغ» فالرفاهية 
المكتسبة من طرف المحظوظين القلائل كانت ظاهرة ظرفية لا تسمح بادعاء وجود طبقة 
ميسورة أو تفسير ظاهرة الثراء تلك على أنها تمهيد لتشكيل طبقة برجوازية» وبالمقابل كانت 
العائلات الحضرية العريقة تعيش من دخل ثابت فأصيبت بالإفلاس بسبب التضخم في 
قسنطينة على وجه الخصوصء حيث حل الأثرياء الجدد محل العائلات البرجوازية العريقة 1 


ولاشك أن بعض المنتجين الزراعيين استفادوا من ارتفاع أسعار المحاصيل في الجزائرء إلا 
أنه في الغالب الأعم کان الفلاحون الأهالي ملاکا صغارا ولم يسعفهم لا المكان ولا 
الإمكانيات للحصول على إنتاج وفير يسمح بتخزين الفائض وذلك لأنهم ليسوا ماهرين في 
فنون التجارة فكانوا خلال الفترات الفاصلة بين مواسم الحصاد يتحولون إلى مستهلکین» هكذا 
يبدوا أن التضخم ليس بالضرورة فرصة لثراء الأغلبية من صغار الفلاحين والخماسين.2 


وقد تأثرت حركة التجارة سلبا فالازمة الأولى نتجت عن الحرب العالمية الأولى »التي 
زادت في إضعاف الاقتصاد » فيما يتعلق بالمبادلات التجارية التي تراجعت وأيضا الإنتاج » 
مثلا: الخمور الجزائرية لم تجد من يشتريها والجزائر من جهة أخرى تفتقد للفحم 
الاتصالات أصبحت صعبة e‏ حركة البضانع غرقلت»› تسبب كل ذلك في ارتفاع الأسعار...ثم 
تتالت سنوات ذات محصول قلیل بسبب الجفاف Ji‏ 1921/1920 و 1923/1922 مما 
سیب المجاعة » الهجرة واللاأمن 3 إنتاج القمح تراجع ب %60 خلال سنتين » القطعان 
فقدت ما يصل إلى ثلاثة أرباعها c‏ ارتفاع تكاليف الحياة انتكس هذه المرة حتى الموظفين 
ذوي الرواتب القارة... الإضرابات اندلعت...الريفيون غادروا عائلاتهم في اتجاه المدن بحثا 
عن مصدر عيش مما OSA‏ شبه بلوريتاريا.3 


.838 *آجرون, المرجع السابق»‎ 
.840 #نفس المرجع» ص‎ 
?Jean Claude Vatain, L'Algérie Politique Histoire et Société, Editions Nouvelle Editions اع‎ 
maarifa, Alger, 2010, P 216. 
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وقد تراجع الانتاج الزراعي بشكل لافت آثناء الح ع ۰01 فقد كان الإنتاج الزراعي في سنة 
7 کارتة بالنسبة للفلاحین الجزائريين Cus‏ لم تتجاوز كمية محاصیل الحبوب 
5 قنطارا مقابل 12,132,620 قنطارا في Ais‏ ۰1914 وذلك بسبب ظروف 
لار عاف الذي نند رط وتن في القطاع القسنطيني وفي منطقة القبائل» 
وما تبع ذلك من ارتفاع فاحش في الاسعار وخاصة سعر القمح وتوقف کامل للاستیراد» وفي 
5 مارس 1917 آنذر الحاکم العام سلطات باريس بامكانية حلول المجاعة مع نهاية فصل 
الصيف وحدت بالفعل أن حلت منذ آفریل في منطقة سطیف حيث بلغ سعر الشعیر 25 فرنك 
والقمح 50 فرنك للقنطارء كانت الازمة خطيرة لأنها مست جميع محاصیل الأهالي . 
باستتناء التبغ ولم يستفد سوی 14,000 فلاحا فقط من ارتفاع سعره كما انخفض انتاج زیت 
الزیتون كذلك من 341,000 هكل» کمعدل سنوي في مرحلة 1911 س 1915 إلى 
0 هكل» في سنة 1916 و 173,392 هکل في سنة 1917( وانهار انتاج الصوف 
تماما من 192,176 قنطارا في 1915 إلى 167,189 قنطارا عام 1916 إلى 93,674 
قنطارا في سنة ۰1917 وتباطأت حركة تصدير الاغنام إلى حوالي 580,000 رأس ولم تعد 
هناك ضرورة لانشاء مصانع تجمید اللحوم و لا معامل تنظیف الصوف . وبالنظر إلى ندرة 
المواد الغذائية قرر الحاکم العام حظر تصدیر زيت الزیتون والتين وفرض على أصحاب 
المخازن التصریح بما في حوزتهم من بضائع.! 

وبالفعل فان ندرة وسائل النقل آثرت على تصدير المواد الخام مثل الحلفاء والمواد النباتية 
الأخرى (صدرت الجزاثر في سنة 1917« 23,730 قنطارا من الزیوت و 294,736 
قنطارا من التمر والتین المجفف و 480,000 قنطارا من القمح و 550,000 قنطارا من 
الشعیر ). 


في سنة 1917 كانت الأزمة أشد .وعم البژس لولا المنح التي صرفتها الدولة لعائلات 
المجندین والمبالغ المالية التي كان العمال المقیمون في فرنسا يرسلونهاء تغيرت الوضعية 
خلال سنة 1918 بفضل تساقط الامطار الغزيرة وأعطت زراعة الحبوب انتاجا وافرا بلغ 
68 قنطارا أي بزيادة 3/2 الثلثين بالنسبة gU‏ 1917 وبلغ انتاج القمح 
4,699,993 قنطارا و الشعیر 7,505,225 قنطارا والقمح اللين 599,654 قنطاراء وکان 
محصول التمر جيداء غير أن تسویق المنتجات إلى الخارج كان ضعیفا أو منعدما نظرا 
لصعوبة التسويق بسبب المصادرة.2 


وفي المقابل استفاد المستوطنون من التحولات الاقتصادية حيث ازداد الطلب خلال الحرب 
العالمية الأولى على الخمور مما رفع من أسعارهاء فلقد كان ازدهار آسعار الخمور و الکحول 
القوي حافزا لززاع الکروم (بیع لفرنسا ما قيمته 930 ملیون فرنك من الخمور من 1915 
إلى ۰)1918 وظهر أصحاب الثروات الطائلة في بضع سنين في أوساط الصناع وتجار 
الجملة والمنتجین في قطاع الخمورء Ul‏ زراع الحبوب فلم یستفیدوا على غرار الآخرين من 
ظرف طغت عليه الندرة» غير أن مزارع التبغ ازدادت اتساعا لتزوید المعامل التي كانت 


*آجرون. المرجع السابق» ص 832. 
آجرون . الجزانریون المسلمون وفرنسا. ص 833. 
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تشتغل بكامل طاقتهاء وشهدت صناعة مطاحن الحبوب وصناعة العجائن الغذائية ازدهارا 
casa‏ وأتشنت ی صناعیة وآول مصنع لتبرید اللحوم و بعص المصانع 


"mc ense ae e كلع اف‎ 


عليهم قانونا 2 أن يكون لذلك آثر ماه كما ترتب 9 لمجهود — حتی في FO‏ 
نفسها تمكين المسلمين من التوافد على المدن الاوروبية ومراكز المعمرين» ولقد بدات عملية 
تعريب قرى التعمير فعلا أثناء الحرب العالمية الأولى » وارتفع عدد السكان المسلمين في 
هذه القرى بنسبة %12,4 من 1911 إلى ۰1921 بيد أن مجموع السكان المسلمين لم يرتفع 
إلا بنسبة 963ولكن توافد السكان المسلمين بدأ من الأرياف في اتجاه المدن خصوصا وعلى 
البلديات السبع و العشرين التي تضم أكثر من 4000 نسمةء وكان نقص اليد العاملة 
الأوروبية قد حدد تيار هجرة بدأت لكي لا تعرف لها نهاية.2 


إن الظروف التي كان يعمل فيها العمال المهاجرون ,أو المجندون للعمل »جد صعبة مما أدى 
إلى حدوث حالات من رفض تأدية العمل والتمرد» "ومهما يكن ففي غياب تقارير المصالح 
المعنية يتعذر علينا التوسع في الموضوع وفي انتظار ذلك نسلم بما قاله المفتش 
أوكتافديبونت "OCTAVE DEPONT‏ كان الأهالي متحمسين حقيقة في بداية الحرب 
وواثقين من النصر بدليل مواقفهم الجديرة بالتقدير غير أنهم انقلبوا شيئا فشيئا تبعا لمطالبنا 
العسكرية المتزايدة " سجلت سنة 1916 وبداية 1917 حالات فرار عديدة وهی نتيجة 
طبيعية فالشعب الجزائري عبر بطريقته الخاصة عن تعبه وملله من الحرب» وهذا رد فعل 
مشترك بين كل الشعوب التي تعيش حالة الحرب» كان الشعب الفرنسي واعيا بهذا التعب 
وبمواقف الرفض المعبر عنها والتي تكون قد أثرت على العمال الجزائريين»وخاصة في سنة 
7 ففي كثير من المزارع رفض العمال الالتحاق بالحقول» وغادر البعض الاخر ورشات 
العمل » وفي سنة 1917 سجلت عدة إضرابات ذات صبغة سياسية في " بوردو" أثارت 
مخاوف المستوطنین وکحل Aa jS‏ اقترحت الخطوط البحرية الكولوتيالية عشر توصیات 
تطلب من خلالها تعزیز التنظیم ورقابة العمال الأهالي واستخدام المشاة القناصة تحت امرة 
ضباط الصف الفرنسيين.3 

وقد أحدثت الحرب العالمية الأولى »تحولات على البنية الاجتماعية للمدن حيث لوحظ هجرة 
ريفية نحو ال فقد Pan‏ الصحافة رود إلى تحولات أخرى أفرزتها الحرب» 


الأهالي للمدن " ا آدی نقص الد العاملة الأوروبية إلى استخدام iue‏ كر Da‏ 


"آجرون» تاريخ الجزائر المعاصرة» ص 431. 
5( المرجع السابق» ص 420. 
3آجرون. الجزائريون المسلمون وفرنساء ص 854. 
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المسلمین في شتی الوظائف بالمدن وحدد في نفس الوقت نمط النازحین الذي صار الکثیر 
منهم یشتغلون في المقاهي أو في شرکة خطوط الترام والسکك الحديدية آو کمستخدمین 
تجاريين وحتى مراقبين في النظام الداخلي بمؤسسات التعلیم الثانوي آو کتاب لدی المحامین» 
ولكن هذه المهن التي كانت بمثابة ترقية اجتماعية بالنسبة للمسلمين لم تكن وظائف مستقرة 
اندهش الأوروبيون لمشاهدة شباب المسلمين ينخرطون في الأندية الرياضية ويطالعون 
الصحف ويستعملون الهاتف ويقومون بالرحلات » وكان اندهاشهم أكبر بالنسبة للمرأة 
المسلمة التي صارت تحسن استعمال النقود I‏ 


وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى » لوحظ زيادة معتبرة و ازدهار في زراعة الکروم في 
الجزائرء هذا الازدهار ela‏ بعد آزمة الفیلوکسیر PHYLLOXIRA‏ وتراجع مبیعاته خلال 
اثني عشر سنة » مساحاته تضاعفت وکذلك الانتاج كما يبينه الجدول التالي: 


ALI‏ | المساحه(هکتار) | الانتاج (هکتولتر) | التصدیر(هکتولتر) 
1921 168742 70,342267 

7,394048 10,141589 180757 1924 
7,121531 8,402618 207367 1927 
10,939434 12,821141 234916 1930 
11,652304 16,631032 373292 1934 


وتطور زراعة الكروم تواصل إلى أن وصل 400,000 هکتار خلال سنة 1938 2 


إن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الأولی » قد أثرت 
أيضا على الجزاثر» وخاصة العاصمةء انخفاض القدرة الشرائية » ارتفاع الأسعارء 
الإضرابات زادت في تعقيد الوضع المالي والاقتصادي كل ذلك دفع بشركات النقل بالمطالبة 
برفع الرسوم» شركة الكهرباء والغاز لم تتورع عن رفع الأسعار. ..أثناء الحرب أسعار المواد 
الغذائية تضاعفت ثلاث مرات وتواصلت الأسعار في الارتفاع بعد عام 1918...المشكل 
الأكثر خطورة هو هو الخبز حيث كان سعره في في الجزائر 1,5 فرنك خلال 1920 في حين كان 
في فرنسا 01 فرنك فقط أما القمح في نفس الفترة سعره 120 فرنك أما في فرنسا فهو 
0فرنك e‏ وهذا جدول لتطور أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في الجزائر ما بين 
51918 1926. 


.838 "آجرون » المرجع السابق. ص‎ 
?Mahfoud Smati, Formation de la Nation Algérienne, EDITIONS DEHLEB, ALGER, 2012 , P 
138. 
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السنة 
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 
المادة 
خبز(کلغ) 0,75 0,75 1,5 1 1,10 1,10 1,5 1,75 2,5 
حلیب(لتر) 0,80 0,90 1,10 2 


بطاطا(كلغ) | 0,75 | 0,9/0,8 | 1/0,7 6 | ,0,3/0 | 0,3/0,1 | 1/07 | 1,3/0,8 | 1,7/1,4 


بیض(02 | 3 4,4 0 | 66 4,8 6 720 | 720 9 
: 10,5/ 
لحم (كلغ) | 4S‏ 8,6 8,6 65 | 65/45 | 5/55 | 11/10 | ور" | 124L5‏ 


فرينة(كلغ) | 0,80 0,35 1,54 0,99 1,2 1,08 1,08 1,57 11,90 


وفي مرحلة ما بين الحربین وبفعل السياسة الاقتصادية المتبعة تأزم الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائريين» إذ تدخل المستعمرة ما بين 1919 و 1926 في آزمة اقتصادية لا 
مثيل لها وبدرجة أقل من المتروبول فبعد التضخم الذي ضرب المدن والقری تشهد الجزاثر 
موجة عارمة من الاضرابات المتواصلة والراديكالية » وأمام توسع الحركة و احنقانها تلتجی 
السلطات الادارية والبلدية إلى تأسیس " رابطة مدنية " مكونة من قدماء محاربین ومتعاقدین 
ل " کسر" الحركة الاجتماعية وتتوالی في البوادي السنوات السمان والأخرى العجاف فبعد 
الموسم الوفیر للقمح 1918/17 جاءت سنة جفاف كان ضحیتها الأولی الفلاح » باحتراق 
المراعي وموت المواشي تسببت هذه السلسلة من سنوات القحط في الانخفاض العام 
لمحاصیل الحبوب وبخاصة القمح والشعیر اللذین کانا بزرعان ساسا من قبل الفلاحین؛ 
جاءت سنوات القحط متتالية من 1920 إلى 1923 لتتسبب في مجاعة مصحوبة بوباء...تعم 
المجاعة غرب البلاد والشرق الجزانري والجنوب الشرقي ويقضي مرض التیفوس (الحمی 
الصفراء) على الکثیر من سکان الریف والبوادي» تتعاقب سنوات القحط والجفاف تباعا حتی 
تنهك مصادر الفلاحین وتجبرهم على التنازل على وسائل انتاجهم...تعرف المرحلة الممتدة 
من 1939/1929 أزمة اقتصادية حادة على المستوی العالمي لم تفلت منها المستعمرة 
الفرنسية التي نسبب في فصل اليد العاملة من الورش المننجة للفوسفات والحدید والفلین 
بحیث عاد الکثیر من العمال المهاجرین إلى البلد لتوسیم صفوف البطالین» تجد الجزاثر 
ی Vid‏ سي ی مثلما شهدته في 1914 وحدها تدفع ضريبة 


والملاحظ أن الزراعة في الجزانر ارتبطت بالسوق الفرنسية بفعل سيطرة الکولون عليهاء 
وتوجیهها إلى ماتحتاجه السوق الفرنسيةء فکانت صادرات المنتجات الزراعية تمثل ما نسبته 


!Mahfoud Kaddache, La vie Politique à Alger de 1919 à 1939 , ENAG éditions, Alger, 2009, P 

32. 

ciaal ja خرشيء الاستعمار وسياسة الاستیعاب في الجزانر 1962/1830( ترجمةء عبد السلام عزيزي‎ Qu 
.387 - 384 مصطفی ماضي» دار القصبة للنشر» الجزاثر» ۰2009 ص‎ 
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5 من القيمة الاجمالية لصادرات الجزائر» أي من جهة المهم من الزراعة ومن جهة 
أخرى المهم من القطاع الزراعي الاوروبي في الاقتصاد الكولونيالي» ففیما بين 1919 و 
8 كانت حصة کل من هذه المنتجات من مجموع الصادرات الزراعية كالاتي: 


— نبيذ وخمور 9640 من مجموع الصادرات الزراعية. 

— حبوب %15 من مجموع الصادرات الزراعية. 

مهات الماقية 15 من vaca‏ الصادرات الزراعة 

— تبغ» قطن » روح العطر %8 من مجموع الصادرات الزراعية. 
— خضار طازجة وفاکهة %6 من مجموع الصادرات الزر Aue‏ 
منتجات الغابات (حلفاءء فلین) 5 % من الصادرات الزراعية. 


زيت الزیتون 963 من مجموع الصادرات الزر Aue‏ 
— خضار مجففة و بطاطا %3 من مجموع الصادرات الزراعية. 


وانطلاقا من بنية صادرات المنتجات الزراعية يمكن الاستنتاج بأن الزراعة متجهة نحو 
الخارج» انها زراعة غير منخرطة في السوق الداخلية» إنها بالأحرى منخرطة في السوق 
الفرنسية 1 

وفي تونس وخلال الح ع ۰01 لوحظ نشاط لبعض الصناعات غير أن ذلك كان ظرفياء فقد 
ساعدت الحرب على بعث أو تنشیط بعض الصناعات المحلية التی اعتاد الأهالى استهلاکها 
وذلك بسبب تعطل استیراد البضانع المصنعة والجاهزة من فرنسا لأنها آصبحت تزود بها 
جنودها وأسواقها الداخلية عوض الأسواق الخارجية والمستعمرات» فاستعادت بعض 
القطاعات کالشاشية والنسیج آنفاسها بعدما شهدته من تدهور غداة دخول الاستعمار 
وانعکست هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة أو الاستثنانية على المیزان التجاري بين فرنسا 
ومستعمراتها فشهد لأول مرة فائضا لصالح البلاد التونسية, آثرت الحركة الاقتصادية التي 
آوجدتها الحرب على التونسیین ماديا ومعنویا وبعثت فیهم شیتا من التفاؤل ووعیا بقدرات 
بلادهم الاقتصادية وبامكانية إحداث Lai‏ جدید من العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ومع 
الرأسمالية العالمية يكون فيه التونسیون الطرف المستفید» ومما يدل على هذه الروح الجديدة 
المؤسسات الاقتصادية المحلية التي بعثت مع الشبان التونسیین والتي تأکدت مردودیتها خلال 
فترة الحرب وکونت النواة الاولی لشبكة علاقات اقتصادية متطورة 2 


وسرعان ما عاد الاقتصاد التونسي إلى التبعية للاقتصاد الفرنسي في آعقاب الح ع 01« 
وليتأثر بالتداعیات الاقتصادية للاقتصاد الفرنسي لمرحلة ما بعد الحرب» فلم يكن التضخم 


.158 الهواري» المرجع السایق. ص‎ T 
.163 الأزهر الغربي» المرجع السابق. ص‎ daak? 
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المالي والفراغ المسجل في حقل الاستثمارات الشكل الوحید لانتشار تداعیات Aa j|‏ 
الرأسمالية الفرنسية بالبلاد التونسية بل زادت عودة الملاحة البحرية إلى سالف نشاطها في 
احکام تبعية الاقتصاد التونسي للاقتصاد الفرنسي» فتم من جدید إغراق السوق المحلية 
بالبضائع الفرنسية مما دفع إلى تراجع الانتاج المحلي» كما أضر انخفاض أسعار بعض 
المواد المنجمية و الفلاحية في الأسواة العالمیة وخاصة منها الفرنسية - غداة الحرب 
(مثل سنوات 1920 1921) بالصادرات التونسية التي تراجعت قيمتها أحيانا وتدنت 
كميات إنتاجها أحيانا أخرىء الأمر الذي انجر عنه عجز الميزان التجاري » ولعل خير مثال 
يذكر في هذا الصدد الزيتون والفوسفات اللذان سجلا فائض انتاج هام ولكن تراجع 
مردودهما المالي» فلم تستفد البلاد التونسية من ارتفاع كميات الزيت المصدرة سنة 1921 
(9662 قنطارا) بعد أن كانت (6000 قنطارا) عام 1920 بسبب تدني قيمة القنطار من 650 
فرنك سنة 1920 إلى 396 فرنك سنة ۱.1921 


آما خلال الح ع ۰02 فأثناء وبعد الحرب عرف الاقتصاد المغاربي وبسبب السياسة 
الاستعمارية المتبعة من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي» اختلالات عميقةء فقد تعرضت بنية 
لمتطلبات الارتباط بالنظام الرأسمالي» ويتلاءم ومقتضيات التقسيم الدولي للعمل» الذي يعد 
إحدى أولوياته الأساسية » ثلاثة قطاعات كفيلة بإعطائنا نظرة دقيقة وشاملة عن عمق 
الإدماج وتفكك الاقتصاد المغاربي وهي الزراعة delal‏ ثم التجارة الخارجية. فقد 
تعرضت الزراعة بفعل الإدماج إلى تغيرات عميقة » أعادت هيكلة بناها الانتاجية على أساس 
مقتضيات السوق الفرنسية والمراكز الرأسمالية كما أعاقت تطور الإمكانيات المحلية وقللت 
من فرص استعادتها مكانتها الطبيعية فإنتاج الحبوب مثلا قد ظل متقاربا من حيث النسبة 
المئوية» ضعيفا من حيث مواكبته النمو الديموغرافي بأقطار المغارب. فهكذا لم يتجاوز 
تطور إنتاج هذه المادة بالجزائر وعلى امتداد الفترة الفاصلة ما بين 1930 و 1945 أكثر من 
7 متراوحا ما بين 5,2 مليون قنطار و18,8 مليون قنطار سنوياء وهي النسبة التي 
شهدتها تونس )961,7 ما بين 1910 و 5) وإلى حد ما المغرب. لكن بالموازاة مع 
ضعف هذا المنتوج الذي يعتبر نموه ضرورة أساسية بالنسبة إلى حاجيات المجتمعات 
المغاربية ومتطلباتها اليومية أدخلت أنواع زراعية جديدة وتطورت إمكانياتها » وذلك 
والبواكير والصيد البحريء فالجزائر مثلا شهدت زراعة الكروم نموا ضخما مع بداية الح ع 
02« فمن 180,414 هکتار سنة 1942 و 339,512 هکتار سنة 1945 لتبلغ 410,051 
الأراضي TEN‏ انلصف الاهتمام على المنتجات الاکثر اقبالا من لدن id‏ الفرنسية 
الأوروبية C A MS‏ نس جات رزاع pum‏ 000 ,41هکتار من الأراضي 
إلى الوقود و الآلات الزراعية و الاسمدة وغير ذلك قد تسبب في حدوث des‏ 0 


تمحمد الأزهر الغربيء المرجع السابق» ص ص 165 - 166. 
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للزراعة التونسیة كما أن الحرب الي دارت بعض فصولها بالتراب التونسي 
(1943/1942) قد أفضت إلى تدمير عدد مهم من الآلات والمنشآت الزراعية بشمال البلادء 
وأخيرا فان caua‏ وه في السنتين المواليتين لانتهاء الحرب 1947/1946 قد كانت له 


Ul‏ بالنسبة للصناعة فبالرغم من الانتعاشة التي شهدتها بعد الح ع ۰01 فان السياسة 
الاستعمارية ظلت وفية لخطها المناهض لحركة تصنيعية في الشمال الافريقي فلم تكسب 
الصناعة في المستعمرات مدى مهما »وهي لم تتعد درجة التحويلات الخفيفة التي تسبق أو 
تلحق عملية التصدير وهذا ما جعل رء R. Gallissot sde‏ لأن يقول : " لكن في البلد 
الكولونيالي © تأكذ. كلمة صناعة معنی Dial‏ فحرکة الرساميل تکون مضللة ووجود 
الصناعة لا يقود إلى الانتاج الصناعي ... وفي النهاية تصير الصناعة مضاربة أكثر منها 
تحویلا انها شكل من آشکال التجارة أو قل انها تابعة للتجارة الكبیرة" 2 


وضمن هذا الاطار العام للسياسة الاستعمارية فقد حظي استخراج الحدید الجزانري باهتمام 
متزاید ودلك لمکانته الخاصة ببنية الاقتصاد الفرنسي كما هو الشأن بالنسبة إلى مادة 
الفوسفات بكل من وتونس والمغرب لقد بلغت كمية استخراج الحدید الجزاثري ملیون طن 
سنة 1941 و 2,2 مليون طن 1945 لتبلغ 3,4 ملیون طن کحد اقصی وهي نسبة مهمة 
قياسا لما لهذا المنتوج من ورن وفعالية في ما تنشيط الصناغات یت لت منها دون 
إغفال معادن أخرى لها أهميتها الخاصة مثل الفوسفات بنسبة 900,000 طن سنة 1943 
والفحم الحجرى شب 00,000 قطن سنة 1955 كما أن ماد الفوسفات نے تون قد Ciis‏ 
إنتاجا تجاوز 3,3 مليون طن Aus‏ 1941 محتلة بذلك الدرجة الثانية في سلم الإنتاج العالمي» 
النسبة التي سيضاعفها المغرب بفعل عمليات التحديث و العصرنة التي شملت هذا القطاع 
محققا ما قدر بنسبة 4,7 مليون طن ۰1951 و4 مليون طن ۰1952 و 4,3 مليون طن 1953 
و5 مليون طن ۰1954 هذا دون أن نغفل مادة الفحم الحجري التي اكتشفت بكميات Alla‏ 
ابتداء من سنة 1928 لتصل نسبة إنتاجه إلى 560,000 طن 31953 ترتب على هذا 
التقسيم (تخصص بلدان المغارب في تصدير المواد الأولية) نتائج عميقة بالنسبة إلى طبيعة 
الحركة التصنيعية و آفاقها المستقبلية » فهكذا ستتوسع الصناعات الاستخراجية بالدول الثلاث 
كما سنتطور .يدر جات .متفاوقة الصتاعات الخففة المرقيظة cuales‏ السوق ‏ الق (uai‏ 
ومتطلبات الجالية الأوروبية المقيمة بالبلدان المغاربية مثل التغذية والبناء وورش الإصلاح.3 


آما بالشببة للتجارة فكت حدود سن 1955 شهدت الذوق: ull‏ اختلالات ئی الموازین 
التجارية وذلك بالرغم من التفاوت النسبي في معدلات نمو المبادلات الخارجية من بلد لآخر 
ومن وضعية لأخرى» وهكذا لم تتمكن صادرات الجزائر وتونس من تغطية أكثر من %70 

من الواردات و 265 بالنسبة للمغرب. الأمر الذي يتعذر تفسيره بتزايد حجم الواردات 
مقارئة بالصادرات وحسب» بل قد يرد أيضا وهذا هو الأسامن إلى التبادل غير v‏ الذي 


محمد الصافي» المرجع السابق. ص 26 - 30. 
2عدي «c5 ) sell‏ المرجع السایق. ص ۰ 166. 
تمحمد الصافي؛ المرجع السابق» ص 33 


159 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


یحکم أثمان الصادرات المغاربية بوارداتها(آسعار المواد الأولية مقابل المنتجات المصنعة) 
ففي المغرب مثلا وخلال سنة 1940 فاق (ثمن الطن المستورد آربع مرات تمن الطن 
المصدر» وفي 1952 كان یفوقه خمس مرات وفي 1954 بست مرات آکثر...) عنصر آخر 
من شأنه أن يساعد على ملامسة الطابع الاقتصادي تلبلدان المغاربية» ونعني به تمحور 
الصادرات المغربية حول السوق الفرنسية أساساء وبعض المراکز الأوروبية بالدرجة الثانية 
مقابل ضعف مهول للمبادلات الأفقية بين الأقطار ASSI‏ المغرب الجز اثر» تونس »و غیاب 
شبه مطلق تجاه بلدان المشرق العربی» ولقد عرفت سنة 1943 أدنى قيمة للصادرات 
التونسية منذ انتصاب الحماية: 93 مليون فرنك مقابل 484 مليون فرنك بالنسبة للواردات 
حيث أن البلاد التونسية التي دارت بها رحى الحرب بين قوات الحلفاء وقوات المحور قد 
انعزلت تماما عن بقية العالم» وخلال سنة 1952 مثلا بلغت تجارة المغرب مع فرنسا وحدها 
ما قدر ب %63 »أي ثلثي المبادلات المغربية مع الخارج في الوقت الذي لم تكن تتجاوز سنة 
8 نسبة %36,5 » وهذا تطور يؤشر بما فيه الكفاية لعمق الارتباط مع دولة المتروبول» 
كما يبرز الخطورة المستقبلية لعدم تنوع أسواق التجارة الخارجية للمغرب ولباقي دول 
المنطقة وبالتالي استمراريتها حاملة خصائص التقسيم الدولي للعمل مستجيبة لمتطلبات 
المنظومة الر أسمالية العالمية 1 


و للإشارة فان استغلال موارد المنطقة لم يقتصر على فرنسا فقط بل تعداه إلى دول المحور» 
فبعد هزيمة فرنسا في حزيران (جوان) 1940 ومجيء حكومة فيشي إلى السلطة أرسلت إلى 
الجزائر (لجان) المانية ‏ ايطالية عديدة (لمراقبة تنفيذ شروط الهدنة) وبإيعاز من هذه اللجان 
قلت إلى ألمانيا وإيطاليا كميات من الفوسفات وخامات الحديد والمعادن غير الحديدية و 
المواد العذائية وهذا ما شکل صعوبات اقتصادية للجزاثر وساءت حالة السکان المادية بشدة 
فبالمقارنة مع عام 1938 ارتفعت الأسعار في الجزاتر عام 1940 بنسبة 34م وفي عام 
1 بنسبة 5850657( عام 1942 بنسبة %101 أما في عام 1943 فقد وصلت هذه النسبة 
إلى 70171. وحدد استعمال الغاز والکهرباء و المواصلات » وطبق نظام الجر اية الشدید 
على المواد الغذائية» وارتفعت نسبة الوفیات بين الأطفال في الریف بصورة خاصةء وفي 
نفس الوقت كان الموظفون الفیشیون المستعمرون وکبار المعمرین (الکولون) الأوروبيين 
(وکذلك بعض ال قطاعیین الجزاثریین) بتذللون للنازیین ویزودون (الفیلق الافريقي) الالماني 
- الايطالي بقيادة رومل الذي كان يحارب الانجلیز في ليبيا ومصر بالمواد الغذائية ویختلف 
أنواع التجهیزات. إن اختلال العلاقات الاقتصادية التقليدية بين الجزاثر وفرنسا في أعوام 
0 1942 بسبب السياسة الهتليرية في نهب فرنسا وفي عامي 1943 / 1944 بالنظر 
لقطع الاتصالات بين فرنسا المحتلة من قبل الالمان والجزاثر المحررة من الفاشيين» ان کل 
ذلك قد نشط تطور صناعة التحویل في الجزائر» وأدی هذا إلى بعض النمو في صفوف 
البرولیتاریا ولكن الحالة الاقتصادية في البلاد ساءعت جدا بشکل le‏ فالنقص الشدید في 
البضائع التي كانت تستورد سابقا بسبب استمرار ارتفاع الأسعار على المواد الضرورية 
وجلب قحط أعوام 1943 / 1945 المجاعة والفقر في cà Jl‏ و هروب Cas Dll‏ الجماعي 
إلى المدن» الأمر الذي لم يعمل إلا على ازدياد البطالة وازدحام الأحياء الإسلامية بالسكان. 
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وقد آثرت البرجوازية الجزائرية الوطنية کثیرا في الزراعة والتجارة في أعوام1940/ 
4 مستفيدة من |مكانية تصریف al gall‏ الغذائية والبضانع الضرورية بأسعار مرتفعة وقد 
سبب فقدان بضائم المترویول المنافسة كذلك ب بعض التوسع في انتاج | لمصنوعات و المهن 
اليدوية L‏ 


كما أن آلمانیا حاولت استغلال الجزاثر اقتصادیا بعد سقوط فرنسا » وبالتعاون مع حكومة 
الجنرال بیتان» هذه الأخيرة التي وضعت خطة لتصنیع شمال افریقیا بمشاركة ألمانيا 
وشرعت في البحث عن البترول في الصحراء وعن الفحم» وکانت هناك محاولات لزراعة 
القطن ومد خط حدید عبر الصحراء بربط es‏ نهر النیجر بالبحر الأبيض» وأخطرت 
الحكومة بنك الجزاثر أن يرفع العملة الورقية التي يصدرها من ثلاثة إلى عشرة ملیارات 
å‏ نك 2 


وفي تونس تکبد الاقتصاد المحلي خسائر فادحة خاصة وأنها شهدت عمليات dae iy ja‏ 
فقد آلحقت العملیات العسكرية في الحرب آضرارا بالغة بتونس وخلفت العملیات البرية 
والجوية والبحرية للمدن والاریاف الکثیر من الضحایا بين السکان المدنیین واتلاف المباني 
السكنية وتدمیرها وتشرید حوالي 120 آلف انسان وخسانر مادية بلغت 2750 ملیون فرنك» 
وانعکست الحرب سلبا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقلصت المساحات 
المزروعة وانخفض الانتاج الزراعي من الحبوب والکروم وتوقف الصید البحري وضعفت 
المبادلات التجارية مع الخارج بسبب العملیات البحرية في حوض البحر المتوسط 3 


هذا وقد امتدت الأزمة إلى ما بعد الح ع ۰.02 فقد اعتری السلط الاستعمارية خلال سنوات ما 
بعد الحرب قلق کبیر پرتبط بواقع البلاد بعيد انتهاء المعارك: فقد كانت البلاد مسرحا لالتقاء 
جیوش خمس دول کبری وقد خلف کل ذلك دمارا وخرابا متناهيين» فالأراضي الفلاحية 
كانت مرتعا للاقتتال وقد ردم آغلبها آلغاما وهو ما يحول دون الفلاحین وبعض وسائل 
انتاجهم »كما افتقدوا الوقود المستعمل لتشغیل بعض آلاتهم» أما المزارعون وصغار الفلاحین 
add‏ هجر جانب منهم الضیعات فرارا من الحرب وهولها » وقد آدی کل ذلك إلى انخفاض 
المساحات المزروعة و المستغلة مقارنة بفترة ما قبل الحرب» وفی المقابل ارتفعت الأسعار 
ئی غلام :فاسان لاسیما اسعاز المواد الاستهلاکية کی حن صارت الاسعار المعمول بها 
داخل (السوق السوداء) العملة الأكثر رواجاء وقد تعاظم بؤس التونسي باتباع سياسة التضخم 
المالی من قبل إدارة الشوون الاقتصادية بالبلاد فتضاعفت عدد الأوراق المالية المتداولة على 
الأقل سبع مرات أثناء الحرب العالمية الثانية مقارنة بما کان عليه هذا العدد قبیل الحرب.4 


والأمراضء کثیرا ما تفقد الأسر من یعیلها لأسباب عديدة تتعلق غالبا بالمشاركة في «ca jl‏ 


آد. رء فوبیلیکوف. تاريخ الأقطار العربية المعاصر » دار التقدم» موسکو»ج۰01 41975 ص ص 332 - 335. 

”أبو القاسم سعد اش الحركة الوطنية الجزانرية ءط 03( المؤسسة الوطنية للکتاب» ج۰03 ۰1986 175. 

مفيد الزيدي» المرجع السابق» ص 238. 

*مجموعة من الباحثين» تنسيق .الهادي التمومي» المفیبون في تاريخ تونس الاجتماعي, المجمع التونسي للعلوم والآداب 
والفنون " بيت الحکمة" » تونس» ۰1999 ص 541. 
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وكنموذج على هذه الحالات هذه سيدة تونسية تدعى: خيرة بنت عبد الرحمان بن الحاج محمد 
بوحوش من أولاد الحاج بسيدي عمر بوحجلة بالقيروان تراسل السلطات الاستعمارية في 
تونس وهو ما عرفناه من خلال برسالة مؤرخة في 03 نوفمبر 1953 تحت رقم: 90 
موجهة من وزير الدولة إلى السيد مدير الإدارة العامة للجيش التونسي » تبحث فيها عن 


زوجها المسمى: عمار بن علي بن محمد بن جمعة والذي جند في حرب الهند الصينية.! 


وقد تحمل السكان أيضا الكثير من الخسائر التي خلفتها الحرب العالمية التي لم يكن لهم فيها 
لا ناقة ولا جمل» فهذه مراسلة من الأمين العام للحكومة التونسية موجهة إلى مدير المصالح 
الأمنية يخبره فيها بموافقته على طلب سكان منطقة بنزرت للسماح لهم بفتح اكتتاب من أجل 
إعادة بناء مسجد (الربع) الذي كان قد تعرض للدمار بواسطة القصف الجوي للطيران 
الألماني » مع ضرورة أن يكون ذلك تحت إشراف قايد بنزرت» وتحت مراقبة المراقب 
المدني للمنطقة الذي يشترط التجديد الدوري للرخصة. وهو ما أدى بالأهالي إلى طلب 
تجديدها مرة أخرى حسب الرسالة المؤرخة في 1946/04/17 بما أن المبلغ الذي تم جمعه 
(2,5 مليون فرنك) لا يكفي لإعادة بناء المسجد.2 


أما في الجزائر فقد تأزم الوضع الاقتصادي خلال الحرب كانعكاس للسياسة الاقتصادية 
المتبعة من قبل السلطات الفرنسية الاستعمارية» فالوضعية الغذائية والاقتصادية مقلقة» 
جذورها قديمة منذ 10 سنوات إفريقيا دخلت في أزمة متکررة» المحاصيل الزراعية في 
تراجع» رؤوس الأغنام نقصت (الجزائر لا تغذي شعبها) التصدير (90580في اتجاه فرنسا) 
في تراجع c‏ التمویل العمومي عاجز والجزاثر تعيش بمساعدة فرنسا إلى غاي 41940 في 
نوفمبر 1941 Weggand sals‏ الحاكم العام الفرنسي للجزاتر» يحلم بسياسة جريئة (إنه 
وقت الاصلاحات الكبری)» اعادة توزيع الأراضي التصنیم» في الوقت الذي كانت فيه 
التجارة الخارجية للجزائر تكاد تتوقف (بواسطة حدود شديدة الغلق) حسب 
Belind yus‏ 090 وزیر الانتاج الصناعي» الصناعات المعاشية ستوسس 
الاستشمارات الصناعية ستباشر وستترکز في المشاریم الاقتصادية مدروسة من قبل 
مختصين» المخزونات الغذائية نفذت NR Ma‏ انتشرت السوق السوداء e‏ والمجاعة انتشرت 
في الريف يأكلون جذور الأشجارء والموت يزداد مع سوء التغذية انتشرت الأمراض 
o3Weggand3 s=! s As A,‏ اتصالاته مع )2335 "y‏ الممثل الأمريكي في المنطقة 
طالب بمساعدات اقتصادية من الوءمءأ لإفريقيا الشمالية» بعثة آمريكية تواجدت بالجزائر 
مرسلة من قبل روزفلت ل :" دراسة سلوكيات السلطات الفرنسیة" 5 


ولقد انعكس الاحتلال الألماني لفرنسا سلبا على الوضع الاجتماعي للجزائريين» وفي الواقع 
ad‏ مهدت لذلك الأوضاع السابقة للحرب» ففي الفترة 1936 — 1945 الإضرابات a‏ 
الاضطرابات الاجتماعية والاحتلال الألماني الذي دمر فرنسا اقتصادیا » وصناعتها فى 

الحضیض Ada‏ من 1938 تبعا لتحالف الاشتر اکیین والشیو عیین» ليون بلوم 


caus jt‏ الوطني التونسي علب»۸/0286-0008/0002 أنظر الملحق رقم:27. 
#الأرشيف الوطني التونسي» D/0059/0017‏ أنظر الملحق رقم: 28 و 29 و 30. 
3Annie Rey Goldzeiguer,Aux Origines de la Guerre d'Algérie 1940/1945, Casbah Editions,‏ 
ALGER, 2002 ,P 32.‏ 
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"670 رئيس حكومة الجبهة الشعبية استطاع تحقیق مكاسب هامة على رجال العمال بفرض 
آسبوع ب 40 ساعة عمل والعطلة السنوية مدفوعة الأجر من 15 یوم إضافة إلى زيادة في 
الاجور تقدر ب 7012متبوعة للاسف بزيادة في تکالیف الیش ب ۰040 التطورات 
الاجتماعية والسياسية خلال فترة قبیل الحرب تنبی بتوجه الشعب الفرنسي إلى حياة تعيسة 
وهو ما ینعکس مؤكدا على المعمرین وطبیعیا على الجزائريين» اندلاع الح ع ۰02 وفلة 
المواد الغذائية حولت حياة الجزاتریین إلى شقاء کبیر. وفي 1941 السلطة الفرنسية في فيشي 
شرعت في العمل بنظام البطاقات التموينية لتوزيع al gall‏ الغذائية ذات الأهمية مثل: الدقبق» 
Aall cas 3I‏ < القهوة...السوق السوداء أصبحت سائدة مما سمح e uy‏ الاستغلالیین 
باستغلال الوضع » الفقرء المجاعة أجبرت الجزائريين على الاقتیات من ورق الاشجار 
وجذورها (الفقاع» الترفاس...) من جهة للحصول على الحصص الغذائية ببطاقات التموین 
لابد من كثير من الصبر والمعاناة آمام محلات البقالة » هذا آصبح مهرجانا أو ظاهرة معتادة 
من أجل الحصول على 01 کلغ أو 02کلغ من البطاطا أو الفول» لابد من الاستیقاظ منتصف 
لزيادة كمية الخبز؛ ALS‏ الخيز الحافة اسم و الها رفي الماء تضاف الئ العجين في 
caue‏ القمح الناس سعیدون ON‏ یجدو | في السوق السوداء الشعير» الذرة وبسكويت يحضر 
من طرف الأمهات تصبح لذيذة بسبب المجاعة خاصة اذا غمست في قلبل من زیت الزیتون 
مع قلیل من الملح كانت هذه تعد وجبة لسد الجوع» الفول مغلاة مرشوشة بالخل كانت أيضا 
مستهلكة کثیرا من طرف الفقراء من الناسء أما اللحم فالاهالي الأغنياء فقط الذين یستطیعون 
استهلاکه مرة واحدة أسبوعياء Ul‏ الغالبية فلا تتذوقه الا مرة سنویا بمناسبة عيد الأضحىء 
الاباء والأولياء یقدمون تضحیات بطولية من أجل امتلاك عنزة أو نعجة أو خروف من أجل 
إسعاد آبناتهم c‏ الأمهات يبتكرن الطرق من أجل إطالة وقت aall‏ لمدة شهور» من أجل 
ادخاره حيث یقمن بتجفيفه.! 


ویمکن أن نلاحظ أن معدل الوفیات قد ارتفع ما بين 1941 5 1945 بسبب الخساتر البشرية 
فى الحرب العالمية الثانية c‏ حیث قضت هذه الحرب على الکثیر من الجزائريين الذين جندوا 

في هذه الحرب » بالاضافة إلى مجازر 08 ماي 1945 التي ذهب ضحیتها آکثر من 45 ألف 

شهید » وقد سجلت نسبة النمو الطبيعي للسکان أرقام سلبية خلال فترة الحرب(س 0,2( 2 


ان المجتمع الجزاثري عانی من تراجع کبیر في مستوی المعيشة إلى درجة كبيرة جدا لا 
يمكن أن تقارن إلا بتلك المتوفرة للحیوانات» فخلال الحرب العالمية الثانية التموين تم تقنينه: 
حصان للمعمر له الحق في 800 كلغ من الحبوب خلال العام بینما مواطنونا علیهم الاکتفاء 
بتموين خيالي یتکون من 7,5 کلغ شهرياء تموين خيالي لأنه نادرا ما یکون متواصلا ودائما 
ما يكون متأخرا عدة آسابیع.3 


Ahmed Dendane, Algérie Intérieure de 1936 / 1996 (étude socio - économique), ۵‏ 150 
éditions, Alger, 2008,p75. 76.‏ 
#رشید میاد. التطور الديمغرافي للسكان الجزانریین بين 1900 و ۰1954 مجلة الحكمة للدراسات التاريخية» مؤسسة 
کنوز الحکمة للنشر والتوزیع. العدد 28( السداسي الثاني 2014« ص 246. 
*Mahfoud Smati . op.cit. p 199.‏ 
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وهكذا لوحظ ارتفاع کبیر للاسعار في الجزائر للمواد الأساسية آثناء الحرب العالمية الثانية 
> كما یوضحه الجدول التالي: 
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الوحدة | النوع 1939 1942 1944 1945 
خبز | 3,10 فرنك | 3,70 فرنك | 8,15 فرنك | 8,55 فرنك 


5 فرنك | 3,80 فرنك | 9,70 فرنك | 9,30 فرنك 


1 
چم 


36,00 30,00 17,00 & jà 6,00 زیت‎ 


فرنك فرنك فرنك 
4b 315,30 :‏ | 23,60 71,50 98,15 
es‏ لحم فرنك فرنك فرنك 


قطعة قميص | 45,75 فرنك | 25,00 306,5 | 319 فرنك 
فرنك فرنك 


إن أسعار السلع الأساسية هي في ارتفاع مستمر» فقد تضاعفت ثلاث مرات أسعار الخبز 


إن هذه الأوضاع قد أدت إلى عمليات تمرد واحتجاجات جماعية من طرف الجزائريين» بفعل 
انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وأعادت المصادر ذلك إلى الانخفاض الواضح في 
عمليات تخزين الحبوب (تمثلت هذه الحبوب على وجه الخصوص في القمح والشعير 
والمواد الغذائية كالزيت» القهوة السكر) التي تعتبر هي لب الغذاء الشعبي وأدت عمليات 
تقنين الاستهلاك وتنظيم التوزيع إلى ارتفاع الاسعار وندرة السلع في الاسواق من جراء 
(سيادة السوق السوداء)» وأدى ذلك إلى وقوع عدة أحداث في أماكن مختلفة وخربت عدة 
محلات وتعالت آصوات الاحتجاجات و التهدیدات الجماعية وعم السخط الشعبي مما آدی 


بسلطات الحكومة العامة إلى je yl‏ اف بخطورة الموقف. وانه سیعرف تصعیدا اذا لم تتخذ 
الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب 2 


وازداد الوضع سوء بفعل الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزاثر خاصة الجفاف. فالحالة 
الاقتصادية المتردية € £g‏ الاجتماعية السيئة زادت في شقاء الجز اثریین ودفعت 
بغالبيتهم إلى حافة delal‏ بعد أن استمرت حالة الجفاف لمدة سنتین متتاليتين وتناقص 
ادا الحيوب scd‏ دا لسمی من 17 طليون سار c‏ وهی usi‏ ار ا إلى 
3 مليون قنطار سنة 1945» في وقت سجلت فيه مزارع الفرنسيين (الكولون) والشركات 


1 رضوان عيناد تابت « 8 أيار/ ماي 1945 الإبادة الجماعيةء ترجمة» سعيد محمد اللحام» طبعة جديدة مراجعة ومنقحة 
ومزيدة» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر» 2005« ص 42. 

تیوسف مناصرية. وجهة نظر فرنسية في تقييم الوضع في الجزائر خلال الح ع02»مجلة المصادرء العدد 08»المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954»الجزائرء ماي2003 « ص 141. 
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الأوروبية المستثمرة في الجزاثر مثل الشركة الجنيفية 66 6 (La compagnie‏ 

(التي كانت تمتلك بمنطقة سطيف وحدها ما لا يقل عن 15,000 هكتار». وعجزا كبيرا فى في 
الانتاج وخسارة معتبرة في الأرباح نتيجة لهذا الجفاف ولنقص الأسمدة والافتقار إلى رؤوس 
الأموال الضرورية التي وجهت لتغطية الجهد الحربي.! 


ويمكن اختصار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشمال الإفريقي خلال الحرب العالمية 
الثانية بالوصف التالي ..."أما الفلاحون الصغار الذين بقوا على استقلالهم» والذين تمكنوا 
من البقاء بفضل خدمة هکتارین من الأراضي» مع رداءتها > فوضعهم لا يحسدون علیه 
ولقد کتب آحد نواب مجلس الشیوخ (السید أستير في لجنة الاصلاحات الاسلامية في 
5 بقول: " الفلاح الجزاثري يعيش دون مستوی المعيشة» حصته اليومية من 
السعرات الحرارية لا تساوي حتی ثلث الحصة العادية للمستهلك الأوروبي» حسبنا أن نری 
أيام السوق في المراکز الحضريةء جموعا غفيرة من المساکین بأسمال بالية وهم جياع» 
وکلهم شفقةء ليس لقلة النظافة فقط " فإذا كان الضعف الجسدي على النحو الذي وصفناه» فان 
الضعف المعنوي للجزانري يبدو لي أكثر إثارة للشفقةء فالسکان الاصلیون بالمغرب وتونس؛ 
یستعبدون ویستغلون» ولكن شخصيتهم وتقالیدهم ولغتهم ودینهم على الاقل مصونة... في 
الجز اثر ليس هناك شيء من هذا القبیل» لقد حاولنا قتل روح هذا البلد» استعمرناه لكي نجعل 
منه مستوطنة من التعمیر من أجل إلحاقه بفرنسا الأم» کدنا أن نعامل السکان الأصليين مثلما 
كان یعامل الرواد الامریکان الهنود الحمر ".2 

ولاشك أن انعکاسات السياسة الاستعمارية الفرنسية خلال الحروب من جانبها الاقتصادي 
كانت وخيمة على بلدان الشمال الافريفي» حيث وجهت الثروات الباطنية والمنتجات 
الزراعية والنشاط التجاري لخدمة المجهود الحربي» وحرم السكان من كل ذلك في فترات 
عديدة مما انجر عنه مأسي اجتماعية » Cus‏ تراجعت مستویات المعيشة» وانتشرت 
المجاعات و الا Aa‏ والمراض الفتاکةه وافتقر الناس لی ابسط مقومات الحياة من غذاء 
ودواء وغيرهاء فراح نتيجة ذلك عشرات الالاف وربما مئات الالاف ضحایا هذا الوضع في 
غیاب إحصائيات دقيقة تخص هذا الجانب بالذات. 


آناصر الدين سعيدوني» المرجع السابق. ص 125. 
#2دانيال قيران» عندما 298 الجزائر- ترجمة العید دوان» دار التنویر» الجزائر» 4 ص 26. 
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الفصل الخامس 
مكانة المستعمرات الشمال إفريقية 
في حروب فرنسا 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


أولا: عسکریا . 
تانیا: استر اتیجیا. 
ثالثا: اقتصادیا. 
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ان المتتبع للحروب التي خاضتها فرنسا في الفترة من 1914 إلى 1954 « أي من 
الحرب العالمية الأولى » إلى غاية حرب الهند الصينية »مرورا بالحرب في بلاد الشام 
(العشرینات)» والحرب العالمية الثانية والحرب الفيتنامية 1946 / 1954( يدرك مدی 
الأهمية البالغة التي لعبتها منطقة الشمال الافريقي خلال هذه الحروب استراتیجیا »وعسكرياء 
واقتصادياء وبشریا» وذلك باعتراف الفرنسیین آنفسهم. 


E 


بشكل مباشرء ففي الحرب العالمية الأولى فرض التجنيد الاجباري وأرسل المجندون إلى 
جبهات القتال في أوروبا وکانوا يتقدمون الصفوف فقد كان المجندون الملتحقون بالجیوش 
الفرنسية یوضعون کدروع بشرية كما کانوا یستعملون (کفرق صدام) ویقاتلون عند اندلاع 
المعارك »بالحراب ضد الخنادق الالمانية وفي مناطق مكشوفة مما جعل عدة وحدات منهم 
تباد بنسبة 9085و ذلك لأن جنود المستعمرات کانوا بوضعون في الصفوف الأمامية إذ کانوا 
یستعملون بصفة مكثفة في الفرق الهجومية ویلقی بهم مباشرة في آتون المعارك حفاظا علی 
آرواح الجنود الفرنسیین فقد اعترف متلا المقیم العام الفرنسي في البلاد التونسية Que‏ 
الصبايحية التونسیین الذين کانوا لا یعرفون على حد قوله حتی مجرد الحراب دعوا في 
إحدى المعارك سنة 1915 إلى أن یکونوا في مقدمة الجیوش الفرنسية التي كانت مترددة 
الأمر الذي جعل من 11 ضابط من الأهالي یقتل منهم 06 في حين جرح منهم 03 وعاد 
اثنان سالمين.! 


من جهته أكد الملازم الفار من الجيوش الفرنسية رابح بوكابوية المكنى بالحاج عبد الله أن 
المجندين من الأهالي كانوا يشكلون " عناصر صدام " في المعارك التي كانت تدور في 
الأراضي المكشوفة وفرق صفوف أولى عندما يتعلق الأمر بمعارك في الخنادق مشيرا إلى 
أنهم كعناصر صدام كانوا ينقضون في حشود متواصلة على العدو في عمل مصيري وفي 
الهجوماتء الأمر الذي جعل على حد قوله أفواجا كاملة تباد على آخرها في بعض المعارك 
موضحا أن المجندين من الأهالي كانوا يشكلون بأجسامهم في الخنادق حصنا للفرنسيين الذين 


[التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص ۰ 896. 
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یکونون في الأثناء یتدفتون ويتسمّنون ‏ على حد قوله ‏ في الأقبية» لقد آوضح الحاج عبد 
الله أن الخط الأمامي في المعارك كان يمثل نقطة التماس الأولی مع العدو» وهو الموقع الذي 
كان يمنح دائما للجنود المسلمين في حين يظل غيرهم من الفرنسيين كامنين بأسلحتهم في 
الخلف داخل مخابئ توفر لهم شيئا من الرفاهية التي لا وجود لها لدى أصحاب الخطوط 
الأولى الأمر الذي يجعل جنود الخطوط الأولى عالقين بين نارين من الأمام العدو الذي لا 
يعرفون لا لغته و لا ألوانه ومن الخلف المترصدون لهم بأسلحتهم.! 


وللعلم فان المجندون الشمال إفريقيين خاضوا المعارك في وضعيات قاسية chaa‏ فمما لاشك 
فيه أن المجندين كانوا يخوضون معارك طاحنة في ظروف مناخية AB‏ » حيث كانت 
آقدامهم باعتراف بعض النشريات العسكرية نفسها متجمدة وهم في الأوحال إلى حد البطون» 
مما جعل الخسائر المسجلة في صفوفهم في شتاء 1917 مثلا تعود إلى شدة البرد لبقائهم في 
الخنادق المملوءة بالوحل طيلة ستة أيام» كما كانت فيالق بأكملها من المجندين من الأهالي 
تتحمل طيلة أشهر أتعابا لا تطاق في حفر وسخةء كانت الأمطار والقنابل تهدمها في كل حين 
Cus‏ كان لا يسمح للمسلمين منهم بلحظات خلود للراحف إذ كانوا على حد قول أحدهم 
متعودين على ما هو شاق» فكانوا يؤمنون الحراسة» في حين كان غيرهم ينعم بلحظات نقاهة 
> هيئت لهم وراء خط النارء بينما قررت القيادة أن لا تمنح أية رخصة نقاهة في الجزائر 
للجنود الذين كانت حالتهم تقتضي ذلك الترحیل» لقد كانت مختلف الظروف المشار إليها 
وراء إصابة المجندين بنزلات رئوية وبزكام شدید» فضلا عن الإسهال و الزحار وتشققات 
من فرط شدة البرد وآلام الأعصاب وغيرها من الأعراض الناجمة عن المكوث طويلا تحت 
البرد والمطر ومع ذلك فانهم كانوا لا يجدون العناية الطبية اللازمة» لقد كان الجرحى من 
مجندي الأهالي يعالجون على أمتار من خط النار فوق التبن» ونادرا ما كانوا ينقلون إلى 
الخلف للمعالجة في المحطات الاستشفائية المريحة التي كان يعالج فيها الآخرون.2 


وبلغ axe‏ المجندين أرقاما كبيرة توحي بالدور الذي لعبه هؤلاء عسكريا » فقد كانت مساهمة 
بلدان المغرب العربي في المجهود العسكري إلى جانب فرنسا كان هائلا جدا: فبالنسبة 
للجزائر تم إضافة إلى 28,930 من التيرايور (الرماة) و6000 صبايحي كانوا تحت 
السلاح في 08/01/ 1914 استدعاء 82,751 مستدعى 87,519 مجندا و2479 
احتياطيا وذلك طيلة الحرب» مقابل حوالي 80,339 بالنسبة لتونس و 40,398 للمغرب 
الاقصی, الأمر الذي رفع المجموع العام لمساهمة البلدان الثلاثة طيلة الحرب إلى أكثر من 
0 جندي.3 


[التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص 897. 
#العجيلي» نفس المرجع. ص ص 894 - 896. 
3نفس المرجع» ص 884. 


100 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


وجاء في خلاصة تاريخ تونس أن دخلت البلاد التونسية إلى جانب الحلفاء وساهمت بابنانها 
الذین شاركوا في ميادين القتال وأبلوا البلاء الحسن, إذ بلغ عدد المقاتلین منهم زهاء الخمسة 
آما بالنسبة للجزائريين فیری سعد الله أن عدد الجنود المشارکین في الحرب العالمية الأولی 
بلغ 177,000 Jhal s‏ 75,000 و عدد القتلی 56,000 والجرحی 82,000 ? 


Ul‏ فرحات عباس فیرفع العدد من الجزائريين إلى آکثر من ذلك إذ یقول في ظرف آربع 
سنوات عبر البحر آکثر من نصف ملیون من إخواننا منهم من کانوا جنودا ومنهم من کانوا 
عمالا في المعامل (الفرنسوية) » وفي ساحات الوغی كانت خساثرهم فادحة بعد أن آبلوا 
Sl‏ الك * 

ويرى Meynier&xià‏ أن بلغ العدد الإجمالي للجزائريين الذين اجتازوا المتوسط Abb‏ 
السنوات الأربعة الأولى للحرب سواء كجنود أو كعمال 200,000 وهو ما يمثل تقريبا 
4 من سكان الجزائر آنذاك و20 من سكانها النشطين.4 


Ul‏ محمد بكراوي فيعطي الجدول التالي للمساهمة العسكرية لبلدان المغرب العربي في الح 
ع 501 


0 رجل 0 رجل 0, بر جل 


وذهب تلهین Télhine‏ إلى أن المجموع العام للمجندین من المستعمرات الافريقية بلغ 
86 منهم 173,000 من الجزائر» 60,000 من تونس 37,150۰ من المغرب 
و164,000 من إفريقيا الغربية ous jill‏ الأمر الذي جعل ‏ على حد قوله ‏ نسبة 
المقاتلین من شمال إفريقيا تقدر ب %63 مشیرا إلى أن %80 agia‏ کانوا مسلمین وأن 9613 
سیقتلون فضلا عن الالاف منهم الذين اعتبروا في عداد المفقودین الأمر الذي جعلهم یدفعون 
ضريبة ثقيلة من أجل فرنسا» 


.154 آحسن حسني عبد الوهاب» المرجع السابق» ص‎ 
.209 ج 02« ص‎ «xia gll القاسم سعد الله » الحركة‎ ui 
.93 عباسء المرجع السابق. ص‎ caus. i3 
^Meynier. 6, Les Algériens en France 1914/1918,Revue d'histoire Maghrébine, 
N05,1976Pp49/ 58 
Mohamed Bekraou .op.cit. p127. 
eTélhine M, l'islam et les Musulmans en France une histoire de Mosquées, Paris 
,L'harmattan. P 124. 
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ail‏ كان لأولئك المجندین من المسلمین » دورا بالغ الأهمية في العدید من المعارك الطاحنة 
کمعر که فاردان Verdun‏ من 21 فيفري إلى 19 دیسمبر 1916 التي استعملت فيها 
المدفعية » فحولت میدان المعركة إلى جحیم مستعر حتی تحدث البعض آنذاك عن (جحيم 
فاردان) مما جعل الخسائر فیها تکون مهولة إذ قدرت ب 360,000 قتیل في صفوف الجنود 
الفرنسیین» مقابل 335,000 للالمان »كذلك معركة لاصوم La Sommee‏ من 01جويلية إلى 
8 نوفمبر 1916 الدموية» ومعارك لوشومان دو دام Chemin des Dames‏ ع .آأفريل 
ماي ۰1917 لامارن 103706 14 الألزاس ع۸153 دوومان11003:000 وغيرها کثیر» 
والتي جمعت وقائعها بين المجندین المسلمین ونظرائهم من الفرنسیین الذين واجهوا معا 
القوات الألمانية في جبهات عديدة (دفاعا عن فرنسا) و(تحریرا لترابها) حیث كانت للمجندین 
المسلمین س بشهادة السلطات العسكرية الفرنسية نفسها - بطولات متمیزة وتضحیات 
جسيمةء الامر الذي جعل الفرنسیین یتذکرون كيف (رسٌخت میادین الحروب الاخوة 
الفرنسية - الاسلامیة) و كيف أن الفخر و الانتصار في الحرب » كان یعود في جزء هام 
منه إلى أولئك المجندین المسلمین وخاصة خلال مشارکتهم إلى جانب الجنرال غالياني 
611 ‌الذي عين في 26 آوت 1914 حاکما عسکریا للعاصمة الفرنسية باریس» في وقت 
كانت فيه القوات الالمانية تتقدم نحوها في حين أجبرت الحکومة الفرنسية آنذاك على 
مغادرتها إلى بوردو .فکان الفضل لمجندي المغرب العربي في الدفاع عن باريس »حيث 
وجه الجنرال المذکور فیالق من بلدانهاء كانت قد وصلت لتوها » وجهها للانفضاض على 
العدو 2 


وقد راسل الرئيس الفرنسي (بوانكاري) الملك المغربي مولاي یوسف» معبرا ارتیاحه 
لدور مجندي المغرب في الحرب و(أن هذه الاخبار السارة المتفقة مع الانتصارات الحاصلة 
في جمیع ميادين القتال لعساکر الحلفای الذین من جملتهم عساکر المغرب الأقصى التي 
اکتسبت أعظم صيت لدلیل قاطع على الانتصار النهاني لجیوشنا على آعدائنا أعداء الجمیع 
وللمغرب الاقصی حظ من هذا الانتصار بما آنفقتموه في سبیل الاعانة عليه من الجهتین 
الحربية والاقتصادية).3 


وهذا الکمندان (لاتراي) یعترف بدور مجندي الجزانر أثناء إقامة حفل عسكري بالحراش 
Cus‏ یقول مخاطبا المجندین الجدد لصف 1916:" ...تزاحم آبطال العساکر الفرنسیین 


تتعد من آشرس معارك الح ع 01 بل من آشرس المعارك عبر التاریخ »عرفت بحرب السبعة آشهر وهي نموذج لحرب 
الاستنزاف » كانت خساثر الطرفین فادحة» Cus‏ خسرت فرنسا 315,000 جندي » بينما خسرت ألمانيا 280,000 جندي 
بإجمالي يقدر ب 595,000 جندي » وقد تحولت المدينة (فردان) إلى خراب حتى أصبحت مثالا يضرب لذلك وقد أدت إلى 
تنحية رئيس هيئة الارکان الالماني فولنكهاين من رئاسة الارکان € وإعلان فرنسا الجنرال بيتان بطلا قوميا .انظر إبراهيم 
فضلونء الحرب العالمية الأولى»ص ص 67 - 69 

.886 - 885 المرجع السابق. ص ص‎ (ssl? 

#بدون كاتب» فرنسا والمغرب الأقصىء جريدة آخبار الحربء الإقامة العامةء العدد ۰104 ۰1916/08/11 ص 03. 
(انظر الملحق رقم 40( 
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والوطنیین من جيش افريقية على اظهار صفوف الشجاعة وضروب البطولة في میادین 
الحرب » وذكرها بالاعمال الباهرة التي قام بها عساكر ريجيمة التیرایور الخامسة الذين بعد 
أن آظهروا الدلیل في المغرب الأقصى على شجاعتهم فازوا بأکالیل المجد والفخار بما آبدوه 
من البسالة آثناء هذه الحرب في البلجيك و "لامارن" حيث أخذوا حظا باهرا في هزيمة 
الحرس البروسياني المولف من خیار عساکر الجیش الالمانية وفي "أرطو" و "شمبانیا" 
وآمام "فردان" وبالجملة في سائر الميادين التي حضروا للفتال فيها..."! 


ونتيجة لذلك كانت الخساثر البشرية فادحة للمجندین ولا أعتقد أن هناك ما هو آهم من تقدیم 
التضحية بالنفس لابراز الدور الحيوي للمجندین الشمال إفريقيين لقد كانت الخسائر البشرية 
جسيمة طيلة سنوات الحرب وخاصة منها Aia‏ 1916 التي دارت خلالها معارك طاحنة 
كمعركة فردان التي قال عنها آحد من شهدها من المجندین بأنها واقعة رهيبة تساقط فيها 
الجنود المسلمین ليلا نهاراء بحیث كان من مات فيها منهم أكثر ‏ على حد قوله ‏ من 
حبات الرمل الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بمجندي المغرب العربي حتى أن تلك التي 
لحقت بالجزائريين منهم إلى أفريل 1916 تمثلت في 7822 قتيلا 30,354 جريحا فضلا عن 
1 أسيراء في حين قدرت خسائر مجندي كامل المنطقة بالنسبة إلى الستة أشهر الأخيرة 
من سنة 1916 بحوالي 81,700 رجل مقابل 71,500 بالنسبة إلى النصف الأول من 1917 
وهي حصيلة ثقيلة دفعت الجنرال بيتان(1856 - Pétain(1951‏ 66067301 منذ أكتوبر 
7 إلى المسارعة بالمناداة على أصحاب حصة 1918 كما أعطى الأوامر للشروع في 
عمليات الفرز بالنسبة لسنة 1919 وهي كلها مساعي تندرج في إطار محاولته تعويض 
الفرق التي أبيدت في المعارك... لقد كانت الخسائر الجملية في صفوف مجندي المغرب 
العربي طيلة سنوات الحرب مروعة إذ قدرت بالنسبة للبلاد التونسية بأكثر من 10,000 بين 
قتيل ومفقود مقابل 9000 قتيل و 1700 جريح بالنسبة للمغرب الأقصى» في حين قدرت 
لجنة الجيش عدد المسلمين الجزائريين الذين قتلوا ب 25,711 إضافة إلى 72,035 جريح 


منهم 8779 من السواقط 2 
ويرى أبو القاسم سعد الله أن عدد القتلى الجزائريين وصل إلى 56,000 أما الجرحى فهو في 
حدود 82,000 جريح.3 


أما بالنسبة للح ع 02» فالأمر لا يختلف عن الأولى فالجزائريين الذين أجبرتهم القوانين 
الفرنسية على خدمة فرنسا والفرنسيين عندما تحل بهؤلاء الكوارث والحروب» ومن ثمة فإن 
الجزائر مثلها مثل تونس والمغرب كانت خزانا من المقاتلين» تستنجد به فرنسا ساعة تشاء 


بدون کاتب» احتفال عسكري شائقء أخبار الحرب. الإقامة العامة » العدد 117« 1916/11/10« ص 03. 
4العجيلي »نفس المرجع» ص 900. 


173 


المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


all‏ كان في الإمكان أخذ جنود قدر ما يراد من السكان الأصلیین في الجزائر و المغرب و 
تونس.! 

ونظرا لأهمية العنصر البشري في هكذا ظروف فإن الحكومات الفرنسية ترحب دائما بتجنيد 
الشمال إفريقيين؛ فالحكومة الوطنية الاشتراكية لا تمانع انضمام الشمال إفريقيين إلى الجيش 
الحكومة الفرنسية التي تعتبر المغرب خزان حقيقي للرجال المقاتلين إذ أن هيئة الأركان 
العامة اعتبرت أن المنطقة بها 12 مليون مستعدين للقتال » مع العلم أن المناطق الأخرى في 
فرنسا كانوا يجندون ما نسبته 9610في حين أن هذه النسبة في الجزائر وتونس مرتفعة تصل 
حتى ۰0030 تونس التي تعد أقل سكانا من بقية دول شمال إفريقياء بلغت نسبة المستدعين 
6 في حين أن المغرب شارك فقط بالمجندين الطوعیین» وعموما قبل Adae‏ التجنيد في 
جوان 1940أكثر من 180,000 أهلي كانوا تحت الراية الفرنسية.2 


هذا بشكل عام بالنسبة لمنطقة المغرب العربي مجتمعة» وإذا أردنا أن نفصل في الأمر فان 
تونس ساهمت مساهمة عسكرية Aula‏ خلال الح ع 01.فقد دفع التونسيون ثمنا باهظا من 
إجبارهم على المشاركة في الحرب بحوالي 80,000 رجل مات منهم عدد يبلغ الربع تقريبا 
وتحول عدد كبير إلى فرنسا للعمل في الحقول و المعامل عوضا عن المجندين الفرنسيين.3 
في حين قدر عدد الضحايا في مرجع آخر بنحو 10,000 بين قتيل ومفقود.4 


وفي الحرب العالمية الثانية » فإن تونس جندت الكثير من شبابها خدمة للمجهود الحربي» 
وشهدت فترة الحرب تجنيد التونسيين الشباب والذي وصل إلى 40,000 شخص.بینما يرتفع 
العدد إلى أكثر من ذلك من خلال مرجع آخر الذي يرى أن التونسيين قد لعبوا دورا نشيطا 
في العمليات الحربية ضد الدول الفاشية ومن بين الجنود التونسيين الذين كانوا يحاربون 
ضمن القوات الفرنسية هلك في أوروبا 70,000 شخص. والظاهر أن هذا الرقم مبالغ فيه 
خاصة إذا علمنا أن عدد المجندين التونسيين هو في حدود 24,367 جندي.7 


آما الجزائر فقد سارعت فرنسا منذ الح ع ۰01 لتجنيد الجزائريين والزج بهم في جبهات 
القتال» وندرك أهمية دور هؤلاء من خلال حجم عمليات التجنيدء ففي عام 1913 ارتفع axe‏ 
الرماة الجزائريين إلى 07 فرق بعد أن تم تأليف أربعة أخرىء وفيما بين 1914 — 1918 
ارتفع عددها إلى 16 فرقة رابطت منها خمس فرق بفرنسا ولعب الرماة الجزائريون دورا 


تلزهر بديدةء الحركة الديغولية في الجزائر 1945/1940. شمس الزيبان للنشر والتوزيع, الجزائر» ۰2013 ص 76. 
?Belkacem Recham. Op .cit .p 145.‏ 
مفيد الزيدي» المرجع السابق»ء ص 230. 
“التليلي العجيلي» المرجع السابق. ص 899. 
#مفيد الزيدي» المرجع السابق» ص 239. 
c‏ ر» فوبیلیکوف وآخرون ‏ المرجع السایق» ص 277. 
"Belkacam .Recham. OP.cit.p65.‏ 
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هاما وبارزا في حرب 1918/14 وفي الحرب العالمية الثانية 1945/1939 ورغم ذلك 
فان الرماة الجزاتریین لم یسووا بزملائهم الجنود والضباط الفرنسیین» فقلما یمنحون آلقاب 
المعاون U Lieutenant e)?! SAdjudant‏ ملازم» وقلما یمنح آحدهم لقب القبطان 
UG Capitaine‏ لم يتجنس بالجنسية الفرنسية.! 

ودائما في ظروف الحرب تصبح عمليات الإحصاء صعبة وربما يتم إخفائها لأغراض أمنية 
ولذلك تختلف الأرقام من مرجع لآخرء وفي المجموع زودت الجزائر المسلمة فرنسا بهذه 
الصورة » بعدد قدره 82,751 جنديا لأداء الخدمة السكرية» و 87,519 جنديا متطوعا و 
9 جنديا احتياط» مع احتساب 28,930 جندي مناوشة و 6000 من ais‏ الصبايحية الذين 
كانوا مجندين في أول غشت 1914 وتوجد بعض المصادر التي تؤكد أن عدد المتطوعين 
أثناء مدة الحرب بلغ 52,000 متطوع » كان عدد المسلمين الجزائريين المتوفين أو 
المفقودين قد بلغ c‏ بحسب لجنة الجيش 25,711 » كان نصفهم من الجنود المحترفين» وقد 
بلغ عدد الجرحى 72,035 منهم 8779 مشوه» وتكون نسبة المسلمين الذين توفوا من أجل 
فرنسا بحسب عدد الرجال المجندين قد بلغت 714,5 وهي نسبة قريبة من نسبة فرنسيي 
فرنسا الأم 16,54 مقارنة بعدد 1,315,000 قتيل من ضمن 7,948,000 مجند.2 


ولم تستثن سلطات الاحتلال أثناء عمليات التجنيد أحدا فعندما جاء شهر أوت 1914ء 
واشتعلت نيران الح ع ۰01 جهزت فرنسا كل قواتها وجمعت كل المسلمين الجزائريين الذين 
يتراوح سنهم بين 18 و 50 سنة بل استدعت حتى أولئك الذين لم يخدموا الجندية قبل قانون 
2 لحمل السلاح » وهكذا حملت فرنسا من الجزائر 400,000 مقاتل منهم 250,000 
من المسلمین» و 150,000 من الفرنسيين » مات منهم نحو 100,000 من الفرنسيين و 
0 من المسلمین» وزيادة على ذلك فقد ذهب من مسلمي الجزائر نحو 80.000 من 
الذين لم يعملوا تحت السلاح» وانتهت الحرب بالنصر المبين للفرنسيين بفضل التضحيات 
الجسام و المجهودات الكبيرة التي قدمها مسلمو الجزائر لفرنسا فقد عانت الجزائر معاناة 
شديدة من هذه الحرب. إذ قتل الآلاف من أبنائهاء وقلت المؤونة الغذائية 3 


وتكمن الأهمية العسكرية للمجندين الجزائريين في الحرب العالمية الأولى من خلال طرق 
استخدامهم وجسامة التضحياتء فقد كان الجزائريون يشكلون مبدئیا ما يسمى " عناصر 
الاصطدام " أثناء الحملات العسكرية أو " فرق الخطوط الأولى " أثناء معارك الخنادق» 
فأثناء المعارك الحاسمة تتقدم عناصر الاصطدام بكتلة كثيفة نحو العدو وهو ما أدى إلى فناء 
كتائب كاملة للرماة في عدة معارك» كما أن فرق الخطوط الأولى في معارك الخنادق كانت 
معرضة كذلك لخسائر جسيمة» يصف الملازم الأول بوكابوية في كتابه " الاسلام في الجيش 
آیحیی بوعزيزءالمرجع السابق» ص 80. 


7آجرون » المرجع السابق» ص 419. 
3عقبلة ضيف cil‏ المرجع السابق. ص ص48 - 49. 
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الفرنسي حرب 1915/1914 " الذي آصدره في اسطنبول سنة 1915 وضعية الجزاتریین 
الأوائل الذین تم نقلهم إلى ساحات المعارك بقوله :" يجب على المسلمین معرفة أن اخوانهم 
قد عانوا بشدة » ليس بسبب نتانج الحرب المميتة لکن بسبب عدم الاهتمام الذي هم ضحایاه 
باجرام من قبل القيادة " ویضیف: " هل تم تجهیز الأهالي بعناصر الراحة خلال (قامتهم 
المتواصلة في الخنادق الموحلة غير الصحية بوضعهم في مأمن من المناخ القاسي الذي لم 
رو ورم هوو د ۱ . ذاهبین من الجزاثر والمغرب بملایسهم الصيفية 


وأثناء فصل الشتاء رجال برتعشون في الخنادق التي كان معظمها مفتوحا غارقین في الماء 
حتی الرکبتین» كما أصبح معظمهم دون غطاء بعد ضياع حقائبهم السکریة" ویوکد 
بوكابوية أن هذه الحالة لم تكن بسبب نقص الموونة » وانما كانت مقصودة من قبل القيادة 
حيث لم يعان الفرنسیون من هذه الحالة » وذلك بمنحهم ملابس للجزائريين فانهم یمنحونهم 
الملابس القديمة البالية التي استعملها الجنود الفرنسیون. لقد أصيب الرماة الجزاتریون 
بالتهابات تنفسية وتشقق الجلد من البرد وآلام عصبية وأعراض آخری ناتجة عن الاقامة 
الطويلة تحت البرد والمطر أدت إلى ابادة أعداد کبيرة من الجنود." واذا حاول طبیب ما 
القيام ببعض العناية الانسانية أو بتعلیمات بنقل الجندي بسبب مرض phi‏ يتم تنبیهه إلى 
مراعاة النظام من آحد الضباط الکارهین للعرب" حيث يتم علاجهم على عدة أمتار خلف 
خطوط النار في الکهوف والجحور التي يتم تهینتها لهذا الشأن ونادرا ما يتم نقلهم إلى الخلف 
في إحدى المصحات المريحة التي یعالج فیها الآخرون.! 

وکثیرا ما آشارت آدبیات الحركة الوطنية الجزاثرية إلى آهمية الدور الذي لعبه المجندون 
الجزاتریون سواء في الح ع ۸01 أو الح ع ۰02 وتحدئت وثيقة لحزب الشعب الجزائري› 
عن دعوة الفرنسیین للشعب الجزاثري المضطهد سیاسیا واقتصادیا لكي يقف بجانب فرنسا 
في الحرب كما فعل " بوانكاري20120216" عام 1912 ۰ و " لوطو" في أوت 1914 وفعلا 
تم تجنید 146,000 في جبهة الحرب قتل منهم 34.000 شخص وقدمت الجزائر إمكانيات 
مادية وزراعية وحيوانية ضخمة لفرنسا خلال الح ع 01« ومع ذلك نسیته فرنسا وبالغت في 
قمعه وزجره ( يقصد الشعب الجزائري)خلال الحرب بمقتضى قرارات 14 جوان 1914 « 
و 03 سبتمبر 1916« و 05جوان 1918 وبعد VM‏ أصدرت قرار 04 فيفري 1919 
الذي منح الجنسية الفرنسية لفئة محدودة من الجزائريين وحرمت على الجزائريين الهجرة 
إلى فرنسا طلبا للعمل عام 1924 ۰ ومنعتهم من el JS‏ الأراضي العامة وخصصت کراءها 


آبوشو ولید» المرجع السابق» ص 83. 

وثيقة مرسلة من حزب الشعب الجزائري إلى هيئة الامم المتحدة وذلك عندما آقحمت فرنسا الجزائر في الحلف الأطلسي 
العسكري» حيث احتج الحزب وحرر مذكرة وجهها إلى هيئة الأمم المتحدة لفت فیها نظرها إلى الإجراء التعسفي الذي لم 
يستشر فيه الشعب الجزائري ولم يؤخذ برأيه ولم براع حتى شعوره» وتحمل الوثيقة تاريخ 1950/09/20 » وأمضاها 
الأحول حسين الأمين العام للحزب. أنظرء يحيى بوعزيز» موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب» ص 357. 
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للأوربيين » ولم تكتف بهذا فقامت بطرد العمال الجزائریین من فرنسا عام 1926 وبذلك 
ضاعفت من افقار الشعب الجزائري و إهانته.! 


ونظرا للاهمية البالغة للمجندین الجزائریین كانت فرنسا قد استعملت مختلف الطرق 
کالاغراء أو التهدید لتجنید آکبر عدد ممکن منهم واستخدامهم في مختلف الأغراض 
العسكرية؛ فبعد اعلان الحرب مباشرة توجه الحاکم العام الفرنسي في الجزاثر للجزانریین 
بخطاب دعا فيه الجزائريين لمساعدة فرنسا حامية الاسلام » وتحدثت کثیر من الأصوات 
الفرنسية عن مشروع التأخي الفرنسي الاسلامي» وکانت الادارة الفرنسية قد سعت Quay‏ 
بعض الا صلاحات الطفيفة لإرضاء القیاد و البرجوازیین» واستغلت رجال الدین الرسمیین 
في توجیه دعایتها c‏ وانتهجت سياسة الا غراء لحث الجزائريين على التجنید» فکانت حصيلة 
المجندین بادی الأمر آربعین cll‏ كما عرضت على الجزائريين العمل في المهن المساعدة 
للحرب وهکذا جندت فرنسا للحرب أو لأغراض الحرب حسب الاحصائیات الفرنسية 
9 فرداء أي ما يساوي 006,3 من مجموع السکان 2 


وکانت التضحیات التي قدمها الجزاثریون جسيمةء ففي هذا الوقت في 1912 أقرت فرنسا 
تجنید الأهالي وبالتالي أشركت الأهالي في الدفاع عن أراضيها » هذا التجنید أعطى جيشا 
قوامه 250,000 رجل تقريبا الذي ترك خلال الحرب الكبرى 80,000 قتيل أي بنسبة 
2 من الخسارة.3 


وکثیرا ما اعترف قادة الجیش الفرنسي باهمية دور المجندین الجزاثریین في الح ع 01 
الذين لم یخضعوا حتی إلى تدریب محترف فزاد ذلك من صعوبة مهمتهم‌فلقد آدی هذا 
الوضع المزري للجنود الجزائريين ماديا ومعنویا بالاضافة إلى ویلات الحرب إلى إبادة 
أعداد كبيرة ما أدى بالقيادة العسكرية إلى سحبهم من ساحات المعارك من أجل تدريبهم» كما 
بدأت في التخفیف من إجراءات التمییز حیث تم الغاء التمییز الأکثر إذلالاء في جانفي 1917 
غير أن المساواة لم يتم تطبیقها آبداء وآصبح الرماة الجزاثریون بعد هذه الاصلاحات الطفيفة 
من بين الوحدات الاعلی تشریفا في الجیش الفرنسي آثناء الحرب فبداية من 1915 بدأت 
التقاریر الفرنسية تتحدث عن الارادة والعزم لدی الرماة الجزائريين ففي إحدى التقاریر Aia‏ 
5 حول سيرة الوحدات الجزاترية جاء ما يلي:" ... لا آتردد في القول بأنه یمکن 
مساواتها (الكتيبة الجزائرية) مع أي كتيبة آخری" وفي معركة شومان دي دام Chemins‏ 
des dames‏ في آفریل 1917کتب آحد الضباط أنه رغم تعرضهم لمجزرة حقيقيةء فان 
یحیی بوعزيزء موضوعات وقضایا من تاريخ الجزانر والعرب. e‏ دار الهدی للطباعة والنشر و التوزیع» عين مليلة» 
الجزائرءج ۰02 ۰2009 ص 357. 

7 عبد الله مقلاتي» المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزانر وردود الفعل الوطنية 1962/1830 ۰ منشورات سيدي 
نايل» وزارة الثقافة» الجزائر» 2013 ص 177- 178. 


?Ferhat Abbas,Le Jeune Algérien(de la colonies vers la province),livres édition, 2 tirage, 
Alger, 2011,p 39. 
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الرماة الجزاثریون یحتجون عندما يؤمرون بالانسحاب كما کتب دي سان موريس 
De saint 6‏ :۲ في 1918/08/08 في منطقة الروي Roye‏ نفس الفوج الثاني 
للرماة ...برهن مرة أخرى مع مجری المعارك على الصفات القتالية العالية التي جعلت منه 
جيشا مذهلا للهجمات العنیفة" وقد تحصلت آفواج الرماة الجزاثریین على عدة ألقاب أثناء 
آقسی معارکها وکانت من بين الوحدات الاعلی تشریفا في الجیش الفرنسي خاصة الفوج 
السابع الذي تم منحه " صلیب فارس جوقة الشرف" عن طریق المرسوم الرئاسي المور خ 
في 1919/07/05( بعد حصوله على الوسام الاحمر جراء حصوله على ستة 06 شهادات 
عسكرية بين 11918/1914 


ویبدو أن الکتاب الفرنسیین آیضا قد آقروا بالدور الحيوي للمجندین الجزاتریین خلال الح ع 
۰01 فبناء على رأيهم فإن جميع الطبقات الاجتماعية الجز اثرية قد ساهمت في الحرب» و هذه 
الطبقات هي: 


— جماعة النخبة الذين انضموا إلى فرق المشاةء لقد كان عددهم صغیرا» ولکن "حبهم 
لر ا كن كا 


o‏ أهل الجاه وشباب الأسر الکبيرة» الذين انضموا إلى فرق "القومیة" الخيالة. 


- الرماة الذين كانوا قد دربوا بعناية كجنود بالمهنة» والذين كانوا يعملون في وقت السلم 
كخمّاسة أو عمال زراعيين. 


— أبناء الأسر البسيطة ‏ الذين أذن لهم آباؤهم أن يشاركوا في الحرب لأسباب اقتصادية. 
وأخيرا أولئك الذين ليس لهم مأوى أو مهنة دائمة. 


ولا شك أن سجل مشاركة الجزائر في هذه الحرب يثير الاندهاش» إن معظم الكتاب 
الفرنسیین يتفقون على هذه الحقیقفة فالکاتب میرسي Mercier‏ الذي كان يحكي تجربة 
شخصية یقول بأن الجزائريين قد لعبوا " دورا عظیما في معارك شارلوروا؛ والمارن , 
وشامبانیو» وفردان € والسوم» وهکذا فلم تحن سنة 1916 حتی كانت الجزائر قد ساهمت 
بأكثر من ثمانین ألف جندي وستین آلف عامل.2 

والامر نفسه من Dus‏ الاهمية بالنسبة للمجندین الجزاتریین آثناء الح ع 02.فعموما كان 
المجهود الحربي للجزائر ضخما و کبیرا فشكل الجزانریون ضمن المجندین نسبة عالية 
بحیث وصل تعدادهم ضمن الجیش الفرنسي إلى غاية جوان 1940: 110,000 مجند» كانت 
وتيرة التجنید سريعة حيث وصل مستوی الالتحاق بالجیش الفرنسي 26,000 عسكري مجند 


آبوشو وليدء المرجع السابق» ص 84. 
2أبو القاسم سعد الله المرجع السایق» ص ص 207- 208. 
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خلال الشهرین الأولين للحرب» وکان axe‏ المجندین من الشمال الافريقي حتی شهر مارس 
0 حوالي 340,000 مجند على جبهات القتال» ورغم ذلك عانی المجندون الجزانریون 
في الجیش الفرنسي من مظاهر التمییز في مجالات عديدة كالأجرة والترقية وظروف العمل 
التي جعلت الفوارق بينهم وبين الفرنسیین واضحة ومحسوسة ويومية» وأكدتها شهادة 
المجندین آنفسهم» ومنهم آحمد بن Ab‏ الذي قال:" بأن الفوارق بين الضباط الفرنسیین 
والجزائريين كانت كبيرة las‏ فکان لكل طرف ناديه؛ ولم نكن نلتقي حول مائدة افطار واحدة 
رغم التساوي في الرتب.! 


ولا شك أن تضحیات الجزاثریین جسيمة خلال الح ع ۰02 تماما كالأولى فالجزائر تجد 
نفسها مع الأهالي المهمشة والمقصاة سنة 1939 مثلما شهدته في سنة 1914 وحدها تدفع 
ضريبة الدم من أجل الدفاع عن الأرض الفرنسيةء وهكذا يجد أكثر من 225,000 جندي 
جزائري أنفسهم في ساحة القتال يحاربون بجانب الحلفاء ضد القوات الألمانية » حوالي 
0 جزائري قتل في ساحة المعركة حيث دفنوا في مقابر أوروبية دون ذكر حتى 
أسمائهم » وبعد 1940 أصبحت مدينة الجزائر عاصمة " فرنسا الحرة " وکل الإمبراطورية 
الفرنسية الکو لونيالية 2 


وعموما أثناء حرب 1940/1939 جيش الأقدام السوداء» والمسلمین الجزائريين استخدم 
خاصة في تنظیم الدفاع على خط (مارث) في الجنوب التونسي ضد الهجومات القادمة من 
الشرق» وکان حاضرا آیضا في فرنسا بوحدات المشاة التي قابلت في الشمال في ماي 
0 وفي هذه الفترة الوجيزة كانت الخسانر البشرية جد عاليةء فالارقام المعطاة من 
المصلحة التاريخية للجیش سجلت 85,310 قتيل من 1939/09/03 إلى 1940/06/25 
بالنسبة لكل وحدات الجیش الفرنسي منهم 5400 شمال افریقیین» (ضافة إلى 120,000 
جریح و 12,000 مفقود لکن دون الإشارة إلى مسلمي شمال افریقیا المعنیین.* 


وعموما فقد ساهمت الجیوش الفرنسية سنة 1945 في فوز قوات الحلفاء بنسبة كبيرة » وذلك 
بدعم الجزاتریین لهاء فقد كانت الجزائر قاعدة خلفية لفرنسا وخزانا بشریا لدعم جیشها › 
وعلی هذا الأساس كانت الجیوش الفرنسية تعتبر نفسها آنها في ساحتها وحدیقتها » داخل ذلك 
الحرم تلقى الاحترام بعیدا عم حظيرة البلد الأم الذي تناسی آمرهم 5 


.25 - 24 القادر جيلالي بلوفة» الحركة الاستقلاليةء ص ص‎ ael 
.387 خرشي. المرجع السابق. ص‎ Jua? 
?Benjamin Stora, Algérie histoire contemporaine 1830/1988, Editions casbah, Alger, 2004, P 
91. 
^Belkacem Recham. op .cit. p 186. 
باتريك إيفينو» جون بلانشايس» حرب الجزانر ملف وشهادات » ترجمة » بن داود سلامنيةء دار الوعي للطباعة والنشرء‎ 
.12 الجزاثر» ج۰01 ۰2013 ص‎ 
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وقد كانت الحرب فضيعة على الجزائریین» وعندما انتهت الحرب وانتهی العذاب الذي دام 
6 سنوات أدى الشعب الجزائري آثناء‌ها مجبرا ثمنا غالیاء آداه في البداية في بلده بواسطة 
القنابل والمجاعة بسبب إرسال المنتجات الفلاحية الجز انرية القليلة نحو فرنسا والی جیش 
المحور ‏ ثم آداه بعدد آبناءه الذين شارکوا في هذه الحرب وکثیر agia‏ سقطوا في میادین 
القتال (یبدو أن الفضل في احتلال جبل مونت کریستو یعود إلى جنود شمال افریقیا)» لما عاد 
الاحیاء منهم » سواء کانوا سالمین أو معطوبین إلى دیارهم وجدوا قراهم محترقة وأسرهم 
في حالة يرثى لها جزاء على ما قاموا به من تضحیات " یوم 16 ماي 1945 الفیلق السابع 
للرماة الجزانریین نزل بالجزاتر بعدما أضاع نصف جنوده في جبهة الألزاس كان معظم 
جنود هذا الفیلق من سطیف"1 

وهذه صورة لشاهد عیان للفزع الذي عاناه الجزاثریون جراء الح ع 02« یقول:" ذات يوم 
بینما كنت أراقب الأفق من النافذة انطلقت صفارات الانذار وفي نفس الوقت رأيت أشكالا 
ثلائة سوداء» کأنها تطفو فوق الماء» انها ثلاث طائرات ألمانية تطیر على سطح الأرض » ثم 
شرعت في الارتفاع بینما الدفاع الجوي یطلق علیها وابلا من الرصاص؛ ارتفعت في الجو 
ومرت فوق Ul jus‏ آصیبت احدی الطاترات فترکت وراءها الدخان» انطلق سکان المنزل 
کعادتهم نحو الخروج و ماهي الا لحظات حتی سمعوا دویا مزعجا هز المنزل کأن الارض 
قد تزلزلت » Uma‏ أن ساعتنا قد وصلت وأن القنبلة كانت موجهة إلينا تبين من بعد أن 
الطائرة المصابة قد انفجرت في الجو وهبطت في المینای ذلك هو الجو الذي عرفه أهالي 
الجزائر أثناء جزء من هذه الحرب c‏ صحيح أن الطيران الألماني كانت له أهداف محددة › 
ولكن قد يحدث أن تخطئ الهدف المقصود. القنبلة التي كانت موجهة إلى ثكنة " بيليسيان" 
(هي مقر الأمن الوطني بالعاصمة الآن)» أخطأت هدفها وسقطت في موقف الترام والذي 
كان على مقربة من ذلك المكان وهو متجه إلى المنزل اضطر إلى التشبث بشباك صيدلية 
لكي لا يلقيه نفس القنبلة » أثناء مرور الطيران الإيطالي سقطت قنبلة على منزل مجاور 
cU jul‏ لحسن الحظ لم تنفجر وانما اجتازت طوابق العمارة لتستقر في القبو ".2 


ان حجم الخسائر في الأرواح تکشف بلا شك حجم الدور الذي قام به المجندون الجزاثریین 
سواء بالنسبة للح ع 02 ۰ أو الحروب التي خاضها هولاء مع الجیش الفرنسي بعد الحرب 
مثل حرب الهند الصينية وهو ما نکتشفه من خلال نموذج لأحد المشارکین في هذه الأخیرف 
فهذا الراند عبد الرحمان بن سالم (من مواليد 1923 ببلدية عين الکرمة ولاية الطارف توفي 
في ,1980/10/09 ودفن في بوحجار مقر (قامته)... اضطرته ظروفه العائلية إلى التعاقد مع 
الجيش الفرنسي في غضون الح ع ۰02 وهو في العشرین من العمر» و ما لبث أن وجد نفسه 


آمحمد شاید» دون حقد ولا تعصب صفحات من تاریخ الجزانر المحاربة. ترجمة» کابوية عبد الرحمان» ela‏ محمد» 
منشورات دحلب» الجزائر» 0ص 37. 
7حمود شايدء المرجع السابق. ص 26. 
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في الخطوط الأمامية لمواجهة زحف القوات الاألمانية على تونس والجزائر بقيادة الجنرال 
الشهیر رومل» ضمن الفیلق المدعم الثالث للطلائع الجزائريةء وقد وقع أسيرا » ولحسن الحظ 
أن هزيمة الجیش الالماني بشمال إفريقيا لم تطل فآفرج عنه» وبعد فترة قصيرة شارك في 
وحدته دائما في الهجوم على ایطالیا » حیث آبلی بلاء حسنا في معارك " مونتي کاسینو" 
الفاصلة» وقد برز يومئذ کرام جيد بالرشاش الثقیل» ومن ایطالیا شارك في انزال تان ب " 
سان تروبي" شرق مرسیلیا قبل عبور نهر الراين شمالا والزحف على غرب آلمانیا » حیث 
آدرکته هدنة 1945/05/08« وهو ب " شتوتغارد" , وبعد استراحة قصيرة مستحقة نقل 
مع وحدته إلى الهند الصينية في صانفة نفس السنة» وبقي هناك حتی أواخر 1954 ما عدا 
بعض النقلات ار العطل القصیرةء کان الجنود الجزاثریون خاصة > هدق لدعاية الثوار 
الفیتنامیین الذين کانوا یدعونهم في مناشیرهم للعودة إلى بلادهم» واعلان الثورة على 
الاستغلال الاستعماري» بدل المشاركة في جريمة محاربة شعب یکافح من أجل حریته 
واستقلاله» وکان لهذه الدعاية تأثیرها» وتفطنت قيادة الجیش الفرنسي لذلك فکانت تکثر من 
حركة توزيع الجنود الجزائريين على الوحدات المختلفة» وصادف ذات يوم أن أحيت القيادة 
الفرنسية عيد الفطر برفع علمي تونس والمغرب إلى جانب علم فرنساء ولم تكن تدري أنها 
وجهت بذلك طعنة نافذة إلى عامة الجنود الجزائريين» وقد صدم البعض منهم فعلا 
واعتبروها إهانة کبری» وردا على ذلك التجاهل بادرت مجموعة منهم ‏ من ضمنها بن 
سالم ‏ بصنع علم جزائري تطوع جندي يدعى صفصاف ‏ من ناحية قسنطينة — برفعه 
ليلا إلى جانب الأعلام المذکورة الثلائة في صباح الغد أمر قائد الموقع بانزال العلم 
الجزاثري لکن بطريقة نظامية ونقدیم السلاح تحية cal‏ هذه الحادثة أيقظت المشاعر الوطنية › 
وضاعفت استعداد الجنود الجزائريين لتقبل الدعاية الفيتنامية» بدليل أن الجندي صفصاف ما 
لبث أن التحق بصفوف الثوار رفقة اثنين آخرین 1 


Ul‏ بالنسبة للمغرب الأقصی ‏ فعند بداية الح ع ۸01 لم يكن الاحتلال الفرنسي قد مر عليه 
سوی سنتین فقط بل ما تزال الکثیر من المناطق المغربية نقاوم السيطرة الفرنسية فلقد 


ضد الاحتلال الأجنبي.2 وبذلك بالحکم الفرنسي لم بستقر بالشکل الكلي بعد » کل ذلك جعل 
القيادة العلیا الفرنسية ترفض في البداية استخدام المجندین المغاربة في فرنسا ولکنها آخیرا 
نزلت عند رغبة وضغط (ليوتي) الحاکم العام الفرنسي وعلیه ولأول مرة المقاتلین 
والصبايحية المغاربة یغادرون قراهم ودواویرهم » ویشحنون في موانی الدار البیضاء و 
الرباط و میناء ليوني(القنيطرة) ووهران اتجاه (الوطن الأم) في اتجاه بوردو» أنشأ مركز في 
بوردو في 1914/08/14 خصص لاستقبال المقاتلین المغاربة مؤطرين من ضباط وضباط 


محمد عباس» المرجع السایق. ص ص 181 - 182. 
"7 علال الفاسي» المرجع السابق . ص 119. 
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صف فرنسیین ومغاربة وكذا مترجم الذي یعرف رجاله من آمد بعید» وفي 1914/08/17 
المقاتلین المغاربة آبحروا إلى بوردو حیث التقوا مع مقاتلین جاژوا من کل الافاق... یومین 
بعد ذلك كتيبة القناصة الأهليةت تحت إمرة العقيد بولي 6 أخذت إلى ميدان 
Chalonso sli‏ وهناك أنهت تنظيمها بسرعة » الجنود المغاربة تم توجيههم إلى أميان 
46 من أجل حماية إبحار الجيش الخامس» في هذه الأثناء كانت جيوش الحلفاء 
منهزمة وتراجعت على كل الجبهات الكتيبتين المغربيتين اللتين كانتا تحت قيادة 
ليوتنوكولونال بیامیرو sPoeymirau‏ الكومندو أوروکس ۸:760 أصبحتا الجناح الأيمن 
للجيش الخامس الفرنسي وبداية من 05 إلى 09 سبتمبر بدأت بوادر النصر المجید تلوح في 
مارن Marne‏ .۱ 


ان الدور الذي لعبته الکتائب المغربية كان حیویا في المعارك التي شارکت فیها مما جعل 
أكبر القادة العسکریین والسياسيين الفرنسیین بما فیهم وزير الحرب یعترفون بذلك» الجنرال 
دیتع))[(] قاند الكتيبة المغربية یلخص الاداء البطولي للمغاربة في المعركة الدموية الشرسة 
سرک المارن) حیث قال :" اذ يكل نشاط القناص المغارية المشتاقون للقاء العدو الذي لد 
يروه إلى حد الان الا من بعيد وتقدموا بسرعة رغم إطلاق الرصاص الکثیف وضرب 
المدفعية والمدافع الرشاشة قرية Neufmontiers mia sS.‏ أسترجعت وعبرت سریتان 
آخذتا عربة مدفع وأخذتا في النزول في الغابة وقفزتا إلى خنادق العدو » وبعد قتال رجل 
لرجل » فتحوا النار على العربات وصنادیق الذخاتر...في الأول بدا النجاح مضمون « 
ظهروا آیضا في معارك مهمة آخری حرروا قرية Neufmontierssi sä‏ وغابة 
بونشار Penchard‏ و لاحقوا الجنود الالمان الفارین » في 11 سبتمبر استولوا على قرية 
شودان 30070 أين قضوا على سرية آلمانية مع quam‏ ضباطهاء Ma‏ هجومهم الأول 
آرضوا القيادة العسكرية لأنهم بینوا آنهم مقاتلین باسلین ومن أحسن ما في الجيش الفرنسي". 
آلکسندر > Alexandre Millerandu‏ وزير الحرب الفرنسي قال:" المجهود العظیم 
کو قار يد ار خلال, السلیات. اعت کل موک ااکیره هذا هت منت 
مستعملین بكثرة کفرق صدمة في المعارك العنيفة انهم دائما في الصف الأول » في مذكرة 
مرتبطة بمخطط الهجوم المحدد في السرية أو اللواء الثالث للمغرب الأقصى الکولونال أورو 
×u٥اں‏ بفصل قائلا:" اللواء ملتزم بعمق» فوج القناصة المغاربة على رأسه جهاز اللواء 
مستعد للاستعمال إلى آخر رمق» صبر و رشاقة العناصر المغربية سوف ينتج لدی العدو أثر 
الرعب الاعتيادي و التعقل عند كل عقبة" ءلکن هذا النجاح الباهر جاء مع حصيلة ثقيلة :" 
أربعة آلاف مقاتل أخذوا إلى فرنسا منذ شهر فقط لم يبق سوى 800 رجل قادر على القتال " 


!Mohamed Bekraoui. Op. cit. p p 109/113. 
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اعترف أ, AJuin os‏ :" لقد سقوا بدمائهم الغزيرة السهول بين 
فیلور ۷1116707 بانشار Penchard‏ و 5 343 Neufmontiers‏ "1 


لا شك أن الدور الذي لعبه الجنود المغاربة كان حيويا جدا آثناء الح ع ۰01 ویوضح ذلك 
حجم الخسائر البشرية التي قدمها المغاربةه فعلى العموم من ال 45,000 من الرماة 
والصبايحية المغاربة الذين زج بهم مباشرة في جبهات القتال في فرنسا وفي الغرب » 
0 رجل على الأقل لقوا حتفهم أي %26,6 من مجموع الجنود هذه النسبة تتجاوز تلك 
التي تكبدها الوطن الأم 24 96 أو تلك التي تكبدها الجزائريون 2.9615,1وإجمالا فان الدور 
العسكري الذي لعبة الشمال إفريقيين أثناء الحروب الفرنسيةء كان حيويا وأحيانا مصيرياء 
وقد اعترف أكبر القادة الفرنسيين سواء السياسيين أو العسكريين بذلك» وينطبق ذلك على كل 
الحروب التي خاضتها فرنسا في الفترة المعنية بالدراسة 1954/1914. 


!Mohamed Bekraoui. Op. cit . p 113/114. 
?Mohamed Bekraoui. Op. cit ۰ 
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ait 


هړ هو 


استر اتیجیا: 


أما من الناحية الاستر اتيجية فقد كانت المنطقة دوما تلعب دورا أساسيا في الحروب الفرنسية 
کظهیر داعم (للوطن الأم)» ولا شك أن موقع المنطقة القريب من آوروبا قد زاد من الأهمية 
الاستراتيجية لهاء وقد ظهر ذلك بالاخص خلال الح ع ۰02 حیث اشند الصراع بين طرفي 
الحرب الحلفاء والمحور من أجل السيطرة على الشمال الافريقي» ففي 09 نوفمبر 1942 
إنزال جوي آلماني في بنزرت من دون مقاومة » بعد اجتیاز خط مارث في الجنوب التونسي 
في 06 آفریل 1943 من طرف الحلفاء واستعادة تونس وبنزرت في 07 ماي» المجموعات 
الجرمانية الايطالية طردت من شبه جزيرة رأس بون» الجنرال فان Von Arnim j‏ 
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في شمال إفريقيا.! d‏ 


وقد اعترف شارل ديغول الزعيم الفرنسي في مذكراته بأهمية المنطقة استراتيجيا خلال 
الحرب العالمية الثانية c‏ حيث یقول:" ...هتلر استطاع الانتصار في آوروبا خلال المرحلة 
الأولى لكن الثانية سوف تبدأ وستكون عالمية » ستأتي الفرصة يوما ما حيث يمكن اتخاذ 
قرار بمعنى أن أرض القارة القديمة » إنه في إفريقيا حيث فرنسيينا يجب عليهم مواصلة 
المقاومة ...حيث تستطيع فرنسا بعث جيش من جديد وسيادة جديدة في انتظار دخول حلفاء 
جدد على الخط في جانب القدامى» إفريقيا القريبة من شبه الجزر الايطالية والبلقانية 
والاسبانية توفر للدخول إلى أوروبا قاعدة ممتازة للانطلاق".2 


إن الأهمية الإستراتيجية للمنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية تظهر من خلال رغبة الحلفاء 
في فتح جبهة جديدة انطلاقا من المنطقة فنزول الحلفاء في شمال إفريقيا » يعتبر مرحلة هامة 
في مسار الحرب للمرة الأولى الحلفاء الأنجلوساكسون أخذوا المبادرة بإيجاد جبهة جديدة 
التي ستصبح ثاني جبهة يتمناها ستالين Stalin‏ تفتح بشكل واضح أهمية لمجريات الصراع 
في البحر المتوسط...هذه الأسابيع الثلاثة من نوفمبر 1942 تعد منعرج في الحرب في 
الغرب النزول في المغرب والجزائر أجبر هتلر على فتح جبهة جديدة في تونس » إنه تهديد 
متواصل لإيطالياء إنه يشكل أيضا حالة خطيرة من ضمير الجيش الفرنسي المطيع لأوامر 
المارشال الذي أمر برد سريع على الاعتداء أو الالتحاق بالحلفاء ضد المحور 3 


إن نزول الحلفاء في المنطقة كان نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية بكاملها مما يدل 
على الأهمية الإستراتيجية للمنطقة» ففي نوفمبر 1942 نزلت القوات البريطانية والأمريكية 
في حملة Alla‏ بلغت 850 سفينة» تحت قيادة آیزنهاور ^Eisenhower‏ في شمال إفريقيا 
بقرب الدار البيضاء في المغرب وفي وهران وفي الجزائرء وقد نسقت هذه الحملة مع هجوم 
عام قام به الجيش الثامن بقيادة الجنرال مونتجومري Montgomery‏ الصحراء الغربية 
یوغه أن وف ار دک رمل إلى طر ورک اما خط مرد 
0 الذي كان الفرنسیین قد آنشئوه للاحتماء من الطلیان » ولم تلق الحملة مقاومة 
فرنسية SS‏ في مدينة الجزاثر الا من بطاریات البحرية وبطاریات السواحل وسرعان ما 
أعقب سقوط الجزاثر سقوط وهران والدار البیضاء فقد أعلن الامیرال (DarlanoY oh)‏ 


"Alain Peyrefitte l'aventure du XX siècle 1900/1945, Editions du chéne, Italie, 2000, P 557. 

?Général de Gaulle , Mémoires de Guerre ,L'appel 1940/1942, Plon, France, 1959, P 89. 

?Général (c.r) Jean delmas. Op.cit. p 174 et 185. 

#دوایت دافید ایزنهاور (1969/1890): عسكري وسياسي أمريكي ولد بتکساس » أشرف على عملية إنزال الحلفاء في 

شمال افریقیا نهاية سنة 1942 ومنها توجه بجیوشه نحو أوروبا : ایطالیا سنة ۰1943 والنورمندي 1944( وقاد الحلفاء 

إلى غاية نهاية الحرب في ماي ۰1945 عين سنة 1950 على رأس قوات الحلف الأطلسي » فاز بمنصب رئيس الولایات 
المتحدة الأمريكية لعهدتین من 1953 إلى 1961.أنظرء لز هر بديدة» الحركة الديغولية « ص 176. 
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الذي كان على اتصال بالحلفاء أمره بایقاف القتال رغم تعلیمات بیتان بالمقاومة» Ulea‏ نفسه 
مفوضا بشمال إفريقيا وتبعه (بواسون2015500) الحاكم العام لإفريقيا الغربية » وقد واجه 
هتلر ذلك باحتلال بقية الأراضي الفرنسية في شمال إفريقيا »> وطلب من حكومة فيشي 
الموافقة على نزول قوات ألمانية في تونس ولم ينتظر الموافقة بل أرسل قوات ضخمة إليها.! 
lad ;‏ شرك ای لد ascia)‏ من خلال ما aM‏ الحلفاء من des‏ وإمكانيات 
لوجستية ضخمة من أجل السيطرة عليهاء فقد أنزل أسطول أنجلو ‏ أمريكي في ليلة 07 إلى 
8 نوفمبر ۰1942 نحو 76,000 جندي في المغرب والجزائر» كانت المعارك في مدينة 
الجزائر قاسية واستعراضية وحاولت باخرتان بريطانيتان اقتحام المضيق وقد آطفأتا 
الأضواء فأغرقتا و أحرقتا » وكانت إحداهما قد أنزلت 200 مارينز أمريكي لجئوا إلى 
حظيرة أغلاف فهوجموا بالقنابل الحارقة وأسر آغلبهم + وانسحب الأتجلو ب ساکسون إلى 
البحر لما لم يستطيعوا اقتحام المضيق وكان جميع الأوروبيين و الجزائريين في الشرفات 
مشدوهين من تبادل الرمي بالمدافع ومن لهب النيران » لكن حيكت مؤامرة سوف تسمح 
للحلفاء بالاستيلاء على المدينة وقد حضرت منذ الربيع بمشاركة 400 شاب أغلبهم يهود 
يقودهم (جوزي أبولكر) Aboulker‏ 21056 الطالب البالغ 22 سنة ويؤطرهم بعض الضباط 
c‏ الهدف من المؤامرة هو تسهيل انزال الأنجلو ‏ ساکسون وتسليم القيادة للجنرال جيرو 
الذي فر من ألمانيا وينتظر في مرسيليا » وكان يضمن الاتصال القنصل (ميرفي/(1۷]0:0) 
الممثل الشخصي للرئيس (روزفلت) ...استطاع المتآمرون وهم يلفون على أذرعهم وشاح 
المتطوعين مع الجيش ويحملون البنادق أن يستولوا على السلطات وعلى محطة الهاتف 
وتحاصر القصر المسمى ب (Eté)‏ وإذاعة الجزائر ونقاط حساسة أخرى سيطروا عليها حتى 
الساعة 13 و30د» وسمح ذلك للأنجلو ‏ ساکسون باحتلال مطاري الدار البيضاء و البليدة 
وإبقاء حصن الإمبراطور الذي يعلو مدينة الجزائر تحت نيرانهم...وعلى الساعة 16و 30د 
أمرت قيادة نظام فيشي التي لا تميل إلى المغامرة و لا يتبعها المدنيون بوقف النار في 
الجزائر» لكن في وهران استمرت المعارك ثلاثة أيام وشارك فيها مدنيون من مصف تنظيم 
اللفيف وكانت خسائر الحلفاء ثقيلة OSI‏ مدافعهم ودباباتهم سحقت كل مقاومة...وعلى عكس 
وهران تم احتلال بجاية وجيجل وعنابة بلا مصاعب من طرف الأنجلو ‏ ساكسون.3 


uie‏ العظيم رمضانء تاريخ أوروبا الحديث من ظهور البرجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة ۰ » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب»ج ۰03 1997« ص ص 140 - 141. 

#یوسف آبو الخیر: من يهود مدينة الجزائر ولد في 1890/03/05« هو طبیب وسياسي كان ضمن المقاومین الدیغولیین 
سنوات الأربعینات »شارك في التحضیر للانزال باسمه الخاصء لیعنقل بعد ذلك ویطلق سراحه » وانظم إلى cal ill‏ 
الفرنسية الحرة وبعد أن آرسل في مهمة إلى الأراضي الفرنسية المحتلة » ثم عاد إلى لنددن في جوان 1944- التحق مرة 
آخری بالعاصمة الجزاتر» وبعد نهاية الحرب انظم إلى الحزب الشيوعي » وبعد أن آصبح آستاذا في جراحة الأعصاب 
كان من مؤيدي استرجاع الجزائر سیادتها. أنظرء لزهر بدیدة» الحركة الايغولية « ص ص 167 و 168. 

3جون لوي بلانش» سطیف 1945 بوادر المجزرة» ترجمةء عزيزي عبد السلام و الصادق عماري و بشیر بولفراق» دار 
القصبة c‏ الجزاثر» ۰2007 ص ص 72- 74. 
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ان النزول في الشمال الافريقي وبفعل الاهمية الاستراتيجية للمنطقة خلال الحرب العالمية 
الثانية » قد آدی بطرفي القتال إلى تعدیل مخططاتهم العسكرية» وتقرر غزو شمال إفريقيا 
لأن الدولتین المتحالفتین (بریطانیا » الو م أ) كانتا واثقتين بعض الثقة في نجاح العملیات 
الحربية في هذا المیدان ۰ الذي وان كان بعيدا عن آلمانیا إلا أن غزوه یجبر الالمان على 
سحب بعض قواتهم من روسيا كما یعاون على تحسين الحال المتوترة في الشرق 
الأوسط...وكانت خطة الالمان في ذلك الوقت ale)‏ 1942)هي هزيمة بریطانیا بضربها 
من الجو ضربا عنیفا متواصلا و مهاجمة قواتها في الشرق الاوسط وتدمیرها « وکان أمل 
هتلر عند تنفیذ خطته هذه أن تخترق قواته دفاعات کل من ستالینغراد والعلمین ووصل ما 
بين هاذين المیدانیین في الشرق الاوسط ولکن كان نصيب هذه الخطة الفشل فقد صمدت 
القوات في ستالینغراد أمام جحافل الروس كما أن قوات رومل منیت بهزيمة ساحقة في 
العلمین وقد كان لتقدم العملیات الحربية في شمال إفريقيا ونجاحها » وآیضا لنقدم الجیش 
الثامن غرباء ولهجوم الروس من الفولجا صوب الغرب آثر فعال في تحول دفة الحرب 
لصالح الحلفاء لأن قوات المحور اضطرت بعد هذه العملیات الناجحة إلى اتخاذ Ala‏ 
الدفاع ! 


واذا آردنا التفصیل لكل قطر على حدا » فان التشابه كبير بين الجزاتر والمغرب من حيث 
أهمية الدور الاستراتيجي أثناء الحروب الفرنسية» ففي الجزاثر شکل نزول الحلفاء خطوة 
آساسية لحكومة فرنسا الحرة بزعامة دیغول لأخذ زمام المبادرة من جدید» فالانزال في حد 
ذاته خاصة ذلك الذي شهدته الجزاثر » كان خطوة أولى ممهدة لدیغول كي یعود إلى بلاده 
محررا » بعد أن تمكن من توحيد صفوف الفرنسیین في وقت لاحق بفضل استقراره بالجزاثر 
التي طالما آشاد بها في کتاباته لأنها بالنسبة إليه منطلق تحرير بلاده» وفیها أعيد بعث کل 
الموسسات الفرنسية. 2 


وهکذا اعتبرت الجزانر بدیلا عن (الوطن الأم) فبعد اندلاع الحرب الامبريالية الثانية في 
شهر سبتمبر 1939 تمکنت القوات الألمانية من إلحاق الهزائم بالجیش الفرنسي » وما إن 
بدأت تظهر بوادر استسلام الفرنسیین للالمان في شهر آفریل 1940 حتی أخذ الرافضون 
للاستسلام من القیادات السياسية و العسكرية الفرنسية یفکرون في نقل المقاومة العسكرية إلى 
شمال إفريقيا وکان الجنرال شارل دیغول من بين هوّلاء » وعندما تطرق دیغول في مذکراته 
لتلك الحقبة» ذکر أنه مع البوادر الأكيدة لاستسلام فرنسا للالمان بدأ هو نفسه في إعداد خطة 
لنقل القوات المقاتلة ومعداتها إلى افریقیا الشمالية» موکدا على أن رناسة أركان الجیش قد 
شرعت قبل بالتنسیق مع قوات البحر والجو في alae]‏ الجلاء إلى جنوب البحر المتوسط € 


"ماریشالفیسکوتمونتغمري» من نورما ندي إلى البلطیق ترجمة » عبد الحمید أحمد البطریق» قسم النشر الحربي والثقافق 
القاهرة» ۰1950 ص 18. 
#لز هر بديدة » المرجع السابق « ص 192. 
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هذه (نن هي فناعة دیغول آمام تقهقر وتراجع القوات الفرنسية ملحا علی ضرورة الذهاب 
باسرع ما يمكن إلى إفريقيا الشمالية واعتناق فكرة الحرب ومواصلتها من هناك ویسانده في 
هذه الفکرة على حد تأكيده كل من رئيس مجلس الشیوخ ومجلس النواب الذيّن آبدیا 
استعدادهما للانتقال إلى مدينة الجزاثر مع السلطات العامة وهکذا ثراعت الجزائر للقادة 
الفرنسیین المقاومین لسقوط بلادهم تحت نير الاحتلال الألماني معتقدین آنها الخیار الأنسب 
كي تکون عاصمة لمقاومتهم وعاصمة لإمبراطوريتهم المکافحة مثلما ذهب إليه (جاك 
(Jacques soustelleJtis sm‏ الذي أكد أن تماطل القيادة الفرنسية لما بعد الانهیار 
وترددها في مقاومة الألمان انطلاقا من الجزائرء جعل هذه الأخيرة لا تکون في البدء 
عاصمة لافریقیا الفرنسية آثناء اندلاع الحرب إلا بعد مرور عامین من ذلك 2 

وسرعان ما آصبحت الجزاثر العاصمة لکن الاستراتيجي الامن لعقد لقاء‌ات الحلفاء 
لتنسيق الخطط العسكرية و السياسية. فقد اجتمع ممثلو الحلفاء في شرشال يوم 1942/10/27 
وخططوا لعملیات نزول الجنود. وقد حضر من الجانب الفرنسي الجنرال جیرو وبعض 
أنصار دیغول والجمهوریین و الملکیین و غیرهم ممن کانوا یمتلون قطاع المقاومة الفرنسية 
للاحتلال النازي ونظام فيشي » وحضر من الجانب الامريكي الدبلوماسي روبرت ميرفي 
والجنرال Clark dA‏ وضباط آخرون كما حضر السید هارولد ماکمیلان Harold‏ 
Macmillan‏ و بعض الضباط عن بريطانيا ولا ندري من كان ممثل روسیا في هذا 
الاجتماع وکان جدول الأعمال يشمل دراسة كيفية نزول الحلفاء بنجاح 3 


وهکذا آصبحت الجزاثر في مطلع الأربعینات من القرن العشرین عاصمة الحلفاء» ومنها 
جمع الفرنسیون و حلفائهم الامکانیات المادية و المعنوية التي كانت سببا في انتصار الحلفاء 
على خصومهم من دول المحور 4 


وبادر شارل ديغول إلى الالتحاق بالجزائر العاصمة » حيث أخذ في ترتيب الأوضاع 
العسكرية و السياسية للامبراطورية الفرنسية» لتنطلق المرحلة الثانية بعد دخوله إلى 
الجز ائر(دیغول)» وتشکیل اللجنة الفرنسية للتحریر الوطني C.F.L.N‏ في 03 جوان 1943 


جاك سوستال )1912/ 1990): سياسي ومثقف فرنسي ولد بمدينة مونت بولي يوم 1912/02/03 ۰ من عائلة فرنسية 
نبيلة» أكمل جمیع مراحل التعلیم إلى أن آصبح أستاذ جامعي في مادة الفلسفة مختصا في علم السلالات» تولی عدة مهام 
علمية وإدارية وسياسية منذ بداية شبابه» وبعد أن ثار ضد التواجد الألماني في بلاده بين 1940 و 1944 التحق بصفوف 
المقاومة التي قادها ديغول من لندن ثم الجزائر» اختير نائبا في الجمعية الوطنية لعدة مرات 6 تولى عدة مهام وزارية كما 
تولى الحكومة العامة بالجزائر ما بين 1955 و 1956 وعندما أقر ديغول بتقرير مصير الجزائر عارضه في هذا المسلك» 
وما كان عليه في الأخير إلا الخروج من فرنسا والاستقرار في إيطاليا كمنفى اختياري ما بين 1960 و 1969 « حيث 
عاد لبلاده وشارك مرة أخرى في الحياة السياسية إلى أن توفي في 1990/08/06» تاركا وراءه العديد من المؤلفات 
السياسية والفكرية. أنظرء لزهر بديدةء الحركة الدیغولیةءه ص 87. 

A 3?‏ بديدة» نفس المرجع» ص 103 - 104. 

أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية ج 03« ص 193. 

“لزهر بدیدة» المرجع السابق» ص 77. 
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مواصلا توحيد الفرنسیین لمواجهة الالمان » USE‏ في الجزائر الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الفرنسية في جوان 1944 » وباسم هذه الحكومة دخل الأراضي الفرنسية في وت 1.1944 


وقد أصبحت الجزائر العاصمة العاصمة الحقيقية للإمبراطورية الفرنسية منها تسیر الشؤون 
العامة للدولة بل وتستقبل السفراء والقناصل فمنذ بداية 1943 توجه سفير روسيا في فرنسا 
Maie‏ السيد الإسكندر بو Aleksandr Bogomolov 5l sa s&‏ إلى الجزائر بكامل رجال 
سفارته حيث أصبح سفير بلاده لدى لجنة فرنسا الحرة .2 

› بالنسبة للمغرب فقد حاولت حكومة فيشي الموالية للألمان استخدامه كمنطقة إستراتيجية‎ Ul 
فبعد استسلام فرنسا لالمانیا النازية في حزيران (يونيوءجوان) 1940 صار المغرب خاضعا‎ 
› لحكومة فيشي العميلة » وأخذت دول المحور تستخدمه كقاعدة غذائية و خاميه وإستراتيجية‎ 
وآنذاك انتهزت السلطات الاسبانية الفرصة الملائمة فاحتلت ميناء طنجة الدولي» وكانت‎ 
المياه الإقليمية المغربية قد استخدمت بمثابة مكمن لحماية السفن الحربية وسفن النقل‎ 
الألمانية» وكانت الطائرات المغيرة على جبل طارق تقلع من مطارات الأراضي المغربية‎ 
وأدى ضعف العلاقات الاقتصادية مع فرنسا إلى ازدياد دور الو » م» أء في الاقتصاد‎ 
المغربي ففي آواخر 1940 وقعت اتفاقية (ويغان  ميرفي) التي هيأت الو » م» أ إمكانية‎ 
إرسال بعض السلع الصناعية بما فيها الوقود إلى شمال إفريقيا » وكان من الشروط الإلزامية‎ 
1941 في الاتفاقية عدم السماح بإعادة تصدير هذه البضائع إلى دول المحور وفي أواخر‎ 
3 فسخت الو »م» أ هذه الاتفاقية بسبب عدم تنفيذ هذه الشروط‎ 


ولابد من الإشارة إلى أن الحلفاء وجدوا دعما رسميا وشعبيا في المغرب خلال عملية 
النزول» فالجنرال نوقاسوعن1ع 47[0القائد الفرنسي لقوات حكومة فيشي في المغرب أعطى 
الأمر للقوات الفرنسية للاستعداد » خلال ثلاثة أيام القوات الأمريكية قاتلت على الأرض 
والبحر والجو جيشا في إفريقيا... ومن أجل وضع نهاية لهذه المعارك غير المجدية السلطان 
محمد بن يوسف استدعى الجنرال نوقاس ١006‏ إلى قصره واعلمه:" ...الدم الفرنسي 
والدم المغربي للجنود والمدنيين تدفق» الرئيس روزفلت والجنرال ایزنهاور» أعلنا أن قوات 
الحلفاء جاءت كصديقة» أنتم تعلمون أحسن مني الآن أن قواتهم لا تقهر يجب توقيف 
المعارك» إن إنقاذ الأمة المغربية هو أول واجباتي وحقن دمائهم..."وهكذا في 1942/11/11 
الجنرال نوقاس» وبأمر من دارلان أعطى الأوامر بوقف القتال ووضع نهاية للمعارك 
الفرانكو ‏ أمريكية. وفي اليوم الموالي لتأسيس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 
ja yt‏ بديدة» نفس المرجع» ص 84. 

2 أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 192. 

.393 - 392 فوبیلیکوف» المرجع السایق» ص ص‎ €) e 

4شارل أوكوست بول نوقیس (1971/1876): (Auguste Noguès)‏ عمل لمدة طويلة في المغرب كمساعد لليوتي ثم 
مدير للشوون الأهلية قبل أن تعينه حكومة الجبهة الشعبية على رأس الاقامة العامة Xia‏ 1936. أنظر» سطیفان برنارء 
تاريخ الصراع الفرنسي المغربي. ص 52. 
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۹ي يوم 1943/06/04 استقال نوقاس من منصبه کمقیم عام في المغرب وفي 
0 خلفه غابریال بيو Gabriel Puaux‏ کمقیم عام جدید l‏ 


وهكذا آصبح المغرب مکانا آمنا للقاءات الحلفاء » فلقد تغیرت الأوضاع السياسية بالبلدان 
المغاربية بعد نزول القوات الامريكية بها » فلم يبق النفوذ المطلق للقوات الفرنسية الخاضعة 
لسيطرة بیتان» وخلف بالتالي هذا النزول عدة آثار على جمیع المستویات داخل هذه البلدان « 
لعل آهمها الحدث التاريخي المتمثل في موتمر آنفا(الدار البیضاء)» فبعدما صارت كفة 
الحلفاء ترجح صارت الاجتماعات تتوالی لتقریر مصير الحرب وتوحيد الافکار وتمتین 
علاقات المنتصرین ووضع إستراتيجية موحدة عسكرية وسياسية لضمان الانتصار وتثبیت 
مواقع الحلفاء » وهکذا انعقد مؤتمر الدار البیضاء ما بين 14 و 24 يناير ۰1943 حضره 
بالخصوص الرئیس الامريكي روزفلت » ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل 
ومساعدوهما و آعوانهما من الضباط الکبار والمدنیین المسوولین بالاضافة إلى السلطان 
محمد بن یوسف » DIS‏ من المفروض أن یحضره آیضا الرئيس السوفياتي ستالین والرئیس 
الصيني تشان كان تشيك » ولکنهما اعتذرا عن الحضور نظرا للظروف الحربية التي كانت 
تلزمهما بالبقاء ببلدهما للإشراف بنفسهما على العملیات العسكرية التي كانت تجري... في 
أنفا صرح الرنیس روزفلت باسم الحلفاء عزم هؤلاء على الاستمرار في الحرب إلى أن 
تستسلم دول المحور بدون شرط ‏ وبذلك بعث موتمر آنفا آمالا عريضة من جدید في نفوس 
سکان آوروبا واتخذ المؤتمر في المیدان العسكري قرارات سرية آعدتها هيئة آرکان الحرب 
الأمريكية والانجليزية وهي : 


— غزو صقلية في أجل قريب. 


نورماندیا. 

النزام روزفلت كتابة بمد شمالي افریقیا بالسلاح والعتاد اللازم لتجهیز ثلاث فرق 

مصفحة وثماني فرق محمولة و 500 طائرة مطاردة» و300 طائرة مقنبلةء و200 طاثرة 

نقل 2 

للمنطقة كما أن هذا الاختیار له دلالاته الرمزيةء فروزفلت وتشرشل التقيا في المغرب في 

إحدى ضواحي الدار البیضاء (Wh‏ من أجل تحدید استراتيجية الحلفاء بعد أن تصبح شمال 

إفريقيا خالية من الوجود الألماني » رمزیا روزفلت اختار مؤتمره الأول في الجهة الأخری 
"Bernard Lugan, Histoire du Maroc des origines à nos jours, Ellipsos, Maroc ,2011,pp 298 -‏ 


.299 
laxa?‏ الصافي» المرجع السابق. ص 24 - 25. 
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للاطلسي في (أرض فرنسیة)حیث حقق الحلفاء واحدة من انتصاراتهم القليلة منذ بداية 
الحرب...روزفلت كان قد دعا ستالین خلال دیسمبر للمشاركة في المؤتمر »لكن ستالین 
رفض حيث لم يكن يريد مغادرة الاتحاد السوفياتي خلال معركة ستالينغراد.! 


: كانت قرارات المؤتمر مصيرية بالنسبة لمسار الحرب. لقد حدد المؤتمرون الهدف‎ ail 
تحطيم وشل نهائي للصناعة العسكرية والاقتصاد الألماني وتحطيم معنويات الشعب الألماني‎ 
حتى يتم إضعاف قدراته في المقاومة.2‎ 

الأهمية الإستراتيجية للمنطقة » إذ أن المؤتمرين ظلوا لأكثر من 10 أيام يناقشون خطط 
العمليات الحربية ضد المحور وهناك في الدار البيضاء ناقش الغربيون خطط النزول في البر 
الفرنسي وعين موعده في عام 1944 وتم الاتفاق على أن يكون البر الايطالي هو الهدف 
التالي» كما اتفق الغربيون على التشدد في مقاومة الغواصات الألمانية » وعلى مضاعفة 
الغارات الجوية على ألمانيا » ومن ناحية أخرى حاولوا التوفيق بين جيرو و ديغول.3 


ولا شك أن الدور الاستراتيجي للمنطقة خلال الحروب الفرنسية كان غاية في الأهمية » وقد 
ظهر ذلك بشكل لافت بالأخص خلال الح ع 02( ذلك أن المنطقة استخدمت كقاعدة 
للانطلاق نحو تحرير جنوب أوروبا ثم كامل أوروباء كما أصبحت تحتضن لقاءات الحلفاء 
من أجل تنسيق خططهم العسكرية والسياسية» التي كان لها تأثير حاسم على سير الحرب. 


16606۲۵۱ (c.r) jean Delmas. Op.cit. p 201 et 237. 
?Marechal Montgomery , Histoire de la guerre , Traduit .T.C.V.E.R jouan, Editions France 
empire, Paris, 1970 , p 566. 

ترمضان لاوند » الحرب العالمية الثانية» ط ۰22 دار العلم للملایین» بیروت لبنان» ۰2006 ص 266. 
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اقتصادبا 


كانت منطقة الشمال الإفريقي - ظهير | اقتصاديا لفرنسا سواء خلال الحروب أو أثناء 
فترات الله وګان النهم الفرنسي كر ا في استغلال المنطقة اقتصادیا خلال حر وها لدعمها 
بما daliai‏ من مواد منجمیه و طاقوية و غذائية ويد عاملة » ومن هنا تکمن آهمية المنطقة 
اقتصاديا. 


فلقد ظلت الجزائر مركز قوة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي لما كانت تقدمه تدريجيا من موارد 
طبيعية زراعية ومعدنية ضخمة ومتنوعة دون مقابل » وأيدي عاملة رخيصة سخرت لخدمة 
القطاع الواسع والمؤسسات الصناعية للمستوطنين بالجزائر» ونتيجة لذلك ارتبط الاقتصاد 
الجزائري بالاقتصاد الفرنسي بإحكام.! 


ففي الحرب العالمية الأولى ساهمت اليد العاملة الجزائرية في المجهود الحربي بسد حاجيات 
اسرق الفرشنية هن الله العامة خاضية ران مات الالات من العمال الفرشدين كانوا كد 
ترکوا آماکن عملهم وتوجهوا إلى جبهات القتال» إن حصيلة المجهود الحربي المفروض على 
المسلمین كان ينبغي أن يأخذ کذلك الطلب على العمال في الحسبان» إذ قدر عدد العمال الذين 
وظفتهم الادارة الجزاثرية أثناء الحرب ما بين 76,000 و 78,000 عامل» وفي عام 1918 
كان أکثر من ثلث السکان الأهالي من الذکور البالغین بين سن 20 و40 سنة موجودا في 
فرنسا اما بصفة جنود و اما بصفة عمال متطوعین أو مسخرین...ولم يساوم الأعيان و 


"حورية مایا فضة؛ المرجع السابق» ص 75. 
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الأثرياء على دعم فرنسا حتی بحفظوا آموالهم بل قام 15,000 مسلم بدفع مبلغ 2,867,000 
فرنك في الاقتراض الوطني عام 1916 » وبلغ القرض الحربي الذي اكتتبه المسلمون في 
عام 1917 مبلغ 2,915,000 فرنك» وارتفع فيما يخص قرض عام 1918 إلى مبلغ 
6 فرنك بنسبة فائدة قدرها 4 %...ومع ذلك Dl‏ يستحق المجهود الحربي الذي 
فرضته فرنسا على مجموع السكان المسلمين أكثر من هذا الإثراء النسبي لدی البعض؟ لقد 
تجاوزت مساهمة الجزائريين حدود التوقعات الأكثر تفاؤلا » أفليس من الإنصاف منحهم 
الاصلاحات السياسية والإدارية التي سبق لهم أن طالبوا بها؟! 


ومن الطبيعي أن تزداد حركة الهجرة الجزائرية نحو فرنسا لسد النقص الموجود في اليد 
العاملة فخلال الحرب العالمية الأولى (1914/ 1918) تكبدت فرنسا خسائر فادحة في 
الأرواح والعتادء بحيث خسرت ما Y‏ يقل عن 1,8 مليون شاب فرنسي » ونتج عن ذلك نقص 
كبير في اليد العاملة التي تعتبر الأساس لإعادة بناء البلاد» وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد 
المهاجرين الجزائريين في فرنسا إلى حوالي 80,000 بعدما كان عدد مهاجري كل شمال 
إفريقيا لا يتعدى 4 أو 5 آلاف في سنة 1912 حسب تقرير رسميء وبعد نهاية الحرب عاد 
الكثير منهم إلى أرض الوطن مما أدى إلى تراجع عدد المهاجرين ثم عاد العدد مرة آخری 
إلى الارتفاع عندما احتاجت فرنسا إليهم في مرحلة البناء...إذ انتقل العدد من حوالي 5000 
مهاجر سنة 1912 إلى حوالي 32,000 مهاجر عام 2.1923 


كل ذلك جعل فرنسا تكتشف الأهمية الاقتصادية البالغة لمنطقة الشمال الإفريقي أثناء الح ع 
1 حيث كشفت لفرنسا بعض الحقائق الاقتصادية من بينها الدور الإيجابي للمستعمرات 
التي كان جانب من الرأي العم الفرنسي يشكك في جدواها ...وتدعم خلال الحرب الرأي 
السائد ضمن الخطاب الاستعماري القائل بأن المستعمرة هي مجال"احتياطي" يقع توظيفه 
اقتصاديا و بشريا عند الحاجة» فقد بينت الحرب صحة هذه المقولة حيث نشطت المستعمرات 
لتزويد فرنسا التي كانت منشغلة بالعمليات العسكرية وتعطلت بعض آلياتها عن الإنتاج 3 


وهكذا أشار أحد الكتاب الفرنسيين في وسط العشرينات من هذا القرن(يقصد القرن العشرين) 
إلى أن عدد العمال الجزائريين الذين عملوا في الحرب قد بلغ 119,000 شخص؛ من بينهم 
0 كانوا قد جندوا تجنيدا » أما الباقون فقد كانوا أحرارا جاؤوا إلى فرنسا في السنوات 
السابقة للحرب» و يعترف كاتب فرنسي آخر بأن العائلات الجزائرية الغنية قد ساهمت بمئات 
الالاف من الفرنکات من اجل الحرب» إن بعض هولاء الجزاترييق قد دقم 38 ألف من 


“آجرون» تاريخ الجزانر المعاصرة. ص ص 420 - 433. 

محمد آيت مدور. الحركة النقابية المغاربية بين 1945 — 1962 الجزانر وتونس نموذجاء دار هومة e‏ الجزائرء 
3 ص 18. 
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الفرنکات من الذهب لفرنسا » بالإضافة إلى دفع ضرائب ثقيلة وفرت الذهب للميزانية 
الفرنسية.! 
ونظرا للاهمية التي مثلتها اليد العاملة الشمال إفريقية لفرنسا خلال الحرب ai‏ تنازل بعض 
الساسة الفرنسیین» واقترحوا منح الجنسية الفرنسية لهؤلاء » فإذا بدا أن الحرب قد أوقفت 
لبعض الأشهر عملية تحضير الإصلاحات السياسية و الإدارية الموعود بها عام 1914 في 
البرلمان » فان ولاء السكان المسلمين ساهم مرة أخرى في حفز ما كان يسميه الحاكم العام 
Lutaud si!‏ — (الحملة المرعبة لمناصري العرب)» وأدرج نائب كاتب الدولة آبل فيري 
sAbel Ferry‏ الرئیس الأسبق للجنة الشؤون الإسلامية» ضمن جدول أعمال ديسمبر 1914 
مسألة منح الجنود الجزائريين الجنسية اعترافا لهم بالخدمات التي قدموها لفرنسا...ومع ذلك 
ضاعف البرلمانيون الفرنسيون في عام 1915 عملية تقديم مشاريع القوانين الموجهة لتسهيل 
حصول الجنود على المواطنة » وقدمت ثلاثة اقتراحات في ستة أشهر أمام استياء الحاكم 
العام ليتو11]210]الشديد الذي رفض جميع الاقتراحات حيث قال:" مهما أصابنا الضجر من 
النظريات الصادرة من شتى الجهات حول الاندماج السياسي للمسلمين إلا أنه ينبغي لنا أن 
نندهش لمثل هذا الإصرار على إبداء الثقة المطلقة بل وأقول حتى العمياء في الأهالي من 
جهة وإظهار الريبة المطلقة أيضا في الإدارة الفرنسية للمستعمرات من جهة أخرى إنها 
الحرب الحقيقية التي تشن على النظام الاستعماري" 2 

أما بالنسبة لتونس » فعلاوة عن الجنود واليد العاملة التي وفرتها البلاد التونسية لفرنساء 
شأنها في ذلك شأن الجزائر والمغرب وبقية المستعمرات» نشط الإنتاج التونسي لتزويد 
المتروبول ما تحتاجه من مواد منجمیه وأخری فلاحیه توكنا قد آشرنا إلى ذلك سابقا 
ووضحنا العوامل التي ساعدت على ذلك خاصة زيادة الانتاج الزراعي التونسي في هذه 
المرحلة ليقدم دعما هاما لفرنسا اقتصادیا» وتحولت تونس إلى ورشة لمد المساعدة (للوطن 
الأم) وقد صل الأمر إلى تشکیل جمعیات لهذا الغرضء فقد تشکلت جمعية اعانة جرحی 
العساکر الفرنسوية برئاسة السيدة (آلابیتیت) زوجة المقیم العام غابریال آلابیتیت Alapetite‏ 
«Gabriel‏ وقد انخرطت فیها قرینات عدة شخصیات فرنسية وتونسية بالايالة » تبرعت 
بمبالغ مالبة (ga‏ استعملت في فتح مشغل بنهج (فابریکات الثلج) (Rue de Glaciéres)‏ 
كان يشغل آکثر من مانتین وخمسین امرأة من نساء المجندین آنفسهم قصد توفیر ما یحتاجه 
هوّلاء من ملابس ۰ حیث آرسلت الجمعية إلى مستشفیات بوردو و باريس سبعة وعشرین 
)27( صندوقا ضخما بملایس الجرحی بها 761 قمیصا »262 جوربا» 140 ملاحف و 763 


7أبو القاسم سعد الله » المرجع السایق» ص ص208 - 209. 
جرون. المرجع السابق» ص ص 433 - 434. 
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ولم تقتصر الاعانات الموجهة من تونس إلى المجندین على جبهات القتال على الأغطية 
والملایس وانما تعدتها إلى ارسال مواد غذائية وغیرها » فقد اکتتب آعیان الجرید لدی 
المراقب المدني هناكء بكمية عظيمة من تمر الدقلة بقصد توجیهها إلى خط القتال للعساکر 
التونسية... ومن جهتهم فان أهالي نابل الحمامات ومنزل بوزلفة سلموا کمیات من اللیمون 
والبرتقال إلى جمعية Ade]‏ العساکر التونسية لتوجیهها إلى المجندین التونسیین... أما 
الكو التونسية فان حرصها على تمکین المجندین التونسیین من السجاثر المحلية الك 
یحبذونها » دفعها إلى ارسال کمیات کبيرة منها إلى المجندین مرورا بمستودع (آرل )» كما 
أن المصلحة العسكرية بادرت من جهتها إلى اقتناء كميات كبيرة منها خزنتها كذلك بالمخزن 
المذکور. إن الحاجة الملحة لمجندي المغرب العربي على جبهات القتال » إلى الملابس 
الصوفية والأغطية وحتی المواد الغذائية جعلت الاعانات الموجهة الیهم لا نقتصر على ما 
آرسلته البلاد التونسية» وانما ما كان یوجهه بانتظام المغرب الاقصی الذي تکفل هو AYI‏ 
بارسال عدة منتجات کالمنسوجات الصوفية والشاي والتبغ و التوابل وغیرها من المواد التي 
كانت تصل إلى مجندیه عبر جمعیات متخصصة في ایصالها إلى أصحابها ? 


آما بالنسبة للمغرب فقد أصبح بدوره خلال الح ع ۰01 U gaa‏ لفرنسا JS‏ ما تحتاجه من مواد 
تموينية وکذا حلفانها والأرقام التالية تلخص ما ساهم به المغرب leli‏ من مواد غذائية 


وحیوانیة:3 
المحصول الكمية 

القمح 0 قنطار 
الشعير 0 قنطار 
الذرة 0 تقنطار 
الفول 0 قنطار 
الحمص 0 قنطار 
حبوب الکتان 0 قنطار 

الزبیب 7 قنطار 


.887 العجيلي 6 المرجع السایق» ص‎ mna 
.890 العجيلي > نفس المرجع. ص‎ mna 
*?Mohamed Bekraoui. Op . cit. p 181. 
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الحلبة 8 قنطار 
الذرة الرفيعة 0 قنطار 
نخالة 0 قنطار 
شوفان 0 قنطار 
بزلاء 5 قنطار 
عدس 0 قنطار 
لوبيا 0 قنطار 
كزبرة 0 قنطار 
كمون 5 قنطار 
لوز 6 قنطار 


أما الثروة الحيوانية فقد قدم المغرب الكميات التالية: 
الغنم: 18,440 رأس بوزن قدره 8281 قنطار. 
البقر: 5073 رأس بوزن قدره 14844 قنطار. 

— الخنازیر: 15,253 رأس بوزن قدره 14750 قنطار. 
أما المنتجات الحيوانية فقد قدم المغرب الكميات التالية: 
الصوف: 84,663 قنطار. 

جلود الماعز: 2,246,472 وحدة. 

جلود البقر: 10,376 وحدة. 

حبال نباتية: 21,605 قنطار. 


في 14 أوت 1914 الحاكم العام لیوتي 13067 [أرسل بكل تواضع للحكومة الفرنسية 
مساهمة قدرها 100,000 قنطار من القمح » وفي نهاية الحرب كان المغرب قد أرسل لفرنسا 
ما قيمته 5,630,000 قنطار من آخر محاصيله الزراعية أغلبها قمح وشعير و ذرة. كما تم 
ارسال كل ما يمكن انتاجه فوق الأراضي المغربية مثل: الكسكس» السميد c‏ البطاطاء العسل» 
الخشب» زیت الزیتون» العنب المجفف» الزرابي...وعلى العموم فقد أرسل المغرب إلى 
فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى » أكثر من ثمانية 08 ملايين قنطار من المنتجات 
الزراعية المختلفة» وهذا يعتبر مساهمة هامة all‏ يعتبر نصف محتل e‏ ومنذ فترة قصيرة 
فقط 1 


!'Mohamed Bekraoui. Op . cit. p 183 et 184. 
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ومن جهة أخرى فقد قدم المغرب مساهمات مالية هامة لفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى 


في بداية الحرب آرسل المغرب إلى فرنسا کل احتیاطیه من الذهب المقدر بنحو ملیون 
فرنك. 


— من نوفمبر 1914 إلى نهاية 1918 مجموع المساهمة في (الدفاع الوطني) من مختلف 
مناطق المغرب والتي جمعت من موظفي الخزينة أو من الملحق العسكري الفرنسي تجاوزت 
6 ملیون فرنك. 


اضافة إلى ذلك قدم المغاربة وکذا الأوروبيين المقيمین في المغرب قروض للدولة 
الفرنسية بداية من 1915 : القروض الوطنية» قروض النصر... قدرت بأكثر من 84 ملیون 
فرنك1 


أما بالنسبة للثروة المنجمية » فهي كانت خاضعة للسيطرة الأجنبية بمقتضى قرارات مؤتمر 
الجزيرة وعموما فإن الثروة المنجمية مازالت غير ذات أهمية في هذه المرحلة » ورغم ذلك 
فقد استغلت فرنسا كميات المنغنيز القليلة الموجودة جنوب منطقة تاوريت » وقد تراوحت 
الكميات المصدرة نحو فرنسا بين 2500 و 3000 طن شهريا أي نحو 36,000 طن سنوياء 
وهو ما يمثل تقريبا %30 من الحاجيات الفرنسية 2 


العالمية الأولى » وقد تفنن الحاكم العام ليوتي في استغلال ذلك بكل نهم. 


أما خلال الحرب العالمية الثانية » فقد لفتت المنطقة اهتمام طرفي الحرب للاستفادة من 
قدراتها الاقتصادية المتنوعة والهامة» فقد حاولت ألمانيا استغلال موارد الجزائر و ثرواتها 
فقد وضعت حكومة فيشي خطة لتصنيع شمال إفريقيا بمشاركة ألمانيا e‏ وشرعت في البحث 
عن البترول في الصحراء و عن الفحم » وكانت هناك محاولات لزراعة القطن » ومد خط 
حديد عبر الصحراء يربط سهل نهر النيجر بالبحر الأبيض المتوسط » وأخطرت الحكومة 
بنك الجزائر أن يرفع العملة الورقية التي يصدرها من ثلاثة إلى عشرة مليارات فرنك.3 


وقد كانت المشاريع التي ظهرت في عهد حكومة فيشي تخطط لتصنيع سريع وقادر على 
توفير العمل لنحو 50,000 عامل مسلم » وقدرت مبالغ الرساميل التي استثمرتها فرنسا في 
الصناعة حينها بمبلغ 1,014 مليار فرنك» من مجموع 149,1 مليار dh à‏ من الاستثمارات 
في الجزائرء وقد اعتبرت هذه النسبة غير ABUS.‏ كما جرت تحضيرات لإنشاء مصانع للحديد 


'ibid. p 5 


?Mohamed Bekraoui. Op . cit. p 186 - 187. 
.175 ص‎ «03 [d القاسم سعد الله » الحركة الوطنية.‎ PUE 
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والصلب والاسمنت والزجاج» وظهرت بعض المؤسسات إلى الوجود» ومنها معمل للاجر 
الصلب آنجز في وهران قبل نوفمبر ۱.1942 


ومع انهزام فرنسا أمام آلمانیا في جوان 1940 التجأت حكومة فرنسا المهزومة إلى شمال 
إفريقيا التي أمدتها بالمؤن و الرجال.2 


وعموما أنتجت الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية مليون طن من الفوسفات (1943)» أما 
الفحم الحجري فبالرغم من اكتشافه في القنادسة ببشار جنوب غرب الجزائر» فإن الاستغلال 
بدأ بفعل متطلبات الحرب حيث وصل c yl‏ عام 1943 إلى 125,000 طن 3 


لقد تحمل الاقتصاد الشمال إفريقي عبئا كبيرا جراء اندماجه في اقتصاد الحرب الاستعماري» 
ولعل من أهم الصعوبات التي شهدها الاقتصاد التونسي خلال الحرب الثانية اضطراب 
العلاقة مع فرنسا وتضرر حركة التصدير والتوريد لعدم قدرة فرنسا على تزويد البلاد 
التونسية بما يحتاجه الاقتصاد الاستعماري أو شراء بعض منتجاتها وبذلك فإن الاقتصاد 
التونسي فقد جزء من سوقه التقليدية e‏ ومگن هذا الوضع بعض الصناعات التحويلية من 
الظهور لأول مرة مثل صناعة الصابون و المصبرات الغذائية والأشغال العامة التي 
تضاعف نشاطها أساسا خلال مرحلة إعادة البناء c‏ خاصة وأن تونس كانت مسرحا لعمليات 
عسكرية من نوفمبر 1942 إلى ماي 1943 » وكانت أضرار الحرب بها جسيمة إذ قدرت 
قيمتها ب 15 مليار فرنك وهو ما يناهز تقريبا الخسائر التي تكبدتها أكبر مقاطعة فرنسية 
قائمة على الحدود بين ألمانيا وفرنسا » أي مقاطعة الألزاس واللورين.4 


وعموما فقد كانت منطقة الشمال الإفريقي داعما اقتصاديا حيويا لفرنسا خلال حروبهاء تمثل 
ذلك باستغلال الموارد الطبيعية للمنطقة» من محاصيل زراعية وخاصة الأساسية منهاء وكذا 
المناجم بمختلف أنواعهاء إضافة إلى اليد العاملة التي استخدمت لتحافظ على سير مختلف 
النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدماتية سواء هنا أو في (الوطن الأم)» إذ 
عوضت هده العمالة اليد العاملة الفرنسية التي كانت تجند للمشاركة في القتال أثناء الحروب 
الفرنسية خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


“آأجرون» المرجع السایق» ص 799. 

2أحمد إسماعيل راشدء المرجع السابق. ص 220. 

أحمد مهساس» الحقائق الاستعمارية والمقاومةء دار المعرفة» الجزائر « ۰2007 ص 82. 
“محمد الأزهر الغربي» المرجع السابق» ص 180. 
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الخاتمة 


من خلال دراستنا لموضوع | لمستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأ هميتها في دعم 
فرنسا خلال حروبها 1954/1914 توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات هي: 
إن موقع منطقة الشمال الإفريقي في قلب العالم القديم» له أهمية إستراتيجية غاية في 
الخطورة مما جعله يؤثر ويتأثر بمحيطه الذي غلب عليه عبر العصور طابع الصراع 
والحروب بين مختلف القوى التي تنافست من أجل السيطرة عليه. 
لقد تشابهت أوضاع منطقة المغرب العربي في مطلع القرن العشرين Me‏ خضعت جميعها 
للاستعمار الفرنسي »باختللاف طبيعة هذا الاستعمار» فقد كان استيطانيا في الجزائر» وأخذ 
شكل الحماية في تونس والمغرب» وكانت الجزائر أول من سقط في يد فرنسا سنة 1830 ثم 
تونس 1882 لیلتحق المغرب سنة 1912. 


199 


المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


للت سیاسة فرنسا خلال حروبها اتجاه مستعمرانها فى المنطقة» تحافظ على جلافتها 
وعنصريتهاء فقد ضيقت الخناق على النشاط السياسي للأحزاب والجمعیات وزجت بزعمانها 
في السجون والمعتقلات » رغم محاولاتها آحیانا (ذرا للرماد في العیون) التخفیف من 
حدتهاءولكنها لا تعدو أن تکون سياسة ظرفية لربح الوقت لا أكثر. 


عملت فرنسا بکل الطرق والوسائل للاستفادة العسكرية من الطاقات البشرية المتوفرة في 
المنطقة سواء عن طریق فتح cal gl‏ التطوع في الجیش الفرنسي أو بالتجنید الاجباري 
وغالبا ما كانت تدفع بهولاء في الصفوف الاولی للقتال » واستمرت رغم ذلك في معاملة 
dE‏ ماما ی سو درد دو سردا هوس ده د نس د 


جندت فرنسا الامکانیات المادية من مناجم وثروات باطنية وسطحية لدعم جهدها الحربي» 
وکان ذلك غالبا على حساب لقمة عيش شعوب المنطقة الذین عانوا الویلات نتيجة لذلك. 


jill‏ غیب والترهیب c‏ وقد حققت نجاح نسبي في ذلك غير أن آغلب الزعماء ظلوا یحافظون 
ذلك إلى خوض مغامرات غير محسوبة النتانج. 
جندت فرنسا مئات الآلاف من خيرة شباب المنطقة عسكريا واستخدمتهم في مختلف 
العملیات .العسكرية في حروبهاء :وغالبا ما كانت تستخدمهم في اکثر المناطق خطورة حيث 
كونت agia‏ فرقا للصدام و زجت بهم ۀ في الصفوف الأولى على جبهات القتال المختلفة. 
سخرت فرنسا الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة للاستعانة بها خلال الحروب» حيث وجهتها 
لجبهات القتال و(للوطن الام)» وکان ذلك علی حساب شعوب المنطقة الذي عانت بذلك من 
شح الموارد وتقنين al gall‏ الغذائية »ومن الضرائب المستحدثة لدعم المجهود الحربي. 


إن السياسة الفرنسية الاستعمارية وبالرغم من مساوئها وبشاعتها في غالب الأحيان» فانها 
كانت حافزا ودافعا للوطنیین في الشمال الافريقي لعقد العزم أكثر للتخلص من الاستعمار» 
فقد كانت عاملا أساسيا في تغییر بعض الزعماء الوطنیین لمواقفهم التي كانت تعلق آمالا 
التفکیر الجدي لخوض العمل المسلح. 

إن مشاركة أبناء المغرب العربي في الحروب الفرنسية المختلفة قد أكسبهم خبرة عسكرية لا 
تقدر بثمن في میدان القتال ومختلف الفنون العسكرية استعملها هؤلاء أثناء حروب التحریر 
في الدول الثلاث وخاصة الجزائر. 

إن توجیه ثروات المنطقة لخدمة المجهود الحربي كانت له انعکاسات وخيمة على السکان 
حيث تراجع مستوی المعيشة بشکل لافت» وانتشرت الأمراض والأوبئة وعم الفقر والبژس 
مختلف المدن والقری. 
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لقد اعترف قادة فرنسا العسکریین والسياسيين على السواء» بأهمية وخطورة الدور العسكري 
الذي قام به مجندو المنطقة في مختلف العملبات العسکرية التي شارکوا فیها » سواء خلال 
الحربين العالميتين أو أثناء الحروب «s AMI‏ بل ad‏ دور هم کان Laula‏ في بعض 
المواجهات. 


العالمية الثانية» إذ أضحت قاعدة خلفية للحلفاء فيها يجتمعون ويخططون ومنها ينطلقون في 
هجوماتهم العسكرية وبذلك كانت قاعدة خلفية ذات أهمية إستراتيجية لتحقيق النصر 
العسكري لفرنسا وحلفائها. 

REEL:‏ تمه اققصبانيا كرا رشا یل واه d‏ اتات لد مارا 
الرخيصة للمنطقة لتعویض ما فقدته في (الوطن (eY!‏ كما تزودت بشراهة بالمناجم 
والثروات الباطنية المختلفة» وحصدت المحاصیل الزراعية المتعددة التي كانت في أمس 
الحاجة إليها. 
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الملحق رقم: 01. مراسلة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى المقیم العام بتونس تتعلق بظروف الحج خلال 
بداية الحرب العالمية الأولى . 
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FRANCAISE A TUNIS. 
a ټپ‎ D'ETAT 
ARRELS 


dd le 1 
"erm 


DATO J'avais, en même temps qu'è vous-même, fait 


EAT 
part au Général Lyautey de la suggestion de M. 6 Gower- 


à ۰ 9 t 
` neur général de l'Algérie, tendant hà interdire cette année 


M. A 


le pèlerinage de la Mecque. 


par 18 lecture de la le tre 


<- 


copie, notre Résident général au Maroc par- 


Comme vous le verrez 


ci-jcinte en 


ox tage sur ce sujet l'avis de M. Lutaud et celui que vous 
i , , ^ " T 
m'avez donné vir votre dépêche du 3 septembre dernier n9 


687. 


Dans ces conditions,j'estime qu'il y a lieu de | 
21 


x 
» 


prendre dane chacune de nos possessions africaines toute 


2 
ni 2 y- 
mesure qui serait de nature bh empêcher nos sujets musul- 


E 


nans de se rendre cette année ù la Mecque, sane avoi: 


ER بس‎ ١ 
Bose de susciter des commentaires gui nous se 
: T miy ۳ F ور‎ 
kara 27 مین‎ 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


الملحق رقم: 01. مراسلة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى المقیم العام بتونس تتعلق بظروف الحج خلال 
بداية الحرب العالمية الأولى . 
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المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


204 


المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:02. مراسلة من وزارة الکبری لملحقة تطاوین تتعلق بضرورة تشدید الرقابة على الحجاج 
المتخلفین عن العودة إلى تونس, 


FRANCAISE A TUNIS. 


V UR zn 
Æ XS Xi KE کن سا‎ 
۱ le 160010935 14^) هر‎ 
sA ^" E 1 P : 
zs nage 5 


86 ۰ 
E 


8 : 
J'avais, en mêhe temps qu'h vous-même, fait 


S a. - 
NN part au Général Lyautey de la suggestion de M. le باه‎ 
b neur général de l'Algérie, tendant à interdire cette année 
le pèlerinage de la Mecque. t3 
T 
Comme vous le verrez par la lecture de la lettre 
ge 
1 is ci-jointe en copie, notre Résident général au Maroc par 


tage sur ce sujet l'avis de M. Lutaud et celui que vous 1 


ا 


m'avez donné vir votre ۵4٥8 مط‎ du 7 septembre dernier n9 ۱ 


687. 
Dans ces conlitions, j'estime qu'il y a lieu | 
" 
prendre danes chacune de nos possessions africaines toute 


mesure qui serait de nature à empêcher nos sujets musul- 1 


Eu de se rendre cette année ù la Mecque, sane avoir pou 


| Anconvénients de susciter des commentaires qui nous و‎ 


لا ردو á‏ 2 کا کچ یم Um : Sic dee‏ 
المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


الملحق رقم:02. مراسلة من وزارة الکبری لملحقة تطاوین تتعلق بضرورة تشدید الرقابة علی الحجاج 
cula‏ كن العودة إلى رفن 
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الحاليت ass‏ عليكم وا 
prt ATTEN"‏ 
الراقیت de‏ ات به حالا وعرفونا بوصول ‏ هذا AJ‏ 


وال تلو 7,5 رم j E‏ 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.276.bis.0003‏ 


الملحق رقم:03. مراسلة تتعلق بقانمة الحجاج المتخلفین عن الالتحاق بمقر سکناهم في منطقة جرجیس ( 
تونس). 
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Territoires du 950015 وه د چک‎ (E hef de Le/4nneae ae cam 
"m | 
BUREAU DE MÉDENINE 4 و ده له‎ 1e RESIDENT 02727۸ de la REPUBLIQUE 
ANNEXE DE ZARZIS 
Sto 89/7 FRANCAISE سوم‎ 
مس کو‎ ۴ ٢ 
OBJET «ce otRAF ۳ 
AP : 
Retour des 198 f 
retardataires, || 


En vous accusant réception de votre 


circulaire N9?5 du 16 Décembre concernant la rentree 


en Tunisie des pélerins retardataires „j'ai l'honneur 


de vous rendre compte qu'il a ete )rocédé à l'établia- 


qui ont quitté le cet. 


effectuer le pélerinage et ne sont 


encore rentrés dans leurs cheikhats d'origine. 


وو vq‏ ړم 


لا 


fvi 2p تا‎ 


۱ 


۱ 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.2716.bis.0003‏ 


( تونس). 
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Cheikhat Ob servations 


o a2 


ES 
I" 
۳ 


رم و و 


المرجع: الارشیف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


—— کنن سم می وی مې ې 


LISTE des PELERI Ng RET ARD ATAI RES 


eue‏ 5 سي "j‏ کنا 8 0 AS‏ جرجیس 
الملحق رقم:03. مراسلة تتعلق بقانمة الحجاج المتخلفین عن الالتحاق بمقر سكناهم في منطقة 


( تونس). 
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D DPI giy 
- ل معط اع‎ ce $ 
ك/كا معن ها‎ 


E o ل‎ 


- m 2 

Mp» 3 EE 

۱۳ Al وین‎ - ro 

— RÀ | 

1 ا سه c‏ کی 

G Cei |‏ !222 لټ لصو نپ کي 
Gere LLL‏ .3 

— اد لص ير رص سما 

فيا مو سمو ريق 
i‏ 

المرجع: الارشیف الوطني التونسي A.276.bis.0003‏ 


الملحق رقم:04. تعليمة من المحافظ الخاص بتونس حول توجه الشیخ محمد بن عزوز بن مصطفی إلى 
قسنطينة انطلاقا من تونس عبر القطار. 
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pa, 


Tunis, le 9 Janvier 1915 _ 


Te Commissaire Spécial 
Signé : CLAPIER 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.276.bis.0003‏ 


الملحق رقم:05. مراسلة من المقيم العام في الجزائر إلى نظيره في تونس حول وضعية شيخ الزاوية 
الرحمانية محمد بن عزوز بن مصطفی. 
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TER 5 Le Goüverneur Général 2 6 

"e nes 

e tenua م‎ ^ TOO es Eod AL 5 3 agn T 
lsér 8 5 enus er à Monsieur le RESIDENT GENERAL de le لا‎ 

ci M, FRANCAISE 
II 
24 
په‎ 
1 
n 
^ 
11 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.2716.bis.0003‏ 


الملحق رقم:06. مراسلة من عامل صفاقس تتعلق بمن تخلف من الحجاج للرجوع إلى سكناه. 
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يا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الا 
!U et^ ANSMIS‏ 


۰ ې ی سم tY. le‏ 


۲ و‎ CONTROLEUR 


— سه سو 


1-8 


رهام وا يت d e j a‏ 
وت EE‏ رطب LET LL etes‏ شا 
1 یکول کلف من اشا و Lf‏ المرب و n,‏ عر رج ۱ 
شود رن ساروا rg‏ س ا 
منوم یر ورن اعاره عالرول ساو یه الروکره و سای باس 
ول ليم سبب jo; aal‏ هرل رال بش افیا 2 اومان DUE‏ 
باطرصار عله ان خو وم سيره من برض ماشته می اروب AU!‏ 


P ١ 2 7 
Derbi ipu ره پر ام یلصم‎ 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.276.bis.0003‏ 


جمعية الهند الصينية. 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.2716.bis.0003‏ 


الملحق رقم:07, مراسلة من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال ماست إلى مستشار المحمية حول 
جمعية الهند الصينية. 
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و هم ZA‏ 


2 2 ulari P. /۶ e PA 
po naa Haa ipe | > 
3 3 Sii تمسر‎ enmt de Deag Wege -COA عه‎ e 
2 [vu رت ارگ‎ 
عم > مر هل ولج‎ 0 P Fin gande tat AAMUA ae. 
Heat 7 AR PRAAT عم سو وي‎ p» PRU T D SESE 


^. pnta. qoe. AUR لويس‎ Lu LE. 20 
Pt Ce He t plata ln tanpi Pe, ge Aoil ue. 
ووو د ری ے عرد‎ IL لست‎ ttr inem > P 
نیا‎ gay Hl A Ton د ما‎ 

ut‏ او يې اک 
traut‏ یي tu ns‏ ومر Dun‏ 
+ من "یچو uat‏ زور e.‏ ووه A‏ ےا 4 7۳ Ex du zt‏ 
٢د‏ سار ans di M‏ ساي ووو ريد مر unu‏ 


Wa mue 
fem Xm ځ‎ naft E — 


l apo 24 ATHE. gira Umt وو لو‎ aer E 


7 Wt ele 


rA ^ 
dM E 


7 2 Pm LP 2 م‎ ta 7 
/ pont eei Dru dod T Ae موق‎ 
ERE A 121010011010 no 
, 5 رو > موم‎ e E 27 
تور‎ f^ P T vp M. p. سگم‎ 


| fu ene, P vs f مره‎ al dA Ae t5 


SLI ~ 


| usc Lone 
/ 


| emmim, de aid ACHAIA TET e کس‎ m 


T DÀ 
علب ریز‎ 


2 


zb, n, 
ام امو بل اين‎ 


€ يل عا الوا جب Ae‏ 


pet "P,‏ الے رز 


T T رپ‎ 


(fem de de cat MI c 


ep »مب رگم‎ qpr III ym يمو‎ 


سر مهم هو 
و VD, me VAR‏ وه هو 


DLE j 


Hi I IA ٣٠ pari d‏ .برع OP Iph an‏ مارا 


ng tulli par u MP ant LI t VAS 
دول لوا‎ Bo o. 


A 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.2716.bis.0003‏ 


الملحق رقم:08. مراسلة من الوزیر الأكبر التونسي صلاح الدين البكوش إلى مختلف النواحي حول 


جمعية الهند الصينية, 
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RH : 


سین وین مهف 3d‏ 

ابر اطو رر الفرناو یم شارك ناسون ورد و۱۵ 
,الاجاع وبهذا الصنيع ببرهن المساحوت ولاسر اللیون من eg‏ 7 
بقضية لامبراطورية فان اللا التونسية المحررة de‏ عليها اواجپ ‏ 
پاعانت الم الك الفرنساو ية التي لازاات تحت رقبة المدو Rd el‏ 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.276.bis.0003‏ 


الملحق رقم:09. القائمة الاسمية لمكتب جمعية الهند الصينية بمنطقة سوق الخميس (تونس). 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:10. مراسلة من الوزارة الکبری التونسية إلى خليفة منطقة مارث يدعوه لتأسیس جمعية الهند 
الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


الملحق رقم :1 . مر اسلة من الوزارة الکبری التونسبة إلى خليفة منطقة تر يانة بدعوه لتأسیس جمعية الهند 


الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


الملحق رقم:12. مراسلة من الوزارة الکبری التونسية إلى خليفة منطقة سيدي علي بن نصر يدعوه 
لتأسيس جمعية الهند الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا يا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الارشیف الوطني التونسي A.2776.bis.0003‏ 


الملحق رقم:13. مراسلة من مدير الشوون السياسية بالاقامة العامة التونسية بشأن الدعاية لجمعية الهند 
الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:14, نداء إلى الفرنسیین والتونسیین بشأن الدعاية لجمعية الهند الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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2 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:15. نداء للتونسیین بشأن التضامن مع جمعية الهند الصينية مرفق بعنوان الجمعية وقيمة 
المساهمة المالية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:16. قائمة بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية 
الهند الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:17, قائمة باسماء المتبرعين وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية 
الهند الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:18. قائمة بأسماء المتبرعین وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية 
الهند الصينية. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي A.286.bis.0008‏ 


الملحق رقم:19. شهادة وفاة لأحد المجندین التونسبین خلال الحرب العالمية الأولى. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا يا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي ۸.37.1/1 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:20. مراسلة من قاید منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.0187/0001.‏ 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:21. مراسلة من قاید منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.0187/0001.‏ 


الملحق رقم:22. مراسلة من قايد منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات 
العسکرية كلذل ca sadi‏ الغالسية cit‏ 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.0187/0001.‏ 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:23. مراسلة من قايد منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات 
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المرجع: الأرشيف الوطني التونسي A.0187/0001.‏ 
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المستعمرات الفرنسية في شمال افریقیا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:24,منشور صادر من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال ماست حول جمعية الهند الصينية. 
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217 لعنصر به المودودة بر !439 
ر 2 ل c‏ 
" 


- لصحي مسلما لها لا AL‏ 
4 - بل ف الثراث ی 5- سا 
۳۹ لغ = 
- 3 

حت حما :4 
5 ى قد الت على شهاادراك 
الى ذلك بدا 

لی د لحم هم المسادل 


المرجع: الارشیف الوطني التونسي .15.0008 ۸.286 OUT‏ 


الملحق رقم:25,منشور صادر من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنر ال ماست حول جمعية الهند الصينية, 
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- سب سو دو سي و حون i‏ 2 

ومن اللازم الاظهار لام الوطن وللعالم dec EVO en‏ پوتنون پوجوب 
تحرس الهند الصني واعادنه لجموع الامبراطورية pe‏ هده الساندة 
الادية هو الذي تتکون مئه الهمة الريسية التي تبافرها Led‏ القوية للهند 
ااعسني الافر سي ولا بد ان يكون لهذه الهباة باللاد التونسة من‌اتساع السمعة 
والنطاق ما يكون رمزا للتضامن الامبراطوري 

ان النتائج الحاصلة في بحر عام ۱۹۹ قد برهنت على ان هناك احتراكات 
هد یدة فد حمعت بفضل بعکم واهتمامکم وار ید ان اثکر کم عن المجهود الذي 
eg‏ لغائدة هذا pod‏ ذي الصبغة القومة بالرغم عن التکالیف الثقلمة 
Abu‏ بعهد نكم ويجب الناء موسم الدعاية الذي تدي عما قرب Y‏ فقط 
استقاء هاتيكم النتائج الحاصلة بل تنميتها تنمة کبری۰ واني امد بکامل 
معامدتي هيلات هذا الشروع بالبلاد التو نسة ue‏ لها ريسن جدید الا وهو 
الکوماندان اودوان exl. "T‏ دن معر As‏ الشرق PL‏ والهند الميني 
والبلاد التواسة والوسائل التي جعلت لديه متسمح له باعانتکم على هذا العمل 
عاى ان الغاية المقصودة بالدات ليست في جمع الاكتتابات بل في التحصل على 


P 9 


n‏ ار عده هممكن هن الاشترا كات 
ل عائله ار سه او نوسه يحي علها ان ترسم او فر 
CA Cas‏ اع Lp v‏ لاف 2 Alis‏ .— انحازها à‏ للمان با 
à‏ رة جملية يجب انجازها ليظهر OLU‏ باي 
A .1‏ البلاد الثائة مثو و ع الت | تطعة مین |/ ١‏ 4 
£ و — ودع تر ر لاخر امه P o‏ طورية 
!5 من الرعوب هه ان à Rho‏ بضعه اشهر عدد الثم os.‏ من اللاد 
1 لقومه للهند لصي مثات الالاف وان os‏ عددهم فر یبا 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي bis.0008.‏ ۸.286 


الملحق رقم:26.مراسلة من وزير الدولة إلى مدير الإدارة العامة للجیش التونسي بتونس حول زوجة 
تبحث عن زوجها المجند خلال حرب الهند الصينية . 
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Tuis, le -3 Noy 4953 نه‎ 
Section d'Etat 


Cc 


N° jo م‎ 


. LX MINISTRE D'RTAT 
à 


MONSISUR LS DIRECTEUR DS L'ADMINISTRATION CENTRALE DB L'ARMER 
TUNISIENNE, 


à TUNIS 


a/o de 8.2.16 Premier Ministre du Royaume de Tunisie (Secrétariat 
Général du Gouvernement Tunisien) 


0 b 1 و‎ t : Recherche d'un militaire et domande de Secourg.e 


l.-‏ د 


d'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, pour attribue 
tion, une requóte parvenue par erreur à mes Services ot par laquelli 
la dame KHIRA BENT ABDERRAHMANE BEN HADJ MOHAMED BOU HOUCHE, demeu- 
rant au ehoikhat des Oulad 81 Hadj, Khalifalik de Sidi Amor Bou Had: 
jela, Caľdat de Kairouan, domande des nouvelles de son époux, ANARA 
BEN ALI BEN 31۵1/27 BEN DJEMAA, membre du Corps Expéditiomatre يفن‎ 


Indochine et sollicite, on outre, l'attribution d'un secours. 


Ing: BELKHIRIA 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي bis.0008/0002.‏ ۸.0286 


الملحق رقم:27.مراسلة من وزير الدولة إلى مدير الادارة العامة للجیش التونسي بتونس حول زوجة 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


المرجع: الأرشیف الوطني التونسي bis.0008/0002..‏ ۸.0286 


الملحق رقم:28.مراسلة من الأمين العام للحکومة إلى مدير مصالح الأمن بتونس بشأن طلب سکان 
بنزرت الاذن بجمع التبرعات لترمیم مسجد الربع المخرب بفعل عملیات الحرب العالمية الثانية . 
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Turis, le 


MINISTERE D'ETAT uw 


Ne 62 SG/ME m 


Le Secrétaire Général du Gouvernement 
à 


Monsieur le Directeur des Services de Sécurité 


SECRÉTARIAT 61٨۸٨1 
pu: GOUVBASEMENT 


OBJET 1 Ouverture d'une souscription 


J'ai l'honn-ur de vous faire 
connaftre que les habitante de Bizerte 
ont demandé l'autorisation de faire une 
souscription verni la population locale, 
pour la construction de la Mosquée "Er- 
Hoba& ۲ de Bizerte, endommagóe par les 
bombsrdements eériens, 


Son Excellence le Premier Minis- 

tre ayant donné son accord, je vous prie 
" ۰ 5 Ded r; 6 SS. Y 

de bien vouloir faire présenter à Sa له‎ 


٩٢‏ ۀ 


mature, un arrêté ministériel autori- 


ane 3 


de Dizerte o 


$e sous les auspices 
4 


٣ 
l de 66559 7 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي .0017/ 5.0059 
الملحق رقم:29.مراسلة من عامل بنزرت إلى الصدر الأعظم بشأن ترميم مسجد الربع . 
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— 


— ç 


3 


إفريقيا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


حشاب اص رال لها دا cH‏ اما لر اءسرطدا e at pul‏ الدب 
المد يسه ال زر ارم عليز ورحمة اله Uy‏ ند ودعد دم لا يكت Gale‏ 
ae‏ الوح له ريم E,‏ ام ال رصم وفع الدتعاف مع سم للم يفم الدلرية 
وب سیب ال انم اکٹ e LV l ua‏ ال بع اس نوش 
eene?‏ | زم ریب ان بودن لمكبع زعمليات احنوان لش به لژ[ 
السفارېه Pé‏ زلور سرعب الله مر کته وابد الام وأزيتم لک الإأوبة 
“عاك عب الل امراك الرم al e]‏ دم مانا ارسپ وا نا( اوی 
ul‏ مرت مذ Mani‏ ينوم جک | RN ADIA Gole‏ 
e‏ ترجه اباها »ونان مه .اط لځ يښ GR. f],‏ وس ولا 
الواح اء واف مضا عا چا ele ef s uiis‏ 
رای ای العامة لعن ریا او ضوع willy‏ 
0 بوا بنف o V ass Val io e‏ مرالوصلرصات M‏ شو 
له به رلو نت( EE aL‏ دنم مع دم | ايضاوالسٌ د ریه 
ويون« سح و ارو (را : F),‏ 
د وسات ا آ انو بوا 
$3PT : : ^ :‏ 
وب ود (Slo‏ ادوا هال لوي کلذ 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي D/0059/0017.‏ 


الملحق رقم:30.مراسلة من 


عامل بنزرت إلى الصدر الأعظم بشأن ترميم مسجد الربع . 
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E 1۳ - 
۴ 4 om رل‎ 
4 7 2 غه‎ dad 


E t io‏ تیار // 2 ud d‏ مده / زر 


YT »-‏ مو 

Ja MAS E‏ ینک وتو 
lst, €) A 1‏ 
e Vi‏ الهاء 1 ا الاش نصا E v MS‏ 


EU ELDER‏ توک اه ران اناا 


حم ورن Lunh- ril u‏ امو رر مناء pyt [s‏ وجب هينشاد 
REM ri‏ كز راشا اهم TT‏ درا / هم اصرار Us,‏ فم 
c P‏ 
c^‏ 
$ خر اا سن Ge‏ رالص//م مب /اعه ej jy‏ 
— سب 
CA‏ رو 7 ور ۲ lee « My‏ .- 
trie p pte stro mtr‏ ومر رشع وه مارم EE‏ 
"oL 7 ¿lk‏ 
A pet]‏ 7 54 
o n) uus í‏ 
E / uil‏ 
کد 01 WD‏ 
Av‏ ۱ 4 
ji : |^‏ ارت 


المرجع: الأرشيف الوطني التونسي D/0059/0017.‏ 


الملحق رقم:31,آوضاع العمال المسلمون في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. 
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X اخبار اکرب‎ y 


عليها اعلباء اللصورون eem‏ التعهدات 
Alit‏ بالسلم مى الستفبل 

جاککومة الال انيت Ses‏ فد اطلعت اطلاعا 
کلیا على ما ہی فلوب اكلهاء نحوها وتعری 
أن السلم الذي كدرت صبوه ظلما وعدوانا 
لا يڪي لا بعد انهزامها الكلي وذوفها 
مرارة جنایاتها على الدنية و لانسانية بهذا ما 
فد علمته المانيا وستفرره لدیها اللائحة الرسمية 
التي تحررها “لان دول Gale‏ جوابا نها 
لالب السلح اناو شکف تۍ ان 
الملكك فليوم dad‏ لم يكن على بصيرة من 
تلك العافبة الوخيمة عند ما كان يحتف رسنة ؛ ۱۱۱ 
المساعي الكريمة. الني فاست بها امم اکلهاء 
لاجتتاب اکلای الهائل واوفد نا ر اکرب 
Ei au‏ کانت ميلكته Cas‏ لها مدة 
نصف فرن وها هو اکنی الهضوم Cem‏ الیو 
باخذ تاره ilc,‏ التي سعت ler‏ ها الاي 
سعي "لای يجب لان أن تجري مجراها 
ويجب ان تدال البلكة Asl‏ الضاب 
الني PE T C‏ 


« المدينة » النورة ليتتخلص سکانهامن 
لاضطهادات ASA‏ الفاسية المنحطة عليهم 
احتج سيادة ة شریف « مه » لاکبر لامیر 
اكسين بن علي باسم "لانسانية Jodi,‏ لدی 
العالم لاسلامي وکل m‏ المتمدن على الهواحشس 
disc‏ انترمها لارا كك اعوان جمعيھ 
« لانحاد والترفي » ولا بزالون یفتربونها کل يوم 
صد Cr‏ والاطبال والشيوخ oo M‏ می حي 
ای اساری afl‏ الرانين می نس ارب 


ان الکانیب الحكثيرة الواردة من E‏ 
المسلمين بی برنسا الى عائلاتهم بی اطرای 
i‏ ويفدمها افاربهم الى (Ke‏ الحلیین 
uas‏ اوليك ا برحون بسالتهم غیج 
البرح بانهم مستعملوی فى اعمال لا صعوبة ولا 
سب مها اکا کار ی اکا دا وب لا 
S‏ 0111111111 
المرب سد اتکی ٠‏ أدراهمكثيرة نا بعد «اخرالى عائلاتهم بسا من 

٠ 9‏ | بطافة يبعثونها الى افاربهم الإ وهم بطیلون يها 

بوا حش الاتراك الكلام على سرورهم بامرهم ويصرحون بان 
تلفت مريدة DIT ERA‏ رؤساءعم يسيرون مغهم سیر لاب مع واده کی 
e p E‏ اميرها بلاغا برس | انهم يكتبيى ليسا الى متصرمي udis S‏ 
uer er ng‏ رک | بصن حالتهم فى Lg‏ ویشکروهم F‏ یل 


كبيرة انتاع الجارود وهذي المابريكة بصنعوا وہا كل بوم فدطير با ای 
من ابارود الاح اللي يستعلوة العساكر باش ينوا ان لكب 
وبااصح كله الي رآني ناكل هيها خيرس gis EU‏ بالاي 
عاية رة e‏ ملاح نلبسهم ghe Cost? plo‏ 
من البرد واکندمة اال نخدمها ساهلة وما وبماش تعب وا ي بداکش 
على هذا النساء بغدىرها فدامنا وراني c»‏ جهودي باش 
نخدم خدمة imb‏ وااسادان اککام برحوا بي وزادوا لي فى لاجرة 
راني نوج اليوم ست رنک ونصی بی اهار ودي درام 


وس غير شک يڪرن خبرك بهذا وبلدكك سلامي (demo‏ 
اواج وباكندمة انتاعي الجإيليبة انا اتکی تعيش Jae‏ 
مابحة می الدة اللي aas‏ انا بى ورنسا وإوكان بفيت فى الدوار 
كنا الكل می الهر الكبير واطم Jo‏ للسلمين الي yos‏ معاي _ 
می مع البارود مدد کی يهم ناس س وطن Js J£‏ 
یارب دزی مهم الي af.‏ آنا ما يعرجوش يتكلموا دام نسيسة 
ولاكن ماعليناش لان تولجم Lg AN, Une‏ اثتاعنا Jie?‏ 
والدیدا بظروا یبا بعين الاحسان ویماوا من جیع امورنا 

ویوروا لنا أحسبة العامة للنزل Lal‏ غاية رانا ساکنین فى cos‏ 
كبار ما تخصهم شيء والصنع فيه aM‏ کبار as;‏ ايسا برملية 
للخددانين اذا مروا اہ وفعت اهم Aem‏ ولا برنی Ux:‏ ونیں 
اكندامين الهرنميس الكل ربح واحد (s tas‏ واحدة واكخدمة 
واحدة اما رنسا والله :مال جنة فى كل سرب gel‏ تشری 
اشجا ركبار وجدابن تجيبة ویون انعاع لاء البارد الصابي من ويد ان 
لآ زي مهم می کل بصل ومی لوفات الرلحة نزوعوا يسوا 
می ابلاد تحویسات ملاح واستعچبوا من زین gb!‏ الله راي 
نهني نبسي من ul‏ ابرنسا وات درت لي خي ركبو كيف 


oue‏ لبهاوما ذا بي نمتکترخیروی لاكن عاجز ماتعش نلم 


سيادة اميره اج از» منکرات لاتراک TTD TRAIT TUM m‏ ماح هذا ار الي راني ويم انت دولا وبلا بک كدت ما 
eem‏ الفاسية التي ارتكبوها مى « المدينة i juja ad 7 pé "i‏ نارش وبعمل iba‏ انعاعي كاملة لانني نوسلها الدراهم ME‏ 
,3 می اوفت اللي نبطلوا اکندمة نصروا ماجح ونهلموا لان y!‏ 


کتابا بلغ منذ ايام فليلة من عند واحد من اوليكه 
اكندامين المسلمين الى متصری بلدة بج مزالم 
المختلطة الذي اطلعنا عليه وله Jod!‏ على 
ذلك ونصه: 

اما بعد IU‏ ماعلم Lel‏ سيد الكوميصار أن لي مدة gre‏ 
من حين وصلت الل برنسا ونفدر ندولک ب اي ما سافلیش 
SRI‏ وها باكل واو أفيفة واحدة gero‏ الوفست الى 


حصار« المدينة » النورة بالفوات العربية التي 
تحت فيادة سيادة امیر میصل دبعت SN‏ 
لتحففهم بالانكسار والانهزام على VES‏ 
الفساوات xata‏ صد السكان ولاجل ارهابهم 
السكان وزرع الرعب می فلوبهم e‏ بحكثير 
من لابریاء وسجکوا دمآ هم وكانوا يعاملون TA‏ 
والجضاعة بحیت فدموهم امام العساکر العثمانية 
لیکونوا عرضة bans‏ نيران ايوش العربية 

وعامل لاثراکت باتصوص اتل « الدرال » 


انتاسا تجضلوا هليدا كثير وحضروا ادا لاشياء الي تهكرنا فى بلاانا 


جعلوا لنا الفهاوي العربية وويها نلعبوا JA‏ الي رانا مسمعانسينها 
وا لي بحېوا يراوا با نسيسة والا بالعربية جعلوا لهم درس 
ویمهلوا عليدا التسهيل الكلي می dat‏ بامور piso‏ روسنس 
الكل بسترموا XC‏ غاية لاحترام وبعطونا غير IKU‏ اككلال ونصلوا 
بسال می بلادنا می لاوفات لإطلوبة Jas‏ رانا می حالة At‏ 


وبر الغاية وبا على لافار انتاعنا لا ویکونوا ge‏ تماما من 
جانبنا ونظلب من مضلكك با السيد الکویصار ترجع الى خويا علي 
طبة #ارض اللي تعدى علیها ابن ممنا عبد الفسادر ظلما وعدواناً 
ونحرث a‏ وتعمل مزبة تعلي لخباري الى بويسة ونلسي كلهم 


كلمتموني باش نمشي كنف شوية متردد لاني مسا نش سابرت 
س فبل وما نعرجش نتكلم بالهرنسيسة وكدت شوية حیران من هذا 
وکت خا ى من لي ما نفدرش نسلك روحي وما تعرش 
نسي ماجح اکندمة اللي du‏ بها ولاكن مع هذا كل امعیت 


معاملة الفساة الوحشیین التي لم يسمع بمثلها IET‏ لانكك geng‏ انت ile‏ مابحة می السالة وامطيتلي والسلام سی خديمكك وعوش ولد 
بانتهکوا حرمات LI‏ وعبثوا بعبتهن وذبحوا جبع Jas‏ وراني خمت gelo‏ وجربت ووجدت جيع ما » MOS‏ 
الرجال الذين تصدوا للدباع عنهن هلعل يي ao‏ ولول مرمت I o‏ کیں ما كأنت کل | كشب ھی يوم VER‏ صهر ۱۳۳۵ 
بلغ العضب افصاه على الشمانیین من "لام | ما يلزيكش تتعب نیک باش gei‏ لان اكثير ا لي وجدت کی 
العربية الني تنتطر براغ صبر لاستیلاء على | نما اكثر بازلى من الي كنت نظدوا راني نخدم ہی بابر A‏ | المطبعة الشرفية للاخوین جونطانا مى lj‏ پیلیسی مدد Phil ٣‏ 


كبار وهى اجسمة الي بات بعلت ماد نع Mo‏ زک ابو 5 


المرجع: جريدة (أخبار الحرب) العدد 123. 


الملحق رقم:32.ابتهاج الجزائريين بالتجنيد الإجباري والالتحاق بالجيش الفرنسي. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


۸ احبار مرب 


۰ لا علاج له‎ efl الفاصد لالمانية فى‎ As 
اصیبت عساکرها امام « ېردون * بانهزام سار‎ 
A ذكره بی لافطار حیت بفدت ببم‎ 
AA ملیون من اللموس رعجزت عن‎ 
الساکر البرنسوية الفايسة فى‎ se 
QUE وجهها طودا عظيما وبهذا لانهزام‎ 
تیسر لانفلتيرا وروسيا النهوض والاستغداد‎ 


امانیا وشركاؤها محاطين بسور من حديد هو 
جيوش TA‏ احاطة يتضايق نطافها بالتدريج 
ولا ری لهم منها الاشبح السحنى الهآتي 
کما ان الک فليوم یری ان العفاب pu‏ 
att‏ باهواله ليجازيه على جناياته البظيعة على 
ASJUGW‏ 


m رز‎ M e 


ف الهند. البرنسيي 


لس اشنا 


ان سکن د الهند المرننسوی » فد کردا من 
بوم ابتداء ارب مظاهرات لاخلاص بی 
سکیم المكين بام وطنهم نعني برنسا وفد 
اثبتوا كلهم براهمة ومسلموى دلائلهم الساطعتر 
CM‏ وطنيتههم eem»‏ لمرنسا ٠‏ دخردح 
رفيقة GU‏ فد سُحت به للمسلین می » الهند 
البرنسوي » برصة جذيدة اظهروا مها لسمو 
UI‏ العام بی هده المستعمزة الهرنسوية کل 
"لاخلاص والطاعة لام وطنهم وها هو نص الرسالة 
a‏ 5ک Cds Ani dU o‏ 
m‏ 

«بناسید تريح م جزيترة ارب » 
باستفلالها مخروجها من تحت نير لاضطهاد 
التركي لالاني وعدم رضاها بيغائهپا تحتم 
rg M e Meo ae‏ 
والي « الهند البرنسوي » ان ala‏ انمستتورر 
اجمپورية البرنسوية اخلاصنا VIC‏ 
تمسکنا بجانب اكرية والدنية ASU‏ بها 
ترنسا والامم المحالهة لها فيام لابطال الصادفين. 
ولا انتهت السنة الثانية من اکرب KU ex‏ 
شکث می کون اللضر النهآءي انیا هو Lg‏ 
رحلماثها e‏ ببق نا ریب بی دمار cm‏ 


اعدائها ونرجومن صميم SY‏ احسن رجآ السنین خصبا وهو Mo‏ على عاية طرق : 
واصدفه ى ان يكون اللصربی الفریب العاجل الواصلات می البلاد dA‏ ان ui‏ معيسور 
بفدر JE.‏ حلیب uem deb. uet‏ | بالامرن والامانی كا ان الساطستانن لخر را 


اجمهررية المرنسوية وحلهائها » 


الوم التجاري بی 


لفد رتبت المخحرمة الشريبية هى « باس « 


موسما تجاریا یکون RÀ‏ شهراکتوبر الفابل على للحكومة وانفیادهم لطاعتها 


اسلوب الواسم المظمی الائررة بی | 


بانه بودي oll‏ الکبیر ھی« باس » هذه AM‏ 


كرسي الماک وعده لاحنمالات التي ستفع 


al!‏ لافعتی واربعهم مغاما وكذ! La,‏ العضاة 
سابفا الذين فدموا هى هذه السنة استسلامهم 


ته لست ار ام اسر 


تحمس المفيدين جى (عسکريت من الوطنبين 


جآءنا من « سور الغرلان * ازی استدعاء طبقة 
ستة 1513 من ue‏ فد قرح به المفيدون منهم 
وافاموا مظاهرات برح وسرور ٠‏ ولا استدعي 
عبان بلدتي : سور الفزلان » i‏ والمحتاظة. 
للخضور يوم ۱۲ اوط می فرية ۶ سور الغزلان » 
حضروا كلهم می الوقت امین لهم واجتمعوا 
a‏ باخر اعد لهم امام مکاتب البلدة المختلطة 
وطنایټ روابوان cef SE‏ اد 
بانغام واصواات شهية والفیت خطب وطنية 
جاسية من متصری البلدة وشیخها (الیر) ومغين 
وطني وعضو برنسوي می المجلس البلدي »ان 
من جملة الشبان اکاصرین شاب من as‏ 
تلاميذ زاوية « Ji‏ » اسیه clo‏ هد بن 
cut‏ عبدلم فام من تلفاء نه یخطب باستمة 
وبالتيابة عن ul,‏ باللسان العريي خطبة 
عربية نضها : t‏ 

3a P‏ له بیهده 

« اما بعد با los‏ جهو رة البونسویر 
دولة عدل Us‏ ۷ شکث أن يون لها 
UI Casos | a rad‏ فى الطنیان والتكبتر 
والتوحش والتجبردرجة لا نظير لها ونحن معشر 
العرنب يجب ملا اى /نارع الى jet‏ 
umi Ye Lait‏ من اموالنا ونفدم لها من 
النبان JU‏ من لا یخای امرك ولا iain‏ 
بحال وها انا رباج مهد بن اکاج عبدلسم افدم 
نسي العزیزة m"‏ ومالي بی ذلکک مزية لاني 


فدنتها حبا للدرلة والوطن مفتدیا بن ذلکی 
جدي الني P‏ ی خطة الفضاء جهده رانا 
امضي هى العسكرية جهدي وابذل بها وسعي 
معدي طاسب ال ان بجل نټب علی 
الدوام فرينا للحکومة البرنسوية وان Je. ETT‏ 
قايد يس GI‏ العام تجح رچالهنا اسحاب 
أكمية والاخلاص الفائمین بمفاصد «al Ur‏ 
وبى العشية افیمت حهلة عريية بالرفس 
ودرب السارود تنجحت تمام الصاح وبی 
صباح الغد يوم ۳ ایط نپ الطتابیر وإلابوانى 
nme‏ متصری البلدة وشیخها والموظهون ھا 
والمعينون الیطنیون یکن QU‏ المجندور. صهوها 
عسكرية نسار اممميع می‌الدينة ای بابها eel‏ 


« باب اجزائر» وعنده ركبوا عربات معدة 


t ۱۳ په‎ y. 1 RS 
للذهاب بهم لی « البویرة » وببى هذا ليوم كان‎ 
کالعادة بسا, من‎ n " n ger 


مع الشبان المجندين جم خفیرمن الوطنییر, Me‏ 


بين طول 
صشِے نحو 17۰ quete‏ ویدعو لهم 
بالدعرات الصاكة وان للحماس وفت ذعاب 
رجیمۃ شبان ۾ سور الغسزلان » تاثير m‏ 
وشرو کبير للشبيبة العربية وللوطنين Qm‏ 


Aus. Ul هده‎ 


تا لسك 


المطبعة الشرقیه للاخوین بونطانا جی تفای پیلیسی عده ۶ باه اثر 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 106. 
الملحق رقم:33.استعراض الصبايحية الجز اثریین. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


لیا لاو ریت جدیب هه و انيلا سب بو العدو مى هذه الناحية ايضبا بهجمات اجهد 
من جهة البلجيك ,بنسا ییا نیبه let gorsi RUD‏ من ادیو رجا 


j TE ١ n‏ لا تعد ولا تحصى بانکسر ھی جيعها وتحطيت 
ollel‏ المانيت A>‏ ند T‏ » لاصوم » | فواه واضطرت محلاته الى TEA‏ . 
۱ ۱ 1 دس o‏ در Cnr‏ ۹ 
WP ; pie Us‏ « في دون « | وامرحی واسر منها البرنسويون فا SOS‏ 
2 وی وي E QN CL. 25 X S‏ 
ان لاسبوع الاضي کان اسما عظيم | جح عليه التقهفر مددتاً وملیی مير انتظام لا | ومن مير اود المنويت شم 
اکطوب والاخطار على یوش eir‏ يلوي منه احد على احد بعد ان حصل له | « لصوم » قامت العساکر لانقليزية به 
اصيبت فِيم مرة اخری بانهزامات دمويه | من GUY‏ المتضاءجة ما ترتعد لذکره المرائص | JS‏ بالنجاح وتوصلت الاك رلانقليزية ‏ 
جى « لاصوم » وباندحار بظیع للغاية ی وتفشعر an‏ اكلود ودجمت العساکر الفرنسوية المظطهرة . بسرعة ال جنيع عدا مها Ero‏ 
واجهة « بردون » جى هذه الناحية نهسها يسر لها طرد العدومن | لامانیین بخساثر كبرى وفبعست منهم على 
us‏ شمالي نهر ٠‏ لا صوم » كر العدو | مرك ز جدید وكا النجاح فرینا لها هى هذا gem‏ اكثر من الى اسير يهم ستة عشر ضابطا ثم 
one DE 7‏ ید ey‏ مه ای يرد 7 “وق جوتي ال e EST‏ ازس رہن | توسعت مل Se‏ رست ټی UU‏ لکت 
ی لارض التي طرد منها می لایام السابفة vs‏ اثر em‏ فقوي باشروه يمتح ستحكنات امام ودحرت «جیمات المانية كثيرة اضابت 
"t‏ ذهبت محلاتم بالتوالي الواحدة تلو لاخری | للعدو ذات اعمية كبرق واصیبت Ust ee‏ يها العدر بخساثر جسيمة للغاية 
glos U xs‏ 0 المصوبة nii‏ | الا مانية مى هذا الهجوم بخسائر شديدة m‏ وبى مفاطعات + پردون » ءلی ميمنة نهر 
« موز > نام ابطال العساکر الهرنسوية بعد 


می UL. dis ee‏ من لاساری وکر 


المرجع: جريدة (أخبار الحرب) العدد 115. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:34,احتفالات على شرف المجندین الجدد لدفعة 1916 بالحراش. 
y‏ اخبار اجرب € 


اعيان البر تجزائري ts‏ تونسيان وواجد 
من « ا لمغري لانصی » وواحد من ابريفية 
الغربية العرنسوية 

ثم إن النواب التوفسييسن والغرييين كانوا 
ييل عوائد هسم الماثورة مكلميرر بتفديمهتم 
لسيادة الشريب Kos‏ امیرد 

واما المندويسون uod ue‏ برنسا الذین 
مقامهم مغد افتبلهم افتبالا سنیا سيادة الشريبب 
وبمجرد eee‏ ال « جدة » وجدوا بى 

ان جر م مكة » 
المكرمة حيوا بهائة وعشرين طلفا Les‏ 


وفوبلوا با شراهد المحبة من o»‏ سيادة 
الغريف أكسين Lb d,‏ ونان 


واحتبل سیادة لامیر الصزيف اکسینی ee‏ 
احتبالا شائفا وفدموا لم الهدایا النی كارا 
کلجوا بتفدیمها له واعربرا له عن تهاني اعحکومة 
المرنسوية لسیادته بنهستم اکزمية ورغاشب 
برنسا می نجاح جنوده وانتصارها باجابهم 
سیادة الشریی بانه مجتخر بکونه يحارب مع 
a‏ ہی جيل الكل نسم انزلهم من نزل 
فریب من « الد اکرام » بامكنى بذلکک 
فرب و يدي ره ای 
لان سبرهم کان موابفا cM‏ احج 
ا ا سر من تاا E‏ لمع | 
ياد الشریب واابرستشاريه يه وذوي اکیثیات 
Aes‏ ومباحنات دفيفة بامکنهم الوفوى 
Qu‏ على لاعتبا ر العظيم الذي لمرنسا م 
المرى كلد بیس Y. uà MEA‏ 


وكم زادت ربعتها ايضا می اثناء oN m‏ 


هذا وان مندوبي برنسا lex‏ وجودهم فى 
« مكة » المكرمة برصة i‏ للتامل می مسائل شتی 
تتعلنى خصوصا بنظام اج وهو اا JL‏ التي 
عليا بالطع ووا يكوا ع "تین لاي 
هى ظل حماية الفوانین المرنسویة 

أحكرمة اجمهورية. افامت بذلك الدلائل 
ابید دال رانا جيل eem‏ یامیس 
للدین. "لاسلامي الذین ساعدوها 1 الدباع 
عن وطن برنسا ومستعمراتها 

وجود الوبد می « مکت » المكرمة انييف 


سرورا عظيما وتاثيرا بلیغا می « جزيرة العرب » لهم 


وابتهج سكانها برويتهم سعي ia‏ المرنسوية 
Wo‏ جدیدا ساطعا على احساناتها المستمرة 
لاسلام 


وصل النواب الى « « باريس pte‏ جناب 
ة | السید بريان رئيس دیوان الوزرآء ees‏ ودماهم 
ال مادبة انامها pon‏ وحضرها عدد من 
الوزرآء وجماعة من الاباضل والاکابر 

برحب جناب ریس الوزرآء باعصنآء الوید 
وشکر مضل م eo‏ بفضاء المامورية التي 


فادوها باجابوا جنابه بتاکيد تعلفهم ie‏ 
سب | حامية المسلين وامتنانهم باستدعائهم للتمری 


بالنيابة عنها 
Es ess |‏ يه شا 
من رجيفتر 0 Es‏ 

ابهة شائفة مى « اکراش » نظمها ورتبها السيد 
الكماندان لاتراي حاكم الفسمة المركزية من 
العسا کر شبان الوطنيين من طبفة السنة ۱۹٩۹‏ 

وفی اثناء ذلك الفی جناب الكماندان 
[ اذكو خطابا جاسیا قرح وين ببارات 
رنانة ما هي الراية وحرض العساكر الوطنيعم 
اجديدة على بذل مهجها عند اللسزوم ال 
من دمها بی جاية هذا الشعار 
Lo xm: eri‏ العظيية ف 
السا e odi. dmn BERE‏ 
A yl‏ اظهار صنوی العجاعة وضروب 
البطولية می میادین اکسترب ۰ Tt‏ 
فى | لاعمال الباهرة التي فام بها عساکر 
التیرایور اكنامسة Mec‏ بعد | TE‏ 
بی « المغرب لانصی » على شجاعتهم باز 
باکالیل المجد والخاربما اتد من بر 
ائناء هذه اکرب فی« البلجيكك » وه لامارن » 
حیت اخذوا حظا باهرا فى هزيية اکرس 
البروسياني Mt‏ من خیار عساکز ايوش 
لالانية و می « ارطوا » و « شامبانیا » Lob‏ 
« چردون » Alb,‏ فى نسائر الميادين E‏ 
حضروا للفتال Les‏ 

QU الكياندانى ۷ تراي‎ POETE ge 
المساکر الوطنيين على لاقتداء باخوان‎ 
الشريعة لشکون‎ eM الابفیس والسیر علی‎ 
ایحا صوحتء جيلة فى کتاب الذعنت‎ 
رجيمة. التیرایور اکنامسنة ولیحیطوا ,ايتهم‎ V 
اتمليلسع باکلیل جدیند من المجد یسهسم‎ 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 117. 
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وفد ترجم هذا اکنطاب بالعرية للحاضرین 
السيد الترجماى المرعي با راشالمتكري لای 

ثم امر السید Qe‏ باداء «التحیات 
د لأحترامات Ael‏ لا 

ومد ذلك اذن جنابه ی الکلام للسيد اہن 


دا عمرو هود کحول امام لاول می اعجامع 


آوند جزی هذا Je‏ الدینی جلا الان 
من بني جلدته المدعوين للعبل هى اجيس 
البرنسوي بكل ما يجب من لاعتبار للراية 
التي چیا شعار الشرى وا جد والمحبة 
مما ينبغي لكل .مسكري مراعاته بی sulle‏ 
هذه الراية العزه يزة وفال : « ان الدين لاسلامي 


يعرش عليكم الدماع عن AAN‏ الى المنوث 
ایا من و PES E‏ 
ده تم رر واست بت 


RE ier هذه الراية‎ 5 ue 

والبخار متراكية على ممرالفرون هى جيع لافطار 
والبحار التي خجفت علیها iplb‏ منتصرة » 

أن السید أبن دالي عمرو ذکر لاعمال 

AO Kk‏ الماجدة التي فام بها عساکر التيرايور 

—-5 وی — الکبری اکاضرة‎ ۱۸۷۰ AL 

شبان العساکر الوطنیین طنيين على ان v.s‏ مل 


(e‏ خی السابفین ویحففوا ی e‏ صيت 


د | اميس لابريفي JLU‏ الني [n‏ بيطوليته 
صناديد REM‏ العرنسوية "TP‏ السب ۸ 

صبوی لاعداء 

وذكر للعناکر äialt‏ بس Uem‏ مونرا 
s Ul | ^—-—‏ & عدوة xt‏ واادنية Al!‏ 
فى سیک الدماء وخراب العفران باثارتها 
نار ارپ الهائلة 2 غير انها بانهزامها m‏ 
می خوی شدید من جناياتها منتظرة pes‏ 
العفاب S‏ الذي بتفرب Ua‏ کل 2 

ثم تضرع CONS,‏ اہن Jb‏ عمرو للرر 
سبحانه uu dU‏ الد وله سم ميا 


۲ | وحلبایها والتعجیل sU‏ النهاءي لامانیا 


وشرکائها ٠‏ وختم كلامم صارخا بفولم : 
بلتعش محستتنا وامنا برنسا 
PP ND‏ الهرنسوية الط 
ولتعش Aute a‏ 
هذه اعملة الشائفة التی ابتکرها السید 
الکمانداای لانراي اثرت تأثیرا Ye‏ می فلوب 
شبان التيرايور وچهور الوطنيين الذين حضروها 


المطبعة الشرفيه للاخوين جونطانا می زفاى پیلیسی عدد r‏ باجزاتر 


المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


الملحق رقم:35.!علان عن قرض للدولة الفرنسية خلال الحرب العالمية الاولی. 


X اخبار گرب‎ y f 


اځمېوربت البرنسويت 
فرض للدولت Gu‏ (لدباع عن الوطن 
ند" المسلمين سکان لفط الجرائرے 


معلوم ان اکرب اکاضرة مصاريهها كثيرة للغاية JUS‏ ان ايوش 
الطجرة اعني جيوش برنسا وحلمائها تزداد کل يوم فربا من النصسر 
celi‏ بمجدها العهود وبخرها المعهرد s bdo‏ تلك المصاريف 
الباهظة بما يجب ولتفریب يوم ذلك الصر النهاءي بفدر لامکان 
وهو امر لا شکک هيم رأت احكومة اجمهورية الهرنسوية انشاء فرض 
yl‏ تصرى المتحصل منم بی واجبات امرب ونادت جميع 
الفرنسويين الى لاشتراکک ديم 

ويشمل ندازها المسلمين سكان الفظر ett‏ ايضا. اذ لا برق 
عندها بينهم وبين Aa‏ برنسا ual‏ ولهم بائد: بی تعجيل تدمير 
عدو edd‏ لا تفل عن بائدة البرنسوبين می ذلك 


وغير خهي ان الوا idee‏ من المسلمين اجزائريين يحاربون 
العدو بی میادین الفتال بغاية البطولية والشهامة ہیں بين t‏ برنسا ur‏ 
صجوی جیشها bs rall‏ هر اليوم هذا الفرض iep em‏ سانحة 
للمسلمين البافین مدة اکرب بی بیرتهم ومسافط ووسهم يمكنهم 
بيها اطها رهم i‏ ومحبتهم لهرنسا باختزاکهم کل بما يطيفم 
ul M‏ 

بسلا عن کون المشتركين منهم فى الفرض يعفلوى pret‏ 
عملا صاکا يثبت اخلاصهم وصدفهم لبرنسا ee‏ بيد منهعة مالية كبيرة 
وذلکت أن لهم يی کل سنة دخلا فدره خمسة برنکات علی كل 
ثمانية وثمانين برنكا وخمسة وسبعين سانتيما یدبعونها للدولة فرضا 
بی التواریخ xli‏ اسمله : 


v P ۱۵‏ حين الاشتراکی 
ves K; ۲۳‏ سانتیما يوم Y‏ دسمبر ۱۹۱۰ 


و نیت یت یوم ۱7 يورك ۱۹۱۷ 
٥وس Len‏ يوم ٩‏ ایریل ۱۹۱۷ 


وس اراد الدبع مرة واحدة uer‏ لاشتراکک بلا یدیع $ ۶ 
وثمانين برنکا وخمسين سانتیما عوض ثمانية وئمانین فرنكا وخمستد 
وسبعیری سانتیما px‏ ذكرها والدخل النوي واحد اعنيچسة ES‏ 

ومن جلة بوائد اصحاب تواصیا ل لاشتراکک فى الفرض للد 
أنه يجو 28 ics‏ ل وفت ببیعها cde‏ ای را 
N ERA RE dll‏ » المسمي البو رصة 

T e ۳ TO E.‏ يوم ۵اکتوبر سنة ۱٩۱1‏ ونهایتها 


يوم ۲٩‏ منم 


me‏ س آجزاثریون ی الذین یفتدور باخوان نهم الفرنسويين بی 
لاشترا کت مى الفروض اجابة لنداء کر یجدون جميع لاخببار 
t Sr :‏ معا QI‏ (الأميار) والمتصرهين EREN‏ 


بی بلدان ee‏ المدني (سيهيل) em‏ امور الب العسکریین فى 


اككم السکري (ميليطير) 


المرجع: جريدة (أخبار الحرب) العدد 113. 


d»‏ دیع بع مبلغ لاشترا تراك کے ی سائر البر اجزائري اما كترناجي 
الدولة العام (الطريزوري جنرال) واکنزناجيين الكبار والصفار الرتبطین 
به واما می مکاتب خزناجية الغراماء بت المتنوعة ار یی E‏ البوسطة 
والتلغرای او مکاتب ادارة التسجیل (انریجیسطرمان) والرهن (البوطيك) 
ونا در الکاتب اناس لباک ېدود PER‏ ار رما من 
البانکات المشهورة 

هذا وان e‏ العا لی يقدر حى التفدیز ما >( بم السلیون 
Oa uays!‏ مساعدة الدولة باشتراکهم EN‏ الفرض کن بعلهم 
هذا Je‏ ن Je‏ غيرتهم الوطنية ومحبتهم لمرنسا وى كل بلدة - ن بلدان 
adi‏ یلم نها سمو QUI‏ العام باسماء المستركين امن السلمیسن 


ka موه‎ 


x AMI‏ للاخوین بونطانا بی.:فاقی پيليسي عدد ۲ باجزائر 


الملحق رقم:36,رسالة من آحد التبر ایور (الرماة) الجزائريين المجندین. 
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3 م احبر اکرب 4 


3 وجود )134 FERES‏ لان وزراء الا 
المسلونين تکبيرهم :م كل استفلال وکل انار 
لیسوا o‏ اكفيفة الا وخش عبيد UUN‏ 

بهذه هي لاحوال السيتة التي بها انتبت 
سلطة ذلكى الملكك الممفوت الذي فد ذهب 
من الدنیا نعني تلكك السلطة التي كانت 
بدايتها ہی حرب داخلية وفايتها می حرب 
خارجية 5 هي تضرب الڪ النمسويم - 
المجرية الصربة الفاضية 

حياة olere‏ بی منزلم ليست 
اليزابت هلکت بخنجر من يد جانية وولده 
الرحید رشيدوك رودوليت انفصت حياتم 
بامر بغي می طي اكنماء وحبیده ,لارشیدوک 
برنسوان بردیناند هلک فتيلا وهده الرزايا التي 
مضی بيها عمر الملكث البفيد دلیل على ان 
عائلته كانت عرضة للدواهی كمملكتم 

خلب الک برنسوا - جوزای ئی كرسي 


نددرش نفرلكك .اش حال افتلدا من اما کانوا de‏ فد امنا 
بالیان والالوی واللي ما يموتش منم نفبضره بريزوني وی 
Una‏ لاحفينهم یبداوا يعيطوا من آکثری و يربدوا يديهم لوق 
gal‏ امان زممه واحدا نموفرهم کیی احم وندزوهسم gg‏ 
eto‏ للسلمين ما کاش باازلی لاكن ابرنسیس بار یلسو 
sad, af,‏ للشدام uil‏ واد حامل يدي ىغه كل ما بى 
الطريق وما بفدر حد بردرا اكماصل درنا شي کبیر وراسنا واحد 
الرتج ما كانش بداوا dl‏ بالؤلى بالزلى من اعدو Lag,‏ منه 
agp‏ بالؤلى ومدابع وکو ر ونیترایوزات ومكاحسل geo‏ 
اخرى كثيرة والجريزونيات اللي حكمداهم ado Ib‏ العر والكسوة ' 
aii‏ نافصة بالزای وبايفين جيعانين yos‏ لدا رانا برحائین 
کی وفعدا ہی ید الهرننيس Pri‏ ننس ملاح ما rs‏ 
pam ae‏ ینوا بريزونيات مد الهرنسيس خير JJ ur‏ 
alim‏ الشكر الم Dali Ma o‏ انعم بعصم 
وبعربوم کیی الكلاب وزيادة o‏ هذا Ve‏ املك انتاعهم 
gr pa‏ ر هک ota qd‏ بالعين اش يولع دی 
qe t‏ عمهم من افتال وشاهوا فرة الټرنسیس MEM,‏ 
کل يوم تکمرن با یا لبي عند لا تعیر می جانهي وتي 
IU‏ عسي عيء الماكلة مند نا رحاجة كبيرة خير من 
الي باکوه aat‏ الکبار من لعرپ والکسوة E‏ هى AN‏ 
والفهرة والاتاي والدخان الله يمارك فى دواتدا البرنسوية الي 
عندها طافة على هذا لاصروی الكبسير وتصوی على كل er‏ 
عدد كبير من الدراهم باش تجعلنا هى هذه أكالة المسمودة وزد 
يا بي اكير الي RE‏ 
للجنيذار الكل تبعبونا ويتساهلوا معدا وتضحكوا معنا ويربفوا بدا 
دابريدا af‏ اولادهم وراني بوحت كبى سمعت Jo‏ خویسا 
البشير الکدب بى السكرية ممل ما وان شا اللہ پاحهبي هن 
بیجد روحوخبرس الى یدوا می الفازيرنسة اسا اللي کو 
رجل عمروا ما خلى من الباروذ وزید بالزيادة لاو بالاجل 
بازلی اناس اللي get To‏ ہی بيوتهم واحدا لابلس Lade‏ 
جى ونط افتال واعبد ما يموت Y‏ هى الوفت اللي کتببولوا A‏ 
تعلى سواء کن فاعد ھی بلاد لمان والا ھی ارش اطراد واگوب 
والبارود ما تخاموا منه غير ay muon‏ ې النسساء 
حتى هما باازای اللي ما بخابرش سه واللم لون تشوی ال 
امرنسيسان اللي بخدمرا مع لاطباء تستعيدب eet‏ عندهم راحد 
الشجاعم كبيرة وما تحسبوش ابارود اخلاس aU, n‏ اعربيات 
الشهورات اللي هئ اول وس OI‏ اما HR‏ امیس شي. 
يدوخ من الكثرة والفوة وااشجاعة بتمشاوا كاسبوعة الي بشری وم 
يرجع شجيع باسیی واو گن خولی س فبل ما برخرهم لا الور 
ولا الْصاص کیی تخرجوا من اطرانشیات و زدموا على اء دو 
irm ot,‏ ويلعبوا کیی ou oem d‏ وامجارج ee‏ 
يفولوا : « اکمد لله رانا oye‏ ہی الداع من وطن «رنسا اعز یز » 
واي مضرورين بالزلى ويعرهوا وواحهم يموتوا تحمدوا الله JG‏ 
tle,‏ « رانا متنا على بلادنا موت لابطال ,5 3 » 
والمامیلیات انناعهم یی يسمعوا بهم ماتوا يفولوا : « لا باس 


المملكة esc‏ الدساء طالبين eum‏ ولهذا 
اشتدت الوطأة النيسوية على الزطن الجري 
المداس بافدام لاضطهاد 

استعانت علق الل المذكو ر UU‏ بهرنسا 
سنة ۱۸۵۹ بفهرته وضاع له وطن « لومباردي » 
ووطسن « پينيسي » وغلبم البروسيون mies‏ 
1 باضطر الى الرضا بتجريد السا لمصلحة 
بروسيا من السلطنة التي كانت لها على 
LOLI‏ اجرمانيع 

وبعد حین امضی مع AU‏ الذین ذللرة 
عهد التحالف QI‏ الذي كانت ايطاليا 
بیا ذاننه ميه من مرارة الهمجية والنهاستر 
كرب اكاضرة للانضمام الى دول لانمانی 

وبى سنة ۱۹۰۸ أغتنم اللکک برنسوا جوزای 
حوادت coil‏ اجون توك uU‏ شلات 
بها i Ll)‏ العثمانية تشويشا واضطرابا رة 
لا افه بالنمسا ولايتيه البوسنة» وه الهرسك » 
التركيتين ولا یخی ما فاساه مسلموهسا من | الملكة لازشيدوك شارل الذي عمره لان r8‏ سنة 
الجضائع رانواع العذاب للاليم تحت سلطة | وهو اکبر انجال الهفيد لارشیدوک اوطون 
لاضطهاد والفساوة النمسوية التي جعلتهپم a‏ 2 \ 
E‏ المسوبوی بعسدم | زا شت بير لور مسلم 
السامح لهم a‏ العمل بالدین GUY‏ بی gue‏ الفتال 

وم شهر جولیت سنة ۱۱۱6 انفاد برنسوا | bb)‏ سی علوش بلفاسم بن ole»‏ على 
جوزای A GU uud‏ عزمت بكل وجه | رسالة ورت iE‏ هذه ایام من ولده علوش 
على اثارة نار اکرب وارتكب ضد الامة | بهد بن بلفاسم انجند بى حزب النیرایور 
الصريية الصغيرة الباسلة عدوانه الوحشي | اکاضر لای می ميدان الفتال as,‏ رأينا نشرها 
الذي سری شر ی اوربا N 4 <l;‏ می جريدتنا FE‏ للفرآء وها les»‏ باکری 
میادین ارب ملایین من QE‏ ید الله وحده 

كما ان اچیوش النمسوية التي لم تر ی | لى ايا اعزيز حمل الله ورم Mo‏ عليكك مع رمه الله 
التاريخ فط لا معاکستها فد اصیبت می وو وبركانم وبعد باعلم با ابي كدت اجوحت می يدي ایسری 


n ۹ E‏ جرح eh‏ وبخرني فى سبیطار بباریز باش نداوي وعندي 
احرب اعحاضرة بالانهزامات الدموية والوطن | pesa; ox jen S pong‏ رامد ام Dun‏ 


^ 5 ة بای جنیاں مال دار اللو وميه جنان عفروس بالاش 

fh ^‏ حت لمر Oe aael Peri IR a E roe I‏ 
الروسية التي استولت منه على « um‏ دا le‏ سا سه یرود وړ AMD‏ اوه ويل EUH‏ 
des‏ شطر من « فالیسیا » ومكتسح من جهة الدج زان سر ٠ DH‏ له قر | تنيهش لهذا لو ری کان يفعد gor‏ وطنوا وما خوجش 
وس وا وټم اک نی سل مر قار يزور وباي یس ری | اب ابد يم تمد له داعا لعزي ماود نصورة وان 
— 2 رد حق چ ملك بكسي ووه هنهو مسوم واه کد سرو 
على النيسويين بانتصارات كبرى ولیس ذلك : YU, se j‏ باس علي سا بخصني غير اللافات معكك فى ساعة 


ما داویت ماجح وبريت بالتضام طلبت من لسادات لكتكام 
يسامدوني على اکنسروج باش نرجع للفتال على خاطر الفتال ما 
نصبرش عليه وخذاوا تخاطري وولیت للرجيئة قعامي وکیل 
وصلت برح بي الكواونيل وفال لي انت با بهد راك راجل ما 
تعب مير البارود وراك eer gy‏ لان العسرب مشهورین 


سعيدة وذلكك يكون ان خاء اللہ بعد ثلاث انہر على حاطو راني 
موصود من السيد الفبطان بالتسرنج باش ثيجى نشوى دارنا وله 
كلهم كبير وصغي بل ناس اف en‏ وتیل السالم من انك 


3 بدایع شره اسا السحی التام ieu‏ 
النمسوية ‏ الجرية والمملكة لالانية مانم بى 
حال التكوّن بالضربات الهائلة A‏ فد حصلت 


لهما من ايدى اکلماء وسیجددونها aad‏ بلا | فى كل ازس بالشجامة وكدلك السيانان الكل #رخوا بي يش مد بن بقلم axi‏ 
morem‏ بالزلى ورانی حصرت هی زوج فتالات کبار Ye g‏ صم کتب می الوم ۲ رم هلم ۱۳۲۰ 
نفطاع 3 لصر اللهاء‌ي Y‏ راق خپر 


اطراتشيات انتاع لاان والعسكر انعاع GHI.‏ يموت کیی cJ‏ 
والدایع صدربى بالزلى هيم الكبير الي يطلى الکورة Se‏ على 
مسابة ثلائين كيلوابيتر والصوت انتاموا اكثر من الرهد الکیسر انقاع 
seal‏ وكيى يسكت ral‏ أخرجوا لحا العسكر باسباللة 
ونکسوا العدو فداسا من الواصع انتاموا ونزيدوا لدم ما 


راني نباركلكم بی مید علشورا نطلب الله تعلى dent‏ علیکم 
عبرو ويوم برح واحنا ثاني نمرحوا ہی برنسا لان اککام بعرهو! 
امیادنا ویچعلوا لسا كل شي باش نبرحوا ونشعلوا gat‏ کی تما 
ذبحنا الشياه مى العيد الكبير جزاهم الله خير 
ل اه 
المطبعة الشرفیه للاخوین موتطانا می زفانی پیلیسی عدد ٣‏ برام 


باکبر مشروع شرعه ال لیک برنسوا ‏ جوز 
de KC‏ المملكة النمسویة- المجرية ودخولها 
بى خب ركان لان اکرب ستهنيها فبل ان 
تلاجی بالصلح dil‏ وقد ds‏ من uM‏ ان 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 106. 


| 


ق رقم:37.صورة للحجاج المتوجهین للبقاع المقدسة مع الحاکم العام للجزائر عام 1916. 
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5 ېمد ؟ 


مدابع اکترها ضخم ونحو لاربعین ميترايوزا وکر 
uil‏ بهجومات شديدة لاسترداد ما ضاع 
ادراج الریاح ولم ینبعهم احضار النجدات 
الفوية ال مواضع الفتال di m‏ 
$ 
نار الهرنسويد 2 واضطرتهم | الى التفهفر بعد ان 
يفابليها pem‏ 3 تعد ولا تحصی J‏ 
دماؤهم انهارا ولم ینالوا فيد شبر من المراكز 
التي طردوا منها ٠‏ | 
وبۍ جنویو: » e‏ وسعت pm‏ 
TER‏ الاب STUPRI‏ 
جیع الگرات الهجوميت اي فام Ce‏ العدو 
وونعيت بم olei iL.‏ وتزاحمی 
طوائف as cs‏ امانية امام تار البرنسوتین 


وباضوا على اعخطوط الا انیۃ بافدامهم المعهود 
وفهفروا العدو وتقدمسوا بصهويهم وخطوطیم 
واخذوا ib‏ فرية « جينشي » التي ارخ 
العدو جهده بى استحکامها وتحصینها وداببع 
عنها بجمیع اجهاده واخذت العساکر لانفليزية 
من لالمانيين مواکز اخری وتفدمت تفدسا 
محسوسا بى عدة جهات واصیب منها العدو 
بخسائر Ing‏ جدا وترکق می ايدي لانفلیزيس 
نات من لاساری وعددا كثيرا من 
الميترايوزات وكر dua‏ كعادتهم بهجومات 
عديدة بكان حطهم انيب التامة ولم یربحسوا 
شيشا من مسامهم التي استفتلسوا يها 
..واستماتوا 1 الزیادة عبشا .يون عدد ev‏ 

البالفة من الكثرة واجسامة مبلفا ba,‏ دا . 
الهائله بهلکت عن اخیرها ٠‏ : | وی جهات اخری من ue‏ الفضال 
.وان هذا لاسبوع ایضا اسبوع مجد وبخار | لانفليزي وفع لانفليزيون s‏ على متاریس 
لابطال العساكر لانفليزيةم الذين هجموا می | الانيغ بفتلوا وجرحوا كثيرا من العدو ورجعوا 
هذا الیدان وفت هجورم اینود Aa eei yl‏ مھم باساری ٠‏ 


nave‏ أت اجديدة 
للجرنسویس والانقلیزیین ہی هجوم « ٧‏ صوم * 
اجنود المطهرة المرنسويد والانليزيد توالي 


هجومها بما يسر ويفر می ناحية نهره لاصوم » 
وتصيب العدو باكسائر p‏ على 
التفهفر واستولت عل مراكز لم ذات sel‏ 
كبرى..وتقدمست تفدسات معتبرة ۰ 
Me uml‏ نهر « ¥ صوم » هجم البرنسویون 
هجوم لاسود بفوة لا فبل للعدو بها باستولوا 
على عدة متاریس المانية Ms‏ صهويهم الى 
امام پساية ها Mi os JU‏ کبری Mol‏ 
على ري يوشا بسن » التي کان العسدو 
oi cin‏ سما ما a s‏ يقير X5‏ 
وجرحا عدد كير 


ER. 7 1‏ وهی چو 
وترکك بی ايندي 


روما من cial JEN‏ لاماننين 
وكثيرا من E‏ بانهزامات جدید 
Nd RS‏ " 2 همد پر 
unb‏ ساعة کن « السنوز» ان 
عد لا انيسن العرنسويون بهجوم 
الذيسن اسرعم 3 y‏ ی 
z ril‏ الغدة وتوصلوا به 
m ER NU ie, a‏ 
نهر هم عدد وابر على كثير فن 
من الضباط uet‏ التاریس PER d‏ 
دائرة « بوشاهپس » ٠‏ والفندض عان 
وحدها اغست 9 — | مثات من الالمانيين 
العساکر الهرنسويع انظر سمو الوالي العام على الفظر اتجزائري حالة حصوره على متن ابرکپ الذي یسابر باحجاج. اجزانریین والقاربة من مرسی «(اجزائر » اساری راا 


الى « اکجاز » وفد الي سموه الى ذلك الرکب abs! Pia‏ إخاطبة اجاج بكلا الوداد 
العخيمة نحو عشرة وودانهم والدعا لهم بالنيابة عن الدولة الهرنسوی ip p‏ السور السید (ues‏ منهم میترایسوزات 


المرجع: جريدة (أخبار الحرب) العدد 109. 


الملحق رقم:38.سفر الحجاج لبيت الله الحرام. 
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كثيرة ومی المفائل التي يرشرث بى هذه الخطفة | متصامبة وبعد ان تعلبت SLN‏ الروسيه 
وانتصرت بها بیش البرنسوبة كم من مرة | على الهجومات التي ماد لها المدو عادت 
کان حط الامانیس الاصابة باعناثر العظيمة المفدار | مي ایض الى الهجوم مايه هى ميدان القال 
LI‏ اجات لاخرى من خط الفتال المديدة أكله ۰ جيي اهاد الشمالية من حط الفتال 
السابد ملم يحدث مها س الوفائع ما ذکر | عبرت اجنود الفيصرية تهر« دپینا » وابتولت 
سوی اعمال مدي شديدة للفايه. هى | على متاريس المانية می میمته وتقدمت تفدما 
٠‏ الیلجیک » حیث بطاریات الملكث ابيز | محرا ٠‏ وهی ناحية « دپنسکت» فهر 
تابمت طلفها المدمر على الستحکمات للمانية ٠‏ | الروسيون العدو فهرا شدیدا حال سعية دی 
dett‏ لاسبسوع uu‏ الماضي كن | راب من ble‏ واشر: إلى الفهشر 
بى ميدان i‏ الفربي اسبوع مجد وبخار | مصابا بحائر دموية 
الجییش الهرنسوية qnin es‏ :بيد | ونی ميدان ۰ فالتيا كرتي استصریت 
تدم ينا واسابتهم المدو بالاتهزامات الدموبة | نرد الفيصرية ,على تفدمها ph‏ ونجاح 
والانتكاين الام می try eer‏ حتی رصلت الى اطسولی حصن ۰ هاليزء 
جمد فلا الع واخربت عليه abor‏ اخرابا يسظلم 
ځا وچ ساپ هى يديها لا محالة وبى هذه الناحية تمسزر 
نهر امات نمسوین ]مرس i fn als‏ بای 
— بانهزاسات inde‏ وبلفت خائرهم Al‏ 
Sue‏ سال يی سار مان الال روه :وی dea Na Je‏ 
جرانسان تا ut‏ یه باتص الات | uns‏ بعد مقاتل پر على مراکر e‏ 
fee‏ رامیب JU cl‏ فوية . مدي جديدة اسان العدر ییا بخاثر جسيم ة | كبرين ٠‏ وبی شرفي هذه اة هرمت اهنود 
جات كير اسار atri‏ لوب | را نه ِسازۍ کیریں وبترايورات مدید | الم ادو یی جيتها وتقدست lia‏ 
تام doch‏ "مت على مات | رید ماھ herad‏ نابو على ارب | الى أنام + ies‏ مش al‏ اتح مه 
ر مها جات نام :دای حت | بى مدان الخال له با تسار باتصارات بو idt‏ فد سیب 
hat ۵‏ سن وو یحصل المد می يدانه كما نی الميداى | بها لالماتيون والبلغاريون مبشرة له باتصارات 
pe‏ © | هري Je Y‏ لانهزامات Aurel‏ ^ |جدیده تابله. 
جرد a‏ پیکتور ايماتؤيل می جميعها Ros umb aa o‏ 


الفتال البلفاتي كله وكانت غاية اعماله لاو 
الهوز بانتصارات باهرة ٠‏ 

ببالت المساكر الصرية المطهرة هى دوائرها 
Varia gel‏ كيرا واصابت البلفاريس بضائر 
اق نایم BLA‏ ودحرتهم فى ساحة heb‏ 
من الارض راصطرتيم إلى “انجلا متا 
واستولت باکراب على عدا فرى ولبعست 
مُثات من الاسارى eas‏ نحو اللالین 
مدبعا ٠‏ وتقدم الصریوں نی طريق « مناستير» 
ووصلرا الى مفرية من مدينة » لورينا » التي 
سفهم الى النزول امامها عر عمكرية برنسویة 
ورون بعد ان شوت عن AUS Re‏ 
لما من البلغارين بى سابة ستين كيلوميتوا٠‏ 
وبی شراطق نهر ۰ پاردار » «زست اینود 
شلد من ی ورين 
واستوات على كثير من مستحكمائهم رع 
بالهجوم عدة فری رنقدست تقدما حفيفيا 
واصیب متها “لالمانيون والبلفاريون می هذه 
اعهة بخضائ ركبرى وتركوا ہی ايديها اسارق. 


[ers jim catus Lut ue lots‏ سی اسب فان و راوه د د به خش 
وهی دالرتسي ۰ فوريزيا » و + مونهالكون + از EN me‏ نا 7 rtu teile ius‏ 
deus‏ سلح ۰ Gul‏ اون deua TAA‏ تفهفرهم do‏ دد 
على مراکز المدو مداهيهم Me‏ عاصهة منذرة ERA ied‏ المدن والفرى التي اخذها الروباتيسون من 
"I‏ می هذه | فام EAA ume‏ ہی ٭ اليك . ری | العدو من يوم دخطهم کی اکرب ما يزيد 


Jc 
+ ہیں مدن وفری‎ He ما کان بنتظر منم تهتهوم وي می ميدان | "لای على‎ ial فد حظرا يها باتصارات‎ ial 
وی هذه ليام زار لكت اميل لاسود‎ 


مدای الال لايطالي باعجه الغاية i Aula‏ 0 متا P‏ 

هار رس کا سار Ca‏ نب | ترام X‏ 

Aer 7 JAA امك کنر‎ die Jie ide 

pe‏ سب الجا الجزائريين والمغاربت 

حى نی یا ما اى Cae‏ لیم النيادة الطلفقاعلى e‏ رلا ای SALAM‏ الحرية مع مراسی 
ات س | + از » ند عونت الى e‏ سیب asa‏ اي تيسر Ue‏ شريف + TAG‏ 

سب زر و وت S‏ هقی او 

أتمسب المسویون ولالانون. uil‏ هذه السنة blo‏ السلمین بى D‏ بريسنة pamm‏ رند اجتیع حجاح البر MET‏ 


متا بى :جع ارد المتميتة aes alid‏ | سند ايام ہی » pl‏ وركبوا:باخرة مجیة اجه بل ما يجب حي مجدوا ef‏ موی . 


الروسين الطبرین +ذمیت مساهم كلها | حجاج ٠‏ امهرب "لاقصی » cerle SE‏ بلاذهم رجام مو السوالي العام على البر 
كراب in‏ وخابت كل RT‏ جميع | اجزائري وسحته جملة س كبار المرظعين T‏ السلام على اماج باسم اککونة pet‏ 
الهجيمات التي كروا بها لزد uma‏ عن | ويهذه Lol‏ اج سيره بخطساب ترجه الى الفرييسة می uem‏ البارع eed‏ 


الفدم واصابتهسم os‏ اليصرية بضادر | رئيس ادا ايم ordo‏ هئ الولایة. العامة ونصه: 
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B X ابار میب‎ « 


y‏ خطاب سبو الوالي العام السید ليتر 


sd ايها اجاج‎ ٠ 
EE 
البواد بالسلاھ والعایة می -برکم وافامتكسم‎ 
A بكم هذه الباخسرة‎ fes قبل‎ 
اخترناما كم نحو ذلك الشرف الذي تتوجهونی‎ 
الله می صلواتکم بشو وسکینة عدة رار‎ 
می کل يوم + والستنۍ اللأنسورة می الضيابة‎ 
السلام الفليي على‎ Ju تدموتي الى البداية‎ 
Al من الممالكة‎ ple من هم يكم‎ 
AM العجيبة المجاورة لا ني مملكة‎ 
e تال يي‎ eu التي‎ » ult 
رسخ يها فدم الراية الهرنسوية يما نشرو‎ 
يها من حكمته وہ می ارجائها س خيرات‎ 
التمدن المرنسوي وافول : « يا اخواتا المغارية‎ 
انتم مندنا اسیای ساعة واحدة وكم نحن‎ 
متأسبون على فصر هذه المدة يكم رجا ان‎ 
تطول افانکم هنا می شيق بيص .آباننا‎ 
ومجر یلوں في سماقا ولفد اردنا ای تیا‎ 
وټروا کم ما لا شلد‎ iji می ارتا‎ 


ان سکم وبردنی إتطاركم وه ما اه بوا 


جى هد البقعة ايزائريسة التي كانت هرا 
مرحنا جبصروا "لافاسات LLL pldi‏ 
بحركانها الاحوة وما هي لا مرنسوية Ame‏ 
وكلها ناطقة يسنان Lip‏ يعدلها وجودها وكريها 
وتم تدرکوں يعقولكم می اي سلم ومسدل 
وهی اي تعاون اتصادي وهی اي تفارب 
ودادي يعيش وبتعم المستعمرون البرنسویون 
الناشرون للطرق اجديدة وااوطییرن محبسو 
التمدن بالتقدم وان BA qmm‏ بى 
امراعنا واستنطافكبيهم من ابر راشری 
رئيس وطني الى ادلی بلاج وضد ما تتلفون 
من جميعهم الشهادات «الظاهرات يتأكد 
me‏ 
التویی بينه وبين احترام عرش مالككم العطيم 
ومراندکم الميدة الترارئة ابا من جد وارجرا| 

عند رجینم uei‏ ,ينا CA‏ ور 
بملافاتکم وافتبالكم وانفتاح فلکم لمتا 
وتمتین روابط المصلحة وعری المودة امعم 
بين وطنينا من من فرون em lh ٠۰‏ 
ايها الادة العت الماتا Lopa‏ لات 
وطنا اتمزائري نا احس جتقهم ما ايه 
منظره ul‏ نوی عليهم ستآء e dad‏ 


الملحق رقم:39.السماح باقامة الحج عام 1916 والدعاية لذلك. 


والمعلوي المخصعة بد رمايانا السار آذ بيهم من المواد A p‏ بكرن بها اعاج مدا 
اشتهروا بالتيكن می العلوم لاسلامية ووجدرها | افاتم فى اكجاز eee‏ من VY‏ المخومة 
تعی فى نط كبرة تع تلات السدیسن | اللي تهدده وبهذا يجوز هنا إن تصيح 
Aul‏ بها برا می هذا الرطن tis‏ وهم | باعل صرتها ہی وجه العالم بانپا بونۍ 
«آخرون من اکابر البلاحين الذين هم الفدوة | جيع الطوارش واکوادث وانها تصر بخوض 
ie‏ بى نشر وسائل اكياة ورفد الیش | a‏ عايتها الفصردة gl‏ اکن والعدل 


باللاد وهم اسحاب المادرة الى التقدم باللوع | نیقی لكم مي ایسا de‏ صدافتكم لها لۍ 
بم واني اعرى نی هذا ابيع ايا رجال | قوامدها التى مي اطلاق اکرپم. ہی الدیسۍ 
حرب وافدام انوا أا نبا می خطر بطاروا | والاحترام اللي esc‏ المفائسد ٠‏ ولذلکت 


lio‏ واخلصوا النية ,لها مى ميادين Ji‏ | ايها جاج المسلمون. تفرنون بادآء برږينکم 
+ باذمي ايتها الباخرة يمن هم aM‏ نا | الدییة وفد تخلصتم اليوم من i62 Je‏ 
وسيري بهم می کمالم اله وضايته بانهم لدينا | محكسورة عاجرة عن احترام دانها لیام 
حير ما ہبہ امجابنا وابفغارنا ٠‏ ثم اطليوا ايها | بماموریة شريعة واعطم من جيع ا موريات 
cte‏ احيكم ابضا باسم برننا لام هي ان ينا عجاح سانسر JY‏ لاخر 
المحسبوبة من سویدآء الللوپ التي عبناما | وتبرضوا لهم ان لبرنسا قوۀ pacis‏ لا 
تتقدان Cai‏ وسخط" هى «اونة اكوب وبع | ees‏ اسلا ال می المحابظة على السلم 
ذلک تكلب نمها اكتو واكنانة عليكم لنطر | الذي یکون بہ افاس اخوانا وبى اتمدی 
اليكم نظر الرحمة Loss asl,‏ ذرامها | الذي يكرتو به e‏ احسن حال وابصل 
ces‏ ہی يدها لتحيطكم من بعد برماية | Jue‏ واذا صادجم بی طريفکم بعش رکش 
المحبة والامان والنفة والاطشان المرجمين بالكذب uus‏ الذي سب 
٠‏ ان eC‏ جدا Jot‏ بلا | العدو مهم بى كل مكان ie‏ متكرة um‏ 
هدنة ولا جور اعد M.‏ نود وتوحتا ولا | ابا d eis en‏ مرهم تعسو 
تصع سلاحها ال اذا وسست المدو تمت | ی وجرههم بمعهودكم من pedi‏ راق وانظروا 
افدانها وتريع بى العالم س جدي د متار أ ام يعو برافة ساطمة واصرخوا علتقم 
السلم ولمدل وقد مارت بانتصارات تینی | باعلى صرت قائلين لهم ء فعس «ip‏ 
للاجيال الفابلة عبرة لليتبرين وعطة للمتسطيى أ التي اصبحت لا اما حالدة لاطافة لاحد ها 
غير ان هذه الانتصارامتة لم تكن كلها بالسلاع| . ومند حتام هذا امطاب السامي See)‏ 
اول انتصار تعتخربه اکترمس اجتضارها بغيره هو | اصوات اعجاج بالهتاى والتصعی برحا 
انتم ايها اللمرن القيدون بى تازيخها بانتم | بخطاب سم I‏ العام ثم أ الفائد السيد 
الذين نصرتمِهَا على JM‏ ودسائس الزين اين بوزيد وسيادة باعا ٠‏ لا . والاغا 
امنیس الذين نا ييتخرون يحملكم e‏ السيد بوحهص اين عتوى خطبوا كلهم الواحد 
نكت العهد lil,‏ بهذا لانتصار کلم من | بعد “لاخر خطيا عربية. بصيحة ترجمها الى 
مبلكم اكبري ومو اتصار العرى والصدق gh‏ امیس ابا جاب الرئيسس 
ول ین الخال ان لا تکرنوا کذلکف ره الاکور ففها ې 

ما كنا نعليه ونتنده والاتتصار الاني ني  |‏ خطاب الفائد اليد الزين ابس بوزید 4 
بارت به برنا الوم هر انها بسجرد [erm‏ نطى الفائد اليد الزیسن ابن js‏ 
خدمها می الحار وبمجرد ما امكن لها aut‏ فاد دواري مشطاب وبلالة باسم Jf‏ جلدته 
مع الدول ied!‏ جمل الاماكن المندسة فى | شاكرا للفایة سمو اللي العام على ما لم 
حررس الخاطر التي تتهددها كان اول ما | تحر لامة لاسلامید من QUY abe‏ 
صربت اليم منايتها تسهيل الطریسی ۰3| الهائى التي لم بزل يظهر لها ملاسما می 
واجب مفدس حالت ارب دون ان | en‏ لاحوال وملى ما لسمو اليد لوتو من 
لم تفل انم كان (tm‏ تعطيله مدة gm‏ المحبة الصادفة ہی هذه لام ائی پنھسہ 


وتصین لاحوال السحة بی اج براسطة d‏ رفائیہ می أن يكون سهرهم 
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y :‏ اخبار مرب € 


مفررنا بالمسرات والبرات وسماهم احبابه وها 
هو وسطنا کلاس الرحيم يدعو لنا كما لاولادة 


بکل خير : ومع Qua‏ اکطیرة بهذه رب 


بی نم المدنية التي ربعتها ee‏ الرابة 
o‏ داعيا La‏ وحلعائا بالصر لانم 


os‏ می لاحوال الراهنة US‏ هو الواجب علينا 
وهل g‏ اذا وفعت برنسا فى خطر ودعتدا 
الى اعانتها ان نکر جمیلها ونکبر نعیتها 


الهائلة التي تتبعها احکومة البرنسوية بغاية | والموز cel‏ اه ٠‏ » ولا نهرع الى راياتها للاختراکک سها بى ' 
الهوز الى النضر النهآني انعمت على رعاياها o! pe sci TAN‏ سر با الذجاع عنها كلا بل اذا حاربنا جلها Xo‏ 


السلمین بتسهیلها عليهم اد بريضة ce‏ 
« ابیت ارام » وببصل فوة برنسا وحلیائها 
اصحاب السيادة می البحار امکن للحجاج 
E‏ بكل امن وامان والمسلمون onse‏ 
كلهم متعلفون بهرنسا تعلفا ۷ انهصام لا سبابد . 


تكون نحارب لاجانا وللمحابظة على جميع 
اکیرات التي تبضلت علینا بها -بلی- لای 
انهسنا Ula, Cu‏ كلها لام وطننا التي 
لها ان تصری ينا كيبا ls‏ وتصنا 


>- ارادت 


می ضمانرهم من شکران سمو الوالي العام Je‏ 
انوع اميل الني Y‏ جر له عن احاطة لاهالي 
الوطنيين بها ۰ فال اد « ان سمو السيد لوتسو 


قال السيد ابن بوزيد اني لمسرور باغتنام هذه فال c‏ « انني می جرح شديد برجود 

الفرصة می ادآني من جدید بر الوالى العام Ws‏ العام لا ییکه e‏ یل JeY‏ المرصة التي اظهرت يها لسبر الوالي العام 
" " يه eM‏ عن سو ځار ی مس قدوبه 

روت طاته واخلاش o‏ الطرامرائري آنا" للم fin‏ اوی 7 سال بو سو سو 


i ۱‏ | المحبة لاكيدة eu‏ المامورية 
بخواص aiio,‏ لالفسآء تحيتہ الفليينة وتحية رېه وباس 
بنسا Je‏ اما وسیفدر السلمون: یا هذه لاوفات i eal!‏ التامب التي یمن 
الال البام Jit‏ خی رحج tins‏ شون جى کل Jem‏ بجمیع جهات المستعيرة حنی 
ue‏ وعلی ما لهرنسا m n‏ ان سل ال انصی شاع منها سا دا 
البر اجزاثري من الصدافة للاسلام ٠‏ ووفوی حاجات y‏ کار ويلفي عليهم - e‏ 7 الوداد 
امع الكبير س i M‏ بازافا دليل روابط ue‏ لفاو ورين التي تحبهم ویحونها وكم وكم 
لاخ ة الوئيفة جدا بين الفطر ابزانسري من .امارات oie‏ واکود یبدیها لهم US‏ 
وء الضرب لاقصی + وقد ds‏ سمتو peel E us * du‏ ان بیجن با 
العام السيد وی بالا حلام جلا A e Is me‏ :۳۵۳۳۷ ی 
م LP ed‏ ود یل qi cle 9 CE‏ آداخلهم می cie‏ 
لاضیای الذین هچنا برؤيتهم ومفابلتهم | ils C ci‏ فا با نای یی د BE aj‏ 
i rh‏ سی فى واد 154 دم | يي اللي اوا ای ادن de‏ 
e de‏ حا ينا هويم AA‏ مالین ې کت نان 
التيدين الذي فاسىڭ به رنسبا می هذا لاشرار الذين بنهم العدو می اطرای DU‏ 
البلد فيام لاجواد لاماچد ملفد كان البسر زیر abis‏ بالاحانع راختفا i5.‏ 
cay‏ سا تفا هی عي یز | هم He i‏ تفر وین م 
ې m‏ 0 بحزم ومزم grill kal‏ تروف من 
و و dc‏ فلویهم موضعا مها وما بعد عذ| یا سمو الوالي 
gi Je | ioo ONO pe‏ لود a‏ سرت 
انفلبت اعواله المادية ديد كل Sali | s^.‏ نض لا کی نتا opa co‏ 
Aai 2 i i‏ ونحور : هنت 
ا Me ca M, coe‏ 
برنسا واحسانها من مُعاهد العلم والاغانسھ dile‏ 1 متا > 
والاحسان ومخترعات البلاحة واتسام الدواثر |" و 
لاتصاديد مل فل ڼي ل عت | وند بلغ اب رملافسم مسان مرن 
و و لاسو ا Vous EET‏ 
LY‏ ۳۳ تزاید کا داك پل مس : v‏ عم 
ميه gus‏ می Mp‏ ودثائر داثمين به عن عواطبب الوطنتین نحو برنسا وکانت اعملة 
ا بلح E T gs‏ ا 
الفرون الماضية فط ولفد اثنى سمو الوالي العام لافصی ۰ وانتهت تارکة بی فلوب ak!‏ 
غاية النآه على المعونة التي فمنا بها لام الوطن احسن تاثیر واجمل تذكار 
می ارب اکاضرة بافول باعلى صوتي اننا لم المطبعة الشرفیه للاخوین جونطانا می ls‏ پیلیسی مدد Aijela r‏ 


خطایب. سيادة باشا « سلا ه په 


ثم تكلم سیادة cs‏ سلا.» رئيس 
حجاج « الضرب لافصی » واعرب لسمو 
الوالي العام عن تشكرانم onte‏ العطيم 
الذي خصه بم وكذا بربفائه وتأثر كيرا 
بكليات سمو السيد لوتو البليغتم می معناها 
السارة بيبناها ٠‏ وفال : « سیکون لعنايات سموه 
اتصوصية بحجاج « ol‏ لافصی» بی‌برورهم 
باجزاثر صدی عطيم يهتز لم ELM‏ برحا 
وسرو را يستشهدون بم استشهادا ساطع 
dec!‏ على لاخوة الثامة السائدة اليم بهم 
برنسا المخيمة بين اجزائريس والغارية وتأسب 
سیاده eU‏ على ان لم پڪ os‏ 
لانامة می مدينة ه اجزائلر. العجيبة التي 
olus‏ منها للاجانب المشائر العظمى والاعمال 
NO‏ التي جادت بها برنسا على شمالي 
افريفيتد ٠‏ وفال : « وگن هذه الساعات التئ 
امضیتھا ہی « امزاثر» وان كانت فصيسرة 
للغاية ar‏ کباب للعلم بالمحاسن اللي 
اباضتها اعحکومة الهرنسوية تكرما وتبصلا بى هذا 
الوطن ولا عجب ان تحففنا شدة التعلنى بعرنسا 
من المسلبين اجزاثرين الذين يجب عليهم 
با یجب من لات ري لها باغير 
العميم adis‏ العظيم اما امل ٠‏ المغرب 
لانصی » بانیم بهنگون pen‏ بان صاروا 
بى نوبتهيم تحت جاية لام البخيمة 
امتصربة هى بر : ابزاثر» نعني برنسا وهم 
يحبونها كذلك لانهم علموا مقدار Laer‏ 
وعدلها وادرکوا ان" امغوب E‏ 
اککومة اممهورية الهرنسوية سیتفلب ايتا 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 109. 
الملحق رقم:40,رسالة الرئيس الفرنسي للملك المغربي. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


مبالکک المساد الوم s‏ حسرة فتالة تنتظر 
الفارعة "لاخیرة وبداية iJ. AL‏ لا تترکک 


لهم رجآء می غير ذلكت با میوش GUY‏ منهزمة | + 


می ميدان الفتال المرنسوي واجیوش النمسوية 
والامانية مفهورة بى ميدان JUS‏ الروسي 
امیش النمسوي مغلوب امام E‏ 
التركي متفهفر متشتت می تركية ءآسیا وايش 
البلغاري المتهدد بجیوش اکلماء فى سالونيك » 
میقم ید مال ان یلا y‏ ډوه 
هي اکوادت التي تسطر هى تاريخ السنة ity‏ 
من مدة ارب التي بلا ادنی شک تكون سنة 


a Ue‏ لش 
DU‏ الالمانين 
اعسندام یار T Er‏ انفليزي 


mr qr 

« بروسال » فبضه So‏ مدة مركب حريي 
الانسي ailes‏ ال مات ud * cuo‏ 
ساحل البلجیکی ربص فبطانه لانفلييزي 
celi‏ + مریات e‏ اسیر! وکا هذا السابط 
s LUI‏ ذلکک AS aueh: uel‏ 
وحاربها بقوة ودابعها عن نبسم ولم بستعمل 
می slo‏ لهذا ا رکب المتلصص Y‏ الواجب 
وما هو انی لا غير ولا فبضه gu‏ 
احتجوا عليه بهذا الدباع الشرعي واحضروه 
تام متجلس,حربی تسا ملیم بالامندام 


d‏ کی 
اسوه Lud Le bu.‏ بر 


خضب جمیھ لام المتمدنة ۰ ان 
ب جمیع 
بریات ليس یه ما يعاب به فط ولم يعمل 
لا ما يبعله البحري الشجام وما اطهر لا 
بطوليةر لم یکتم العدو نبسه اعجابه بها لان 
المعو ما عدا التیحشت متها ولا كان 
VU‏ فوما وحوشا ملا يحسون b‏ 
المتتورة باحضارة والمدنية es‏ كل حال بهذه 
جناية بطیعة جديدة ارتكبتها. UU‏ الهاسدة 
: ولا نشکۍ T‏ انېا تزید "۳ Qe‏ العالم 
المتبدن لها واشیغزازه منها اما انقلتيرا بلا 
ريب بى انها تاخذ, بثار الفبطان ا لذکور 
فتيل المانيا وتنتفم مها هى اليوم الذي يتم 
یہ انهزام لا مانبين می جميع ميادين Jill‏ 


X — اخبار‎ y 


ویطالبون بجنایانهم كلها وهو يوم فریسب 
ولا تبرط الدول المتحالبة بی عفاب الانيا 


لم تکتب حكومة uud‏ ترك wr‏ 
بالتعدي على e‏ السلمین بل تتجبر 
ايسا على سمتلي البلدان لاخری الذین 
يردون الى ولایات ترکیا JJ»‏ تعدا 
البظیع اخيرا على امزاثریین والتونسییسن 
والفاربة ure‏ من em‏ + البيت اكرام » 
ولو کانت تلك اککومة الماسدة تعری 


دين p‏ لحانت تعظم "e‏ اعجاج 
ees =s,‏ فظعوا المسابات البعيدة 
وتكبدوا ماق السهر لاداء ku‏ ديئيم 
والفیام باحد اركان لاسلام امس مضلا عن 
كونهم غرباء وضیوبا بى البلاد التركية Es‏ 
لامر بس ach‏ بان ife‏ اون ترک 
طلمتهم اشد الظلم وفهرتهم على خدمسات 
شافة Ule,‏ ترید بذلکک احتفار Yo‏ الومنین 
اجاج الذين لم بردهم خطر البخار Juss‏ 
عن ce‏ الى « بيت الله انرام »ولا 
كانت ial‏ المرسويند المخيمة محابظة :علق 
حفونی em‏ السلمین سواء كانوا ^ رعایاها 
او ااتیسکین بحمایتها بلم تفطع عن 
امساح من کے اون نوي بادا 
وفع منها من اهدي على اجزاثریین 
والتونسيين والمغاربة وهو تعد تفصد منه بلا 
شك pelis‏ على اخلاصهم لبرنسا وتيام 
ارتباطهم بها وکس نارهم لا یسیع یبا فاسوه 
من حكومة اول ترك Y‏ ينسى لها بل 
برنسا تاخذ نها LA», Me em Je»‏ 
المحاسبة وکل ءات فريب بفوة ——— 


اه X dp‏ 
من حضرة ui‏ اجمهورية ! 2 نسوية 


الى جلالم ۱ لسلطان e»‏ برست 


— 


د وفوى حضرة السید پوانكاري على 
فرار سمو ERREUR‏ 
التی وفعت لی« ا لغرب لافصی» وتمشت جيه 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 104. 


الملحق رقم:41,استعراض المجندین التیرایور بمناسبة الیوم الوطني الفرنسي. 
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علین احسن وجه بعك حضوتہ ال Ae‏ 
الساطان الرسالة البرفية لاتی نصها : 

« بلغني بغاية السرور من طری جناب 
نائب برتسا العام معتمدها المفيم بی « الرباط » 
اى اعنال لایو جریت طن .ها ges‏ وای 
نتیجتها اتسام داثرة الراحة والظام می ALLU‏ 
aedi‏ حتی الى ما ورآ: POE Aue!‏ 
وان هذه سلأخبار السارة المتمفة مع لانتصارات 
الذین من باتهم عتاکر « اهب لانضی » 
التي اكتسبت اعظم صیت Ja‏ فاطع على 
لانتصار الهاي جیوشنا على اعداثا Fast‏ 
اي وللیغرب لافصی خط اس هذا لانتصار 
بما انجنتموه بى سبيل ELY‏ عليه من اهتين 
اكربية والافتصادية وانی لسرور بشکر جلالکم 
وتجديدي کم تاكيد مواطمي الودية الصادفة » 


جمیع مراکز العساکر واکندامینن السلمین لم 
یفصر الروساء می شيىء مما یساعد اوليك 
المحمديين على الفيام بعريضة الصیام وذلك 
Gt‏ لاواسر الصادرة من اککم GEL‏ 
uy‏ باحضر للمسلمين الطعام لیلا بی 
EMI LU‏ می الدين بطور! وسحسورا 
وافیست لهم الولائم بهناسبة عيد العطر بى 


کل موضع Usya‏ ی العاضمة الباريزية . 


وبي الراکز المهمة التي بها FEES‏ 
السلسون صلاة اليد وراء اينتهسم وى 
البلدان لاخری اختار المسلمون من 9( 
UU‏ لعبلي بهم كل صلا: تلتها Ab‏ 
محتومة بالڌعاء لمرنسا بالصر الکلی 
وأجمعيات الكثيرة المولفة بفسد اعانة العساکر 
Jod,‏ المسلمير Li udi. c]‏ انضټت 
لرل بنناسبتر اليد الصفیر لا يجاد Reb‏ 
stad‏ عند الب کي یلها FTA‏ 
ذلك الیوم SSU‏ 


المطبعة الشرفية للاخوین بونطانا فى زفانى پیلیسی عدد م Da‏ 


المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


a AL 


بمناسبة عيد اجمهرریة المرنسوية البخيمة 
ام جاب ال مراني اکاکم الاکر على 
امیش البربة والبحرية بى ابريفیھ الشمالية 
باستعراض E‏ می میدان مصطهى بحضرة 
سمو الوالي العام على البر اتجزائري واكابر 
انكام ادي ومعتمدي الامم المتحالهة | 
والمالک المحايدة وكان اجو مى غاية الصحر | 
والوابفت-لهذه اعملء العسكرية البائفة من 
UP‏ بمجامع الفلوب وفد 
وزع يها جناب Jul‏ مواني جملة وسامات 
على العسكريين اکاضرین وافارب العساکر 
المستشهدين می اکرب كما ان سمو JU‏ 3 
العام من جهته سلم رسوا تذكارية لعائلات انظر رایات ایوش التي استهعرست می اجزائر بمناسبة موسم الدولة اب,هورية يوم ٤١‏ جوليت اجاري (نصويرة الصور السيد در پال) 


(تصويرة الصور السید دوپال) انظر صبا من یوش اکاسرة بی لاستعراس : 
s‏ الساکروالذین استشهدوا بی ميدان الغزی 


وان اجمع محبربا بجماهير صارخة بالهتابات 
اكارة اطبارا saa)‏ شغبها بايش ثم سردت 
العساکر البرنسوية والوطنية متواخية سائرة 
باتم (انتظام واصوات الاکب مرتبعة الى 
عنان السمآء حمية لها وبرحا بها وعند انفضاء 
الاستعراض des‏ سمو الوالي العام الى جاب 
رال مواني تهانيه وتتكراتة على حسن ابهة 
الساکر Ues‏ منظرها وشهاستها fes‏ 
رد - N‏ اعرية مما ol‏ له جميع اعاضرس می هذه 
_ 207 اظرموسیفی (نوبتم مسکرالتیراټرر السلمین ی لاستعراس ایضا (تصويرة الصور السید دوهال) dac)‏ الشائفة اعجابا وسرورا 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 101. 


الملحق رقم: 42,المجندین الجزاثریین يستعدون للتوجه إلى جبهات القتال. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهمیتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 


:| الصرب LN‏ اليدزية مسرت بالمدر شرا 


...| ماحنعا ووجبت الدبی لإنقليزية بفوةكيرق | بعد 7 اضابتها اصابة بادجة | 
ve NOM MEA IE ICE C3‏ 
: لر مر |أغريية مائلة هالک .1 ایسا نتایج ذات بال وجالننها بالعدر خسائر ‏ 
bc‏ خربت الظاریات برد جة وخرابات کبری 
١ . iJ "I‏ | كترامن متاریس aye S‏ ى « السزاس » اصیست UE TS‏ 
Ya‏ ! ہیں نهری ۰ لاسوم » و »لوا » وفعت محلة i dede ewe‏ 
a‏ 2 | المانية حت eui Ig gol us‏ نها من لبطاریات المرنسويشة بانهدم کیسرس 
Lio‏ ما ۷ يعد ولا يحضي iid dle,‏ | المباني التلجي میا الدووانغلپ اماد QU‏ 
طوالع المانية وتابعتها وتلت وجرحت منها عددا EJ EA‏ من د « الطلکیرش"» p—-t‏ 


مدا ارس رم انها 
۱ صبوی لاعداء Et Abb na‏ 


واتكلهاء Joa Cae‏ ۶ ميدان 


كثيرا بفی مبثونا على وجم Ja‏ 
e.‏ « شامپانیا» “a‏ و 


۳۳۶ ۳ 


ut am ی اي‎ 0 


الماني مشحون بالذخاثر اكربية مما يزيد b‏ 
e‏ له عوك پو سوه په 


Fame‏ ,اندم تس 


ووجهت نيرانها بشدة عظيية الى متاريسهم كالمفبورين والمدابع | نسيوية تم رهم BCS‏ -~ 

ای رامیب منها نیون باضرار | لداع المرنسوبه فراول كبرى الانیۃ ها | مدصي المدو سر الد P‏ | 
عليعة وخسائ رشديدة ded‏ | ۱ سح zs‏ 

ہیں « ایبر ودیسمود » شتت البلجيكيون | می» ارشون » واعالي الموز» انهدسبی 7 ^ A‏ یر | 

شمل‌طائبة من العدوكانت تحاول ترميم متتحكمات المانية كثيرة بغنابل المداجع الهرنسوية B" a‏ 

المتاريس التتهدمة من فبل وحصدوا فابلة المانيية | الثفيلة ووفعت فنابلها العظیمة بغنة علىطوائقك | لالمانيون مى ناحية « ريشا صاع لهم ١١‏ | 
m cà,‏ رې 5 vut‏ اخري بی 
qe‏ اجدید ومبتکز لاعمنال 

بی‌چهات اخری من , أكربية می«ذهالواجية 
سيدا الال البلجيكني و 
اشترکت مدابع برنسوية ۱ لتی فامت رای 
وانفلیز تن می اطلانی ۱ pA‏ لا 
Jl‏ على السبوی 
الالمانية وعت Ue‏ 


المرجع: جريدة (أخبار الحرب) العدد 75. 


الملحق رقم:43.رسالة من مجند جزائري خلال الحرب العالمية الأولى. 
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1 آخرب‎ gem y £ 


الملكة eg‏ ساء طالبين حریتهم ولهذا 
اشتدت الوطأة النسوية على الط امجري 
المداس بافدام. لاصطهاد 


لا وجود لهذه المملكة لان وزراء الما 
السلونۍ یرفس کل التطلال ول انار 
یسوا بى اکفيفة 3 وخش xs‏ لا انيا 


نفدرش نولك ءاش حال افتلدا من لای کانوا طبعوا فد امنا 
leo‏ والالوى وا لي ما يموتش a eer‏ بربزوني Em‏ 
Days‏ لاحفينهم پيداوا بعيطوا من اكذرو و برجدوا ex‏ لبوق 
طاجین GU‏ زميه واحنا تسرفوهم كی اهنم وتدزوهم اللوراد 


استعانت على الك الذکور OUS‏ بهرنسا | هذه ھی لاحوال السيئة النی بها انتہں | eo‏ اسلمیں ما کاش بازلى لاکن pei uei!‏ بل ا 
كور e‏ چي مسان شټت 7 v‏ 
سنة ۱009 بغهرته وضاع لد وطن ء لومباردي » | سلطة ذلکت الملک اليفوت الذي فد ذمس | ك ادا دم هي واد حال يدي س ل ما فى 
و لانت .رة ینوی وله من U3‏ نعني تلکث السلطة التي کان ما رو ویو 
1 باضطر الى الرضا بتجريد المسا إصلحة بدايتها می حرب داخلية auus‏ می حرب | بریزوتیات lon e‏ وكور ومیترابوزات ومکاهسل رحواج 
ات I. RE‏ ۰ ۳۰ | الخرى كثيرةواجريزونيات الي rue‏ طابر ale‏ ابعر i,‏ 
بروسیا من السلطنة اي کانت لها Jo‏ أحارية فا pis‏ له شري TE oy sete‏ 
الممالكك اجرمانیت المجرية NT ETT‏ کی وفعنا وى يد erri oig!‏ ننس ملاح سا rm‏ 
ات iE‏ ی ame] LX‏ ن LEER ori ade‏ 
DEAN‏ رو رغاد رعو value cse inr de‏ 
بما ذاننه يه من مرارة الهمجية. والتهامة | اليزابت هلكت بحتجر من يد جانية وولده 03 t‏ باع ای 
dq‏ ده لست و ليس رصت mi o‏ با | ی ھا سل 
اکرب اکاضرة للانضمام A‏ دول لاتمای بامر بفي بى طي اكنهاء وحجیده RM f‏ بخیر وماية وما بعصي عي. 2 مدد نبا رحاجة كبيرة حير سن 
وهی سنة ۱٩٠١‏ افتنم الملك برنسوا جوزالی | برتسوات along‏ هلک فتيلا وعذء الرزايا | O AI cn ROCA‏ 

š‏ و و ue.‏ الله بہار رتسو 
حوادت انقلاب اجون ترك التي اشلات ی AE‏ دليل على ان an inn‏ ري "de:‏ 
بها المدلكة العثمانية تشویشا واضطرابا برس لته كانت عرضة اهي کمملکتہ مدد af‏ من الدراهم باش تجطلنا هى هذه اكالة وزد 

i‏ 5 ۱ 1 يا اني اکر الي tan‏ معنا المسيانات ai‏ من الكابران 
dil"‏ اس حا ttr ETARE‏ ا 
بر ود بجی ما قاس 2 من زشيدوك ۽ ي عمره. کان ۲۹ سنة | دابريدا كبى اولادهم وراني «رحت كبى سيعت JU‏ هويا 
المصبائع dl,‏ العذاب “اليم تحت سلطة | وهو اكبر انجال الهفيد ees"‏ اوطون | امغر اکب ہی اسكربة ممل ماح ول La‏ اللہ باسني متا 
m‏ شاه ارد ند — —— بوجد روموخیرمس الي يفعدوا هى الفازيرنسة لانسان الي دو 
ند یی بر تسین سم رسالة من تهرایور مسل تس ليه te‏ 
بمثابة العبید الرفيق وت gn‏ د MP‏ يس بار acd‏ فى یوټم واحدا 
Urbs‏ ن بسدم | 2 9 3 ا ا Aat UA‏ 


eld‏ لهم هى العمل بالدين لاسلامي 

.ومن شهر جولیت سنة ۱۱۱6 انفاد مرنسوا 
جوزای لوساوس الانيا التي عزست بکل وجه 
على اثارة نار اکرب وارتکب ضد لام 
الصرية الصغيرة الباسلة عدوانهالوحصي 
الذي سری شره می اوربا واعلکت هی 
میادین ارب uae‏ من De.‏ 

كما ان اجيوش اللمسوية التي لم تر جى 
التاريخ فط لا معاکستها فد اصیبت هی هذه 
آکرب انحاضرة بالانهزامات الدموية والوطسن 
اليسوي لان em‏ جهة بانود 


بی میدان Jus‏ 


اطلعنا سی علوش بلفاسم بن دجان علی 
رسالة وردت aM‏ هذه e‏ من ولده علوش 
جد بن بلغاسم ael!‏ بى حزب التيرايور 
اکاضر لان می میدان الفتال وفد bl,‏ نشرها 
ہی جریدتا ابادة للفرآء وها هو نسها باځری 

امد الله وحده 

اى ایا العزيز حول الله ورماه الم ملكت مع رسن الله 
و بركاتم و بعد الم با ابي كدت انجوحست می بدي ایسری 
جرح خهيى وبعثوني فى -ببطار بباریز باش نداوي وسدي 
ما نسكيلك على دای et bae‏ مددش واحد الفصر جيب 
آبنیان Jue‏ دار اللوت وميه جنان مفروس بالاشجار س کل 


gs‏ سواء کان فاعد می بلاد uA‏ والا ہی ارس اطسراد واككوب 
وابارود ما تخاموا مده غير اللسوان ونم نفواکی با لي LAN‏ 
حتى هما بازای اللي ما بخابوش سه واللم اون تشوى الساء 
Lori at‏ الي بخدمرا مع الاطباء تستعهدب يهم عددهم راحد 
Aulae‏ كبيرة وما بعسبوش ابارود اخلاس Us inr‏ فى اعربيات 
bad‏ الي هى اول زس الاسلام اما SRI‏ الجرنسيس شي. 
يدوخ من الكثرة والفوة ولأشجاعة بتمشاوا كاسبومة الي یشوی فم 
برجم شجيع باسیی راو گن خوایی من فبل ما oues‏ لا aX‏ 
ولا الرصاس كبى يخرجوا من اطرانشیات و نزدموا على اعسدو 
on‏ بوا ويلعبوا کیں الي uml‏ للعسرس eum‏ منهم 
يفواوا : « امد لله رانا nga‏ فى الدماع عن وطن برنما اعزیز» 
S‏ مضرورين بازای وبعرهوا رواحهم يموتوا #حمدوا الله ثا 

ويفووا : « رانا متنا على Los‏ موت لابطال والامباد » 
وامامیلیات انتاعهم كبى يسمعوا بهم ماتوا يفولوا : « لا باس 
بهذا الطاوا حياتهم الامة وندالوا بانتصارها » هکذا تکون ابلاد 


RM‏ اا ا | ليع هيول الله ET me‏ ولس اپ | وی په ور plus.‏ في سه دو امل ما 
a)‏ تي "pr‏ عن "uri‏ والكل عندهم اعتناء كبير بالعسكر السلمين يهدررا معدا عير کلام Cane ec done em ro‏ 
de‏ شطر من « ليسيا » ومکتسح من جهة c T T‏ س am ie e TUUM | ASQ EQ‏ ای وينو وه تقو 


لسرب ابدا ويم تحمد لله داد العزيزة ila‏ مصورة Dy‏ 


اخری بايوش لايطالية التو مارت الكسوة والس السيفيل من ابر یزور ونا بمب | ره نف 
وسوسو i ferc me‏ لا P‏ 
على النمسویین بانتصارات کبری ولیس ذلكك تخیر واا لا باس علي ما بخصني غير اللافات معكك فى ساعة 


ما داویت ماجح وبريت بالتصام طلبت من اسادات EI‏ 


بسامدوني على لكتسروج باش ترجع للفتال على خاطر الال ما سعيدة وذاکک یکون ان خاء اللہ بعد $35 yel‏ على خاطو راني 


3 بدایھ شره اسا السحی النام FE WII‏ مومود من سيد puel lal‏ بلقل تھی نعوی دارنا والله 


النبسوية ‏ المجرية والمملكة لالانية بان ي | موش مليسه يمارا بشنلري رولیت in‏ انعامي وكين "yd‏ : 
ria aen e -—‏ وصلت برح بي الكواوزيل وفال لي انت یا هد راك Joly‏ ما وړو P‏ 
حال التكون بالريات الهائلة الي فد حصلت ur ih‏ مرین ert‏ لان goal‏ | هم کر sem‏ چا qr Jet‏ 
لهما e‏ ايدي اکلماء وسيجددونها لهما بلا ہی كل ازس باشجاصة وكذلك ابسیانسات الكل برهوا بي احا AEE‏ 
انفطاع الى النصر النها زان وراني مهوت هی زوج فتلات كبار بوجهة لام | كنب فى البقم 1 رم هم 
: سب کي ملا quam‏ كه ris‏ يلوار ضر از عاطق ليشن د نت 
باکبر مشروع شرعه لك برنسوا -جوزاب | ia‏ قتاع JF‏ رالسکر ادا GE‏ بیت كبى GAN‏ | راني نبارکلک هی مید مها نطلب الله یمه عليكم 


عبروت وبوم مرح واحدا ثاني ple‏ برنسا لان الم بعرهوا 
مادنا Met,‏ لا كل شي داش نفرحوا ونشعلوا الشمع کی نا 
ذبعنا العياه می العيد الكبير جزاهم الله خير 

المطبعة الشرفیه للاخوين مونطانا می زقاق پيليسی مدد ۳ برام 


والدابع صنوى بازای هبم الكير لي يطلنى الكورة الكبيزة Je‏ 
مسابة ثلاثين کیلوامیتر والصوت انتاعوا اکثر من ارهد الكيبر انتاع 
seal‏ وكبى بسكت اللدجع أخرجوا احدا العسكر باسبائلة 
ونکنسوا اعدو فدامنا من الواسع انتاعوا ونزيدوا للفدام ما 


de C‏ المدلكة النمسوية- المجرية ودخولها 
ہی خب ركان لان اکرب Case‏ قبل ان 
تتلابشى بالصلح القابل Mo ais‏ من لان ای 


المرجع: جريدة (آخبار الحرب) العدد 119. 
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آولا. الوتانق الارشيفية: 

الأرشيف الوطني التونسي: 

1. مراسلة من وزارة الخارجية الفرنسية إلى المقیم العام بتونس تتعلق بظروف الحج خلال بداية الحرب 
العالمية الأولى »الأرشيف الوطني التونسي 15,0003 ۸,276 


2 مراسلة من الوزارة الکبری لملحقة تطاوین تتعلق بضرورة تشدید الرقابة على الحجاج المتخلفین عن 
العودة إلى تونس »الأرشیف الوطني التونسي bis,0003‏ ۰۸,276 


3 مراسلة نتعلق بقائمة الحجاج المتخلفین عن الالتحاق بمقر سکناهم في منطقة جرجیس 
(تونس)»الأرشيف الوطني التونسي 15,0003 ۰۸,276 


4. تعليمة من المحافظ الخاص بتونس حول توجه الشیخ محمد بن عزوز بن مصطفی إلى قسنطينة انطلاقا 
من تونس عبر القطار» الأرشيف الوطني التونسي .A,276 bis,0003‏ 

5 مراسلة من المقیم العام في الجزائر إلى نظیره في تونس حول وضعية شيخ الزاوية الرحمانية محمد بن 
عزوز بن مصطفى »الأرشیف الوطني التونسي bis,0003‏ ۸,276. 


6 مراسلة من عامل صفاقس تتعلق بمن تخلف من الحجاج للرجوع إلى سكناه »الأرشيف الوطني 
التونسي .A,276 bis,0003‏ 


7. مراسلة من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال ماست إلى مستشار المحمية حول جمعية الهند 
الصينية» الأرشيف الوطني التونسي bis,0003‏ ۸,276 


8 مراسلة من الوزیر الأکبر التونسي صلاح cual‏ البکوش إلى مختلف النواحي حول جمعية الهند 
الصينية» الأرشيف الوطني التونسي bis,0003‏ ۸,276. 


9. القائمة الاسمية لمکتب جمعية الهند الصينية بمنطقة سوق الخمیس (تونس)» الأرشیف الوطني التونسي 
۵ ۰۸۸,286 


0 مراسلة من الوزارة الکبری التونسية إلى خليفة منطقة مارث بدعوه لتأسيس جمعية الهند الصينية 
التضامنية الأرشيف الوطني التونسي 15,0003 ۰۸,276 
1 مراسلة من الوزارة الکبری التونسية إلى خليفة منطقة تريانة یدعوه لتأسیس جمعية الهند الصينية 
التضامنية الأرشيف الوطني التونسي 15,0003 ۰۸,276 


2. مراسلة من الوزارة الکبری التونسية إلى خليفة منطقة سيدي علي بن نصر یدعوه لتأسیس جمعية 
الهند الصينية التضامنية» الأرشيف الوطني التونسي bis,0003‏ ۸,276. 


3. مراسلة من مدير الشؤون السياسية بالاقامة العامة التونسية بشأن الدعاية لجمعية الهند الصينية: 
الأرشيف الوطني التونسي .A,286 bis,0008‏ 
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4 نداء إلى الفرنسیین والتونسیین بشأن الدعاية لجمعية الهند الصينية» الأرشیف الوطني التونسي 
8 ۸,286. 

5 نداء للتونسیین بشأن التضامن مع جمعية الهند الصينية مرفق بعنوان الجمعية وقيمة المساهمة المالیف 
الأرشيف الوطني التونسي .A,286 bis,0008‏ 

16. قائمة بأسماء وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية الهند الصينية» الأرشيف 
الوطني التونسي 15,0008 .A,286‏ 

117 قائمة بأسماء وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية الهند الصينية» الأرشيف 
الوطني التونسي 15,0008 .A,286‏ 

8 .قائمة بأسماء وقيمة التبرعات لمنطقة سوق الأربعاء بتونس الخاصة بجمعية الهند الصينية» الأرشیف 
الوطني التونسي .A,286 bis,0008‏ 

9. شهادة وفاة لأحد المجندین التونسیین خلال الحرب العالمية الأولى » الأرشیف الوطني التونسي 
A,37, 1/1‏ 

0. مراسلة من قايد منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات العسكرية خلال 
الحرب العالمية الثانية » الأرشيف الوطني التونسي ۸,0187/0001. 

1. مراسلة من قايد منطقة مطماطة نتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات العسكرية خلال 
الحرب العالمية الثانية »الأرشيف الوطني التونسي ۸/0187/0001. 

2. مراسلة من قاید منطقة مطماطة نتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات العسكرية خلال 
الحرب العالمية الثانية »الأرشيف الوطني التونسي ۸/0178/0001. 

3. مراسلة من قاید منطقة مطماطة تتضمن قوائم الموتی من المواطنین جراء العملیات العسكرية خلال 
الحرب العالمية الثانية » الأرشيف الوطني التونسي ۸/0178/0001. 

4 منشور صادر من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال ماست حول جمعية الهند الصينية» الأرشیف 
الوطني التونسي 15,0008 ۸۵,286 

5. منشور صادر من المقیم العام الفرنسي بتونس الجنرال ماست حول جمعية الهند الصينية» الأرشیف 
الوطني التونسي 15,0008 ۸۵,286 

6. مراسلة من وزير الدولة إلى مدير الادارة العامة للجیش التونسي بتونس حول زوجة تبحث عن 


زوجها المجند خلال حرب الهند الصينية » الأرشیف الوطني التونسي .4/0286/0008/0002. 


7. مراسلة من وزير الدولة إلى مدير الادارة العامة للجيش التونسي بتونس حول زوجة تبحث عن 
زوجها المجند خلال حرب الهند الصينية »الارشیف الوطني التونسي .A/0286/0008/0002.‏ 
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8. مراسلة من الأمين العام للحكومة إلى مدير مصالح الأمن بتونس بشأن طلب سكان بنزرت الاذن 
بجمع التبرعات لترميم مسجد الربع المخرب بفعل عمليات الحرب العالمية الثانية » الأرشيف الوطني 
التونسي 1/0059/0017. 


9. مراسلة من عامل بنزرت إلى الصدر الأعظم بشأن ترمیم مسجد الربع » الأرشیف الوطني التونسي 


.D/0059/0017 
مراسلة من عامل بنزرت إلى الصدر الأعظم بشأن ترمیم مسجد الربع » الأرشیف الوطني التونسي‎ .0 
.D/0059/0017 


ثانیا. الکتب باللغة العربية: 


1 قائمة المصادر: 

«1841 اسکوت(الکولونیل)» مذكرات الكولونيل اسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر‎ (T 
.1981 تر:(اسماعيل العربي)» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر»‎ 

2) بكوش الهادي» إضاءات على الاستعمار والمقاومة في تونس والمغرب الكبيرء موفم للنشرء 
الجزاثر» 2011. 

3) بن خدة بن يوسف» جذور آول نوفمبر1954» تر:(مسعود gla‏ مسعود)» دار الشاطبية للنشر 
والتوزیع» الجزاثر» 2012. 

4) بوعزیز يحي» موضوعات وقضایا من تاريخ الجزاثر والعرب» ج2» دار الهدی للطباعة والنشر 
والتوزیع» عين مليلة» الجز ji‏ »2009. 

5( بیکار زدرافکو ‏ الجزاثر شهادة صحافي يو خسلافي عن حرب الجزاثر»تر:(فتحي سعيدي)» موفم 
للنشر الجزائر» 2011 
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03( مالكي امحمدء الحرکات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
ط2» بیروت 1994. 

94( مانع عبد الناصر جمال » اتحاد المغرب العربي دراسة قانونية وسياسية» دار العلوم للنشر 
والتوزیع» عنابة» الجزاتر» 2004. 

05( مجموعة من الباحئین» تنسیق. الهادي التمومي. المغیبون في تاريخ تونس الاجتماعي المجمع 
التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحکمة"» تونس» 1999. 

96( المدني سلیمان» الملف العربي في القرن العشرین» ج1» ط1. المنارة للانتاج الاعلامي والفني؛ 
بیروت» دمشق 1998. 

97( معراف اسماعیل» الوضع الاقليمي العربي في ظل التغیرات الدولیة. ط1 المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر و الاشهار» الجزاثر» 2009. 

(O8‏ مقلاتي عبد الله المرجع في تاريخ المغرب الحدیث والمعاصر(الجزاثر» تونس المغرب» لیبیا)؛ 
دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر» 2014. 


منشورات سيدي نایل» وزارة الثقافةء الجزائر» 2013. 
100( مقلاتي عبد الله صالح لمنيش» تونس والثورة التحريرية الجزائرية» شمس الزیبان للنشر 
والتوزیع» الجزاتر» 2013. 


102( المنياوي رمزي»› معار كت صنعت آبطالاه دار caus‏ العربي» دمشق» القاهر »2010 
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103( موسى محمد فيصل» موجز تاريخ إفريقيا الحدیث والمعاصرء منشورات الجامعة المفتوحف 
بنغازي» «Ga‏ 1997. 
5 «2007. 


المجلد الأول» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 1978. 

106( نجادي بوعلام» الاستعمار الفرنسي في الجزائر زمن المجازر (حقبة التحریق)»(ین فرحات 
(åS jha‏ موفم للنشرء الجزائر» 2013. 

107( ولد النبية ca S‏ تاريخ الادارة الاستعمارية المحلية في الجزاثر 1954-1830 من خلال الوثائق 
الأرشيفية» موسسة کنوز الحکمة للنشر والتوزیع» الجزائر»2019. 

108( هارون علي أحمدء جغرافية الدول الاسلامية» دار الفكر العربيء القاهرة»2005. 

9) الهواري عديء الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي -1960 
0 تر :(جوزیف عبد الله)» دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت لبنان 1983. 

0 ) الهيثي صبري فارس »حسن آبو سمورء جغرافية الوطن العربي» دار صفاء للنشر والتوزيع» 
عمان» الاردن» 1999. 

111( ياغي أحمد اسماعیل. تاريخ العالم العربي المعاصرء دار العبيكان» «2s‏ الرياض» 2011 

112( ياغي أحمد اسماعیل» محمود شاكرء تاريخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر» (Qe‏ قارة 
إفريقياء دار المریخ للنشر» الریاض 1993. 

3) يحي جلال. العالم العربي الحدیث والمعاصر» ج3. المکتب الجامعي. 


ثالثا. الکتب باللغة الفرنسية: 


1. AtülioGaudio ,Guerres et paix au Maroc „éditions, 
KARTHALA, Paris, 1991. 

2. Bekraoui Mohamed, Les Marocains dans la grande guerre 1914- 
1919, publication de la Commission Marocaine d'histoire 
Militaire, Casablanca,2009 

3. Belkhodja Amar, Mouvement national des hommes et des 
repéres, éditions ALPHA, Alger, 2012. 

4. De  .Gaulle(Général, | Mémoires de guerre l'appel 
1940/1942, Palon, France, 1959. 

5. Delmas Jean (Général c.r), Le Seconde Guerre Mondiale 
déroulementet enjeux, Hachette livre ,Paris, 2008. 

6. Dendane Sid Ahmed, Algérie intérieure de 1936 6 
socio-économique), ENAG éditions, Alger, 2008. 

7. Ferhat Abbas, Le Jeune Algérien(de la colonies vers la province), 
lévres édition, 2eme tirage, Alger, 2011. 
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GallissotRene ,L'économie de l'Afrique du nord, Presses 
universitaires de France, 3eme édition, 1969. 

Ganiage Jean, Histoire Contemporaine du Maghreb, FAYARD, 
France, 1994. 


. Julien Charles André, l'Afrique du nord en Marche, volume2, 


Cérés éditions, Tunis, 2001. 


. kaddache Mahfoud, La vie politique à Alger de 1919 à 1939, 


ENAG Editions, Alger, 2009. 


. Lugan Bernard, Histoire du Maroc des origines à nos jours, 


Ellipsos, 2011. 


. Mekhaled Boucif, Chroniques d'un Massacre 08 mai 1945, 


Setif, Geulma,kherrata, E.D.I.F 2000, Alger, 2010. 


. Montgomery (Marechal), Histoire de la Guerre, 


(c.v.e.rJouan),éditions France-empire, Paris, 1970. 


. Pellissier Pierre, Dien Bien Phu 20 novembre 1953-0731 1954, 


Perrin éditions, Paris, 2004. 


. Perefitte Alain, L'aventure du XXéme Siécle 1900/1945, éditions 


du chéne, Italie, 2000. 


. Recham Belkacem, Les Musulmans algériennes dans l'armée 


francaise, l'harmattan, Paris, 1996. 


. Rey-Goldzeiguer Annie, Aux origines de la Guerre d'Algérie 


1940-1945, Casbah éditions, Alger, 2002. 


. Smati Mahfoud, Formation de la nation algérienne, éditions 


Dahlab, Alger, 2012. 


. Stora Benjamin, Algérie Histoire Contemporaine 1830-1988, 


éditions Casbah, Alger, 2004. 

Thobie Jacques ,Gilbert Meynier ,Catherine coqueryvidrovitch, 
Charles Robert Ageran, Histoire de la France Coloniale 
1914/1990, ARMAND COLIN, deuxième tirage, Paris, 1990. 
Vatain Jean Claude, l'Algérie Politique Histoire et Société, 
éditions nouvelle éditions el-maarifa, Alger, 2010. 


رابعا. المجلات والدوریات: 
1/ باللغة العربية: 
1. جريدة أخبار الحربء العدد ۰75 ۰1916/01/21 الإقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 


2. جريدة أخبار الحربء العدد ۰99 1916/07/07» الإقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
3. جريدة أخبار الحربء العدد 104« 1916/08/11» الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
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جريدة آخبار الحرب» العدد ۰1916/08/106»25 الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
جريدة آخبار الحرب. العدد 109« 1916/09/15( الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
جريدة أخبار الحرب. العدد 113« ۰1916/10/13 الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
جريدة أخبار الحرب. العدد 119« 1916/11/24( الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
جريدة أخبار الحرب. العدد 117« ۰1916/11/10 الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
جريدة أخبار الحرب. العدد 118« 1916/11/17( الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 


. جريدة آخبار الحرب. العدد 119« 1916/11/24( الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
. جريدة آخبار الحرب. العدد ۰123 1916/12/29( الاقامة العامة الفرنسية بالجزائر. 
. مجلة المصادرء العدد ۰04 ماي 2003, المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 


وثورة نوفمبر . 


. مجلة المصادرء العدد ۰06 مارس 2002, المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 


وثورة نوفمبر . 


. مجلة المصادر» العدد ۰08 ماي 2003, المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 


وثورة نوفمبر . 


. مجلة المصادرء العدد ۰13 السداسي الأولء 2006( المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 


الوطنية وثورة نوفمبر . 


. مجلة المصادر العدد 17( السداسي الأول» 2008, المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 


الوطنية وثورة نوفمبر . 


| مجلة المصادرء العدد 18» السداسي الثاني 2008, المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 


الوطنية وثورة نوفمبر . ۱ 
مجلة الدراسات التاريخية » العدد الأول « ۰1986 معهد التاریخ» جامعة الجزائر. 
مجلة الحكمة للدراسات التاريخية, العدد ۰20 السداسي الأول ۰2013 مؤسسة کنوز الحکمة للنشر 


والتوزيع» الجزائر. 
مجلة اه للدر اسك rosa o‏ لعد 8ه سی اپکی :3014 ماس dd‏ الحكمة li‏ 
والتوزيع» الجزائر. 


مجلة الدراسات التاريخية العسكريةء العدد الأول» جانفي ۰2019 المركز الوطني للدراسات 
والبحث في التاريخ العسكري الجزائري. 


21 


مجلة الباحت. العدد 2 نوفمبر 4 مصلحة التاريخ للجيش الوطن الشعبي» وزارة الدفاع 
ETT‏ 


. مجلة الباحث. العدد ۰03 نوفمبر 1985( مصلحة التاریخ للجیش الوطن الشعبي» وزارة الدفاع 


الوطنيء الجزائر. 


. مجلة الباحث» العدد ۰01 olsa‏ ۰2010 معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية» المركز الجامعي 


بالوادي. 


. مجلة الثقافة» العدد ۰97 جانفي/فيفري ۰1987 وزارة السياحة والتقافةء الجزائر. 


مجلة الثقافة» العدد 98« مارس/أفريل ۰1987 وزارة السياحة والثقافة» الجزائر. 


. مجلة التاريخ» العدد ۰04 أفريل ۰1977 المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائر. 
. مجلة الجيشء العدد 328 نوفمبر ۰1990 المديرية العامة للإيصال والإعلام والتوجيه» وزارة 


الدفاع الوطنيء الجزائر. 
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4. مجلة الفتى المسلم» العدد 21 ماي ۰1953 جمعية العلماء المسلمین الجز اثریین» الجزائر. 
5 منشورات المعهد الاعلی لتاریخ الحركة الوطنية. اعمال الندوة الوطنية السابعة حول: المقاومة 
المسلحة في تونس في القرنین19-20 المنعقدة بتونس آیام ۰1993/11/20-19-18 تونس» 1995. 
2/المجلات باللغة الفرنسیه: 
Revues Africains, N83, Année, 1939, société Historiques Algérienne‏ .36 
Alger.‏ 
Revues Africains, N 89, Année, 1945, société Historiques Algérienne‏ .37 
Alger.‏ 
Revues Africains, N 93, Année, 1949, société Historiques‏ .38 
Algérienne, Alger.‏ 
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الفهارس 
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فهرس الأماكن 
D‏ 

آرطو :224 

إسبانيا: 192/191/177/112/111/69/51/50/49/48/47/45. 

آسیا: 1 15/14/12/1. 

إشبيلية:166. 

أشمول:189/116. 

أغادير:46 

|فریقیا:248/241/229/211/189/160/147/111/108/17/15/14/12/11. 

إفني: 1 5. 

الألزاس:261/234/223/141. 

تیا 


/173/166/165/159/157/146/133/129/112/111/106/100/96/68/61/38/15 
.261/260/250/247/244/243/236/209/208/193/192/191/184/177/174 


امیان: 237 
أنجلترا:159/133/103/48/38/36. 
إندونيسيا:16. 


أوروبا:173/165/164/160/142/128/123/111/100/85/22/19/18/15/14/12/11 
/350/249/241/126/219/189/187/174. 


أولاد جلال:63/62. 
أو لاد یوسف:63. 


ایطالیا: 177/176/146/133/129/125/123/114/102/99/89/69/41/38/37/36/ 
242/236/208/193. 


(ب) 
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باب المندب:16/15/14. 

باتنة:6 1 1. 

باردو: 39/22. 

بارفیل: 1 1 1. 

بارن:160. 

باریس:12/95/80/75/74/68/51/47//38 19/1 256/223/177/1*70/160/142/1. 
بافاریا: 12 1. 

بانشار:238. 

بجایة:244. 

البحر الاحمر:15/14/12/11. 

البحر الاسود:15. 

بحر العرب:15/14. 

البحر المتوسط:260/245/210/209/147/50/46/45/19/17/15/14/13/12/11. 
بحر قزوین:15. 

برازفیل:161. 

برلین:189/177/174/173/170/159/37. 

بریطانیا: 246/244/171/48/45/16/15. 

بریکة:16 189/1. 

بسکر 16/602:8 1. 

بشار: 261. 

بلاد الشام:219/133/123/74/15. 

بلجیکا: 29 1. 
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بلعباس: 25. 

البلیدة: 243/93/77. 

بنزرت: 241/129/77/42/41/39/37 
بني بشیر:37. 

بني حسان:163. 

بني سنسن:50. 

بوحجار:235. 
بوردو:256/237/223/200. 
بوزریعة:158. 

بوزلفة:256. 

بوس:138. 


بونستار:238. 


تازة: 191. 

تافیلالت: 52. 

تاوریت:259. 

تبسة:16 1. 

ترکیا: 73/166/165/112/61 1. 
تريانة:89. 

تشیکوسلوفاکیا: 141 . 

تطوان: 45. 

تلمسان:116/77. 
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توات:73. 
تولوز:131. 


/62/60/54/53/52/51/46/43/42/41/40/38/37/36/22/21/17/16/15/11:03 $ 
/125/123/112/111/106/105/104/100/99/89/88/87//76/69/68/677/66/65/63 
174/173/172/167/163/159/158/153/152/143/142/141/132/130/129/126 
/211/210/208/207/206/204/193/188/183/180/179/178/177/176/175/ 
.261/256/243/242/241/236/235/226/225/222/221/215 


تیدیلکت: 7[. 
تیطاوین:62. 

(c) 
الأطلس:17.‎ Qus. 
جبل طارق:247/15/14/12/11.‎ 
جربة:178.‎ 
.02 جر جیس:‎ 


/37/36/35/34/33/32/3 الجزاثر:1/30/29/28/27/25/24/23/22/21/17/16/12/11‎ 
1 ۱ ۵ 
/114/113/111/108/106/104/103/101/100/95/94/93/86/85/84/83/79/T8 
141/140/139/138/137/136/132/130/128/126/124/122/121/120/119/118 
/166/165/164/162/161/159/151/150/149/148/147/146/1457144/143/ 
199/198/197/195/194/193/191/189/188/176/174/173/171/170/168/167 
/225/224/222/221/215/213/212/211/209/208/206/203/202/201/200/ 
253/247/246/245/244/243/242/235/234/233/232/230/229/228/22 1/226 
.261/260/256/ 


الجزيرة الخضر 1ء:259/51/49/46. 
جنیف:189/174/173/159. 
جیجل:244. 
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الحجاز:63. 
الحراش:224/116/106/37. 
حلب: 123. 
الحمامات:256. 
(خ) 
خط الاستواء:16. 
خليج السویس:15. 
الخليج العربي:16/15/14. 
خليج العقبة:15. 
خليج عمان:15. 
الدار البیضاء:250/249/248/243/242/237/182/164/162/51/50/49/47/46/27. 
(د) 
دمشق: 58/123 1. 
دوز:68. 
الدولة العثمانية(الامبراطورية العثمانی):174/160/157/111/96/61/16. 
دومان: 223. 
دونغ ځي:127. 
ديان بیان فو :195/194/127/126. 
)2( 
الرأس الاخضر:16. 
رأس بون:241. 


الرباط:237/50/49. 
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روسیا:247/246/244/159/15. 
روي:231. 

)2( 
زمردین:163. 
زنجبار:16. 
زوسن:112/99/97/96. 

(س) 
سان تروبي:236. 
الساورة:77. 
سایغون:125. 
سبتة:46. 
ستالینغر اد:250/244. 
ستوکهولم:174. 
سطیف:16 134/215/151/1. 
السعودیة:164. 
سکیکدة: 93/57. 
السنغال: 26 1. 
السودان: 12. 
سور الغزلان:113. 
سوریا:123/63. 
سوس: 34/45. 
سوسة: 77/41 
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سوق الاربعاء:89. 
سوق الخمیس:89. 
السوم:232. 
سویسر :173 
سيدي بلعباس:6 1 1. 
سيدي علي بن نصر :89. 
(ش) 
شارلورو:232/121/79. 
شالون:237. 
شتوتغارد:236. 
شرشال:246. 
الشلف:27/25. 


شمالإفريقيا: 1 ۱00/90/63/72/69/66/61/46/45/41/35/22/21/19/17/16/13/1 ۶۲ 
159/157/154/152/147/135/133/127/124/118/112/111/108/105/102/101 
/225/222/220/216/215/212/209/189/187/182/173/172/171/166/161/ 
261/260/255/254/253/249/247/245/244/242/241/239/236/234/233/226 


شمبانيا:.232/224. 
شودان:238. 
(ص) 
صفاقس: 63/41. 
صقلية :249/15 
(ط) 


الطارف: 235. 
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طرابلس:242/173/40. 
طرفاية: 51. 
طنجة: 247/191/50/46/45. 

(ع) 
العالم الاسلامي:159/21/16/11. 
العلمین:244. 
عنابة:244/189/93/77/57/25. 
عين الصفراء:50. 
عين الفكرون:116. 
عين الكرمة:235. 
(ue‏ مقرة:83. 
عين مليلة:116. 

(ع) 
غار الدماء:90. 
غلیزان:25. 

(ف) 
فاس:191/184/129/54/50/49. 
فردان:232/224/223. 
فرساي: 174/167. 


/48/47/46/45/43/42/41740/39/37/36/34/30/28/25/24/23/21/16/15 فرنسا:‎ 
/85/84/83/81/80/78/T1/16/15/14/12/69/68/67/66/64/63/57/52/51/50/49 
/114/113/111/109/107/106/105/103/102/100/99/96/94/93/90/88/8 7/86 
136/135/133/132/131/129/128/127/135/124/123/122/120/119/118/117 

/159/154/153/152/151/147/146/145/144/143/141/140/139/138/137/ 
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176/175/174/173/172/171/170/169/168/167/165/164/163/162/161/160 
/197/195/194/193/192/191/190/189/188/184/183/181/180/178/177/ 
229/228/2271/226/225/223/222/212/219/216/212/211/209/208/204/202 
/256/255/254/253/247/245/241/239/238/2377/236/234/233/232/230/ 
.261/260/259/2577] 


فلسطین:123/102. 
jill‏ لغا: 244/16 


فيشي:212/208/191/178/176/175/160/151/147/145/106/107/102/81/80/ 
260/248/247/246/244/243. 


فيلوري:238. 

)6( 
قابس:178/129. 
القاهر ة: 177/105. 
القسطنطینیة: 228/189/173/172/166/159/62 
قسنطینة: 236/158/140/116/107/103/101/77/76/69/63/27. 
قناة السویس:16/15/14/12. 
القنيطرة: 237/47 
القیروان:210/129. 

)3( 
الکاف:178/39. 
کالیفورنیا:54. 
الکونغو:46. 
الکویف:85. 

(ل) 
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اللاذقية: 123. 
لاسوم: 223. 
لامارن:224/223. 
لندن: 101. 
اللورین:261/141. 
لوزان:160. 
لوشومان دودام:231/223. 
لیییا: 209/188/165/157/146/103/22/17. 
ليزار:121. 

(م) 
مارث:242/241/233/89. 
المارن:238/237/232. 
متيجة: 25. 
مجردة: 42. 
المحيط الأطلسي: 1 45/19/14/12/1. 
المحيط الهندي: 1 14/1. 
مدريد: 1 19. 
المدیة:25. 
مراکش:83/182/128/74/49/46/45 1. 
المرسی الکبیر:124/22. 
مرسیلیا:243/236/62. 
مستغانم: [77. 
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المشرق العربي:244/208/15. 

مصر :209/188/146/94/61/148/17/16/12 
مطماطة: 133 

معسکر :116/25 


/[54/53/52/51/50/49/48/47/46/45/43/42/38/22/21/18/17/16/12/11 : 2 9l 
/123/122/114/113/112/111/108/104/101/98/87/85/76/72/69/63/62/61 
183/181/173/167/165/163/151/143/141/133/132/130/129/128/127/126 
/228/226/225/224/222/221/215/208/207/206/193/192/191/187/184/ 
.260/259/258/2577/256/249/248/247/245/243/242/239/238/237/236 


المغرب الاسلامي:17. 


المغرب العربي: 
1 + 11111 ۱( 1۱-۱( 
357/226/225/224/223/222/221. 


مكة:63. 
المكسيك:114. 
مکناس:54/50. 
ملیانة: 77. 
ملیلة:158. 

مليليه: 46/45. 
منزل بورقیبة:256. 
موسکو: SIU‏ 
مونت کریستو:234. 
مونتي کازینو:236. 


(ن) 
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نابل:256. 

نفومنتي: 8 23. 

النمسا:159. 

نهر الراین:236. 

نهر النیجر :260/209/146. 

نوجان سورمان:98/97/96/79. 

نورماندیا: 249. 


نيويورك:164. 


هرمز:16/15. 

الهند:94. 

الهند الصينية: 

236/235/219/211/195/194/154/153/133/127/126/125/114/89/88/72/27 
5) 

وادي ملویة:50. 

واشنطن:108. 

وجدة: 49/47. 

الوطن العربي:94/22/18/16/15/14/13. 

الولایات المتحدة الأمریکیة:247/244/212/181/176/173/171/152/133. 

وهران:260/244/242/237/189/107/77/76/69/50/47/27/25. 


(ي) 
یو غسلافیا:140. 
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اليونان:17. 
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المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا وأهميتها في دعم فرنسا خلال حروبها 1954/1914 
فهرس الأعلام 
D‏ 

الابراهيمي أحمد طالب:162. 

أبريال:124. 

ابن سديرة بلقاسم:34. 

أبولكر جوزي:243. 

أحمد باي:175. 

أحمد موسى(الصدر):45. 

إدريس الرشيد:188/177. 

أرسلان شكيب:104. 

أستيفا:176/175. 

آلابیتیت: 256/62 

انفر باي:166. 

أوروكس:238/237. 

أوعمارة رشيد:193/170. 


آیزنهاور :248/242/132 


(ب) 
بازلیر:121. 
باستور:32. 
باش حامبه علي:173/172/166/159. 
باش حامبه محمد:173/166/159. 
باش حامبه:158. 
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ببو غابریال:248/184/182/69. 
برنار آوخست:131. 

برنارد کلود:32. 

بریار(جنر ال):39/37. 
بریوند:36 1. 

البکوش صلاح الدین:90/88. 
بلفريج أحمد:83 1. 

بلوشات جور ج:27. 

e sb‏ لیون:212. 

بن الجيلالي:89. 

بن السایح الطیب:63. 

بن المبروك سالم:63. 

بن بوزید الزین:64/63. 

بن تامي:98. 

بن زروق عمار:63. 

بن زلماط مسعود:190. 

بن سالم عبد الرحمان:236/235/194/127/126. 
بن سديرة البشير:172. 

بن شنب محمد: 35. 

بن عبد اللطيف سعيد:187. 

بن علي عبد الله: 1 11. 

بن علي عمار:211. 
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بن غزال محمد:63. 

بن فرد محمد:63. 

بن یوسف صالح:188/105/100. 

بواسون:242. 

بوانکاري:229/224. 

بوبکر المعالج:63. 

بوجو هنري:27. 

بورقيبة الحبیب:88/178/177/176/105/100/65 1. 
بوغومولف: 247. 

بوكابوية محمد:229/228/220/219/166/158/112/78/75. 
بولقروة موسی:70 1. 

بیاسیرو: 237. 

بیتان فیلیب:248/215/209/176/175/160/107/102/68. 
بیجو(المارشال):58. 


بیلان روبار:211/148. 


)=( 
تشان كاي تشيك:249. 
تشرشل وانسطن:249/182/181. 
توماس:150. 
التونسي ابن محمد:34. 

© 


ثامر الحبیب: 178/177/175/65. 
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التعالبي عبد العزیز:261/178/174/173/172/100/99. 
(ج) 
الجابري إحسان:104. 
جوان:106. 
جوفر:121. 
جول فيري:168/41/38/37. 
جونار:139/122/95. 
جیرو :250/246/243/125/106/67. 
(c)‏ 
الحرابي أحمد:89. 
الحسن(مولاي):181/45. 
حسین محمد الخضر:174. 
الحسيني آمین:177/104. 
(خ) 
خالد (الامیر):167. 
الخطابي عبد الکریم:192/128. 
الخلادي شادلي:100. 
خير الدین:38. 


خیضر محمد:187/106. 


دار لان:248/242. 


الدغياجي:172. 
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دلادیه إدوارد:99. 

دوتي:94. 

دي راتبور:191. 

دي کورسال:40. 

دیبونت أوكتاف:200. 

دیت: 237. 

دیغول شارل: 250/247/246/245/241/160/125/103/67. 
)2( 

رزقي المغربي:123. 

روتشلد:42. 

روزفلت الیوط: 81 1. 

روزفلت:250/249/248/243/212/182/181/176/171/162. 

رومل:244/242/241/236/209/146. 


الرويسي یوسف:188. 


)2( 
زاهول محمد:170. 
زاوي علي:170. 

(س) 
ستالین: 250/249/241. 
سوستال جاك:246. 
سیلین محمد:108. 

(ش) 
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شارتمان:40. 
الشریف صالح:174/173/159/158. 
شنیق محمد: 78/176/157 1. 
شوکت باشا محمود:166. 
شیافینو لوتران:27. 
(ص) 
الصادق باي:39/37. 
الصنهاجي اسماعیل: 74/159 1. 
(ع) 
عباس فرحات:221/171/162/108. 
عبد الحفیظ (السلطان):50/49/47/46. 
عبد العزیز(السلطان):49/46. 
عبد القادر الامیر :158/40. 
عبد المالك (الامیر):192/191. 
عبدون محمد:193. 
العروسي الحداد: 163. 
(E)‏ 
غالياني:223. 
الغطاس:152. 
غومة المحمودي:40. 
)=( 
الفاسي علال:187/183. 
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فانیون:35. 
فرحات صالح:100. 
فلیج علي: 1 13. 
فون آرمین: 241. 
فونفراید:89. 
فيري آبل:255. 
الفيلالي مبارك:106. 
فیولیت:64. 
(ق) 
قرين: 191. 
القليبي محي الدين:104/100. 
)3( 
كامبون جون:40. 
كريسي:15. 
كلابييه: 62. 
كلارك:246. 
کلیمنصو :167/122/95/94. 
کیحل أرزقي:106. 
(ل) 
لابون اريك:163/53. 
لابي: 16 1. 


لافیجر ي:40/38. 
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لوبران آلبرت:68/64. 
لوبو:124. 
لوني کاسي:74. 
لیتود: 255/229/136/131/129/119/95/93/75/62/58/57. 
ليوتي:260/258/237/192/143/128/127/98/62/61/53/51/50. 
ليوسياني:117/78. 
(م) 
مارساي:74. 
ماست:153/88/66. 
ماکمیلان هالورد:246. 
المبارك عبد القادر:123. 
مبروك بن الحاج:62. 
محمد الأمين باي:106/105/67. 
محمد الخامس:249/248/224/183/182/181/128/108/101. 
محمد الصغير بن الشيخ مختار:63. 
محمد بن عبد الله:34. 
محمد بن عزوز:62. 
محي الدین(الامیر):191. 
المدني آحمد توفیق:103. 
المرزوقي علي الصید: 88 1. 
مزیان:174/159. 


مسعود عمار :170. 
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مصالي الحاج:192/170/106/68. 

مقري حسین:70 1. 

مقیدش لخضر :70 1. 

المنستيري منصف:100. 

المنصف باي:76/175/132/106/105/100/67/66 1. 

موريس دوسانت: 231. 

مونجومري: 242. 

مونستر ال:75. 

ميرسي:232. 


ميرفي روبیر:247/246/243/212/171/152/148/108/101. 


ميكيافيلي: 65 1. 
میلورون:238/76. 

(ن) 
نوقیس:248/182/181/108. 
نیومان فرانز:46. 

(e) 
هتلر أدولف:244/242/241/192/170.‎ 

(و) 
وایجوند:247/212/211/152/148/147. 
ویلسن:1732/167/166. 

(ي) 


ياسين عبد الرحمان:192. 
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يزيد محمد:164. 


یوسف (السلطان):47. 


فهرس المحتویات 


المحتوی 

الا هداء 

شکر وعرفان 

Aala 

الفصل الأول: أهمية موقع المنطقة وأوضاعها في مطلع القرن العشرین 
أولا: أهمية موقع المنطقة 

ثانيا: أوضاع أقطار شمال إفريقيا في مطلع القرن العشرين. 
1/ الجزائر. 

2 تونس. 

3 المغرب. 

الفصل الثانى: سياسة فرنسا اتجاه مستعمراتها أثناء حروبها. 
أولا: في الميدان السياسي. 

ثانيا: في الميدان العسكري. 

ثالثا: في الميدان الاقتصادي. 

الفصل الثالث: مظاهر استغلال فرنسا لمستعمراتها. 

أولا: الميدان السياسي. 

1/ سياسة الاستقطاب. 

2 التضييق على الحركات الوطنية. 

ثانيا: عسكريا. 

1/ عمليات التجنيد. 

2 مساهمة المجندين على جبهات القتال وحجم الخسائر. 
ثالثا: اقتصاديا. 

1/ خلال الحرب العالمية الأولى. 
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2 خلال الحرب العلمية الثانية. 


الفصل الرابع: انعکاسات السياسة الاستعمارية على المنطقة. 
آولا: على الحرکات الوطنية. 

1/ الجزائر. 

2/ تونس. 

3 المغرب. 

ثانيا: آثر السياسة العسكرية الفرنسية على ثورات التحریر. 
ثالثا: الاثار الاقتصاديةللسياسة الفرنسية, 

الفصل الخامس: مكانة المستعمرات الشمال إفريقية في حروب فرنسا. 
آولا: عسکریا. 

ثانيا : استراتیجیا. 

ثالثا: اقتصاديا. 

الخاتمة 

الملاحق. 

قائمة المصادر والمراجم. 

الفهارس 
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144 


155 
156 
164 
172 
181 
186 
196 
217 
218 
240 
231 
202 


267 
316 
333 


